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هوية الكتاب



كلمة المركز

بسِْمِ الله الرَّحْمنِ الرحيم

الحمــد لله ربّ العالمــين والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء وأكرم المرســلين 
أبي القاســم المصطفــى محمــد وعــى أهــل بيتــه الطيبــين الطاهريــن وبعد. 

لقــد تميــزت شــخصية أبي الفضــل العبــاس مــن بــين أعظــم نجــوم واقعــة 
 كربــاء وأبطالهــا امتيــازا لا نظــير لــه، فقــد كان وزيــرا للحســين كــا كان

.وزيرا لرسول الله أبوه أمير المؤمنين
فالمتأمّــل لواقعــة عاشــوراء، يجــد أن الإمــام الحســين، كان يتعامــل معــه 
تعامــا اســتثنائيا، بخــاف تعاملــه مــع كل أصحابــه وأنصــاره، وهــذا ممــا يــدل عــى 
ســمو مقامــه، وعظيــم قــدره وجالــة منزلتــه، وأنــه قــد بلــغ قمــة التســليم لإمــام 

.ــه الحســين زمان
وقــد ظهــر هــذا التســليم واضحــا وجليّــا في كلــات المعصومــين، بشــهادة 
الإمــام الصــادق التــي بيّنــت دوره العظيــم، ومهاتــه الكــرى التــي اُنيطــت به.



 ،ِادِق فقــد جــاء في كتــاب كامل الزيــارات الشريف باســناده عن الإمــام الصَّ

مخاطبــا العبــاس، في الزيــارة المعروفــة:
الُمرْسَلِ النَّبِِّ  لَفِ  لَِ وَالنَّصِيحَةِ  الْوَفَاءِ  وَ  التَّصْدِيقِ  وَ  بِالتَّسْلِيمِ  لَكَ   »أَشْهَدُ 

.»... لِيلِ الْعَالِِ وَ الْوَصِيِّ بْطِ الُمنْتَجَبِ وَ الدَّ وَالسِّ
ادِقُ جزاءه العظيم عند الله تعالى بقوله: وقد بيّن الإمام الصَّ

��زَاءِ، وَأَوْفَ��ى جَ��زَاءِ أَحَ��دٍ  ��زَاءِ، وَأَوْفَ��رَ الَْ ��زَاءِ، وَأَكْثَ��رَ الَْ »فَجَ��زَاكَ الله أَفْضَ��لَ الَْ

��نْ وَفَ��ى بِبَيْعَتِ��هِ، وَاسْ��تَجَابَ لَ��هُ دَعْوَتَ��هُ، وَأَطَ��اعَ وُلَةَ أم��ره«. مَِّ
هَدَاءِ«. ثم بيّن مقامه الشامخ، بقوله:»فَبَعَثَكَ الله فِ الشُّ

ــن  ــة ع ــات الشريف ــت الرواي ــد بيّن ــاد، فق ــال العب ــى أع ــهدون ع ــن يش أي الذي
ــةِ الــذي  ــوْمِ الْقِيَامَ أهــل البيــت المقــام الســامي والعــالي لأبي الفضــل في يَ
يتمنــى جميــع الشــهداء ــــ باســتثناء الأربعــة عــشر معصومــا ــــ أن يُعطَــوا مــا اُعطـِـي.

: متحدثا عن عمّهِ العباس  فقد قَالَ الإمام عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ

 -فَلَقَ��دْ آثَ��رَ وَ أَبْلَ��ى وَ فَ��دَى أَخَ��اهُ بِنَفْسِ��هِ  »رَحِ��مَ الله الْعَبَّ��اسَ - يَعْ��يِ ابْ��نَ عَلِ��يٍّ
نَّةِ كَمَا  حَتَّ��ى قُطِعَ��تْ يَ��دَاهُ فَأَبْدَلَ��هُ الله بِهِمَا جَنَاحَيِْ يَطِيُر بِهِمَا مَعَ الَملَئِكَةِ فِ الَْ

عْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ إِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَ لمََنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا  جَعَلَ لَِ

هَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«.)الخصال : ج1 ، ص68( يعُ الشُّ جَِ
مــن خــال هــذه الشــهادات المتواليــة والمتاحقــة، التــي تؤســس لمعرفــة مهمــة، 
يُعــرف بهــا بعــض شــؤوناته الكبــيرة والعظيمــة، لــذا ورد اللعــن منهــم في مــن 



جهــل حقّــه و اســتخفّ بحرمتــه.
:كا قال الإمام الصادق

رْمَتِك«. كَ وَ اسْتَخَفَّ بُِ »وَلَعَنَ الله مَنْ جَهِلَ حَقَّ

فبقــدر مــا لواقعــة الطــف وكربــاء مــن أسرار إلهيــة كــرى، يتّضــح الــدور 
الكبــير المنــاط بــأبي الفضــل العبــاس الــذي رســمه الحســين في هــذا 

المــشروع الإلهــي العظيــم الواســع.
ــة  ــى مركــز علــوم القــرآن وتفســيره وطبعــه في العتب ــا ســعادة أن يتبنّ وممــا يزيدن

ــم. العباســية المقدســة طبــع هــذا الكتــاب القيّ
 )العب��اس ب��ن عل��ي، ملحم��ة الطف(.لســاحة الســيد محمــد عــلي الحلــو

)دام تسديده(.
لمــا يتضمــن مــن فوائــد مهمّــة للمؤمنــين والمؤمنــات، ســائلين المــولى عــز وجــل 
دوام التوفيــق لســاحته في خدمــة محمــد وآلــه الطاهريــن إنّــه ســميع مجيــب الدعــاء.
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إليك سيدي يا أمير المؤمنين 

بعضاً من فتوتك..
ذلك:

..أبو الفضل العباس
ملحمة الطف..

فتقبل هذا القليل من عبدك..

   محمد علي





المقدمة

الخطوات الأولى...
نســتلهم الشــخصية التاريخيــة حضورهــا التاريخــي مــن خــال وجودهــا البيئــي 

ضمــن معطياتهــا المتعــددة في مجــالات الإبــداع.
ولعــل مــا نجــده في شــخصية أبي الفضــل العبــاس ســيعطينا أكثــر مــن قــراءة 
ــذي  ــوم ال ــام المعص ــل الإم ــاء في ظ ــة كرب ــتها ملحم ــي عاش ــة الت ــواء العام للأج

أعــان أصحابــه عــى الإبــداع في تعاطيهــم مــع أحــداث كربــاء.
ومــا كان للعبــاس مــن جهــد متميــز وموقــف لم يشــابههُ موقــف، الــذي هــو 

عصــارة الجهــود الثاثــة المركــزة في شــخصية أبي الفضــل العبــاس لثاثــة 
.الإمــام الحســين  الإمــام الحســن  أئمة:الإمــام عــلي

ــمه  ــل ترس ــاس إلى بط ــخصية العب ــة ش ــود التربوي ــذه الجه ــت ه ــى أحال حت
ــه. ــكل مواصفات ــة ب ــة التاريخي المخيل



وأقصــد بالمخيلــة التاريخيــة، هــي الأرشــفة الروائيــة التــي أخــذت تفاصيلهــا لهــذه 
الشــخصية مــن خــال الاســتقصاءات المتعــددة للمعطــى الكربائــي يومــذاك.

والعبــاس يمثــل الوفــاء، الفــداء، التضحيــة، الإبــاء ، الإيثــار، الفتــوة، وكل 
 جوانــب الإبــداع في هــذه الملحمــة العاشــورائية منــذ ان خــرج الإمــام الحســين

مــن المدينــة مــرورا بمكــة قاصــدا كربــاء.
وكانــت محطــات الإبــداع تتعــدد في جوانــب هــذه الشــخصية الفــذة التــي تحــدّث 
ــتئذانه  ــد اس ــه عن ــك بقول ــزلَ ذل ــين اخت ــام الحس ــيرون إلا ان الإم ــا الكث عنه

ــاً ان العبــاس كان اخــر المقاتلــين. ــت تفــرق عســكري عل ــارزة اذا ذهب بالمب
ولا زال الإمــام ينظــر إلى معســكره لم يتفــرق وابــو الفضــل لا زال موجوداً إلى 
جانبــه ومتــى مــا ذهــب العبــاس وقتــل، عندهــا يشــعر الإمــام بتفــرق عســكره، 

ــتت قوته. وتش
ــذي  ــل ال ــى القلي ــل إلا ع ــا لم نحص ــددة فإنن ــه المتع ــي جوانب ــا ان نح واذا اردن
ــه إلا مــا ظهــر  ــم عــى مواقفــه وبطولات ــخ بعــد ان ســعى إلى التكت اختــره التأري
منهــا والــذي ظهــر عــى قلتــه فإنــه يمثــل تأريخــاً لشــخصيةٍ فــذة لم يســتطع احــد ان 

يحــي عظمتهــا.
إلا مــا اســتطاع مــن شــتات التأريــخ ان يتابعــه المتابــع ليجــد نفســه انــه لم يحصــل 

عــى شيء مــن هــذه الملحمــة الفــذة.
ــا عندهــا لنــؤرخ لهــذه  ــا ان ناحــق الروايــات الــذتي وقفن ــا فقــد حاولن فمــن هن



الشــخصية العظيمــة لنجــد انفســنا اننــا في الخطــوات الاولى مــن تأريــخ ابــو الفضــل 
.العبــاس

شــخصية  لتبقــى  الاخــرون،  انتهجــه  ومــا  الاولــون  بــدأه  مــا  نتجــاوز  ولم 
الجميــع. يحــير  لغــزاً   العبــاس

السيد محمد علي يحيى الحلو
غُرة رجب الأصب
1437هـ/2016مـ





الحسي
إستقطاب الطاقات والشباب





الحسي إستقطاب الطاقات
ــة  ــة بجمل ــورة الحســين مجــرد حــالات إســتعراضية لمشــاهد تاريخي لم تُعــد ث
ــا  ــانية تنقله ــالات انس ــين إلى ح ــورة الحس ــادت ث ــل ع ــالم، ب ــة المع ــير واضح غ

شــخوصها المشــاركة في المأســاة.
ــاب  ــار، فأصح ــذا المض ــاحةً في ه ــر مس ــت اكث ــاب احتل ــة الاصح ــل لوح ولع
الحســين قدّمــوا للثــورة معــالم التضحيــة بألوانهــا الانســانية ونزعاتهــا المختلفــة 

ــد، إلا انهــا منعكســة عــى شــخوص الاصحــاب. لتقرأهــا في القائ
فــاذا اجرينــا مســحاً شــاماً لقابليــات الاصحــاب وجدنــا فيهــم العــالم والفقيــه 
والمفــر والروائــي، كذلــك طالعنــا فيهــم الغنــي والفقــير، الحــر والعبــد، ووقفنــا 

عــى الســيد والمســود، وشــيخ العشــيرة والمــولى، والقائــد العســكري والرعيــة.
ومــن جانــب اخــر كانــت للطفــل معالمــه، وللمــرأة دورهــا إلى غــير ذلــك 
ــري،  ــدني والب ــرافي كالم ــوع الجغ ــن التن ــا ع ــذاذ، فض ــؤلاء الاف ــات ه ــن قابلي م
والكــوفي والشــامي إلى غــير ذلــك مــن الامصــار والاقطــار، ومــا يســتتبع ذلــك مــن 

ــكار. ــدد الاف ــة وتع ــوع الثقاف تن
إلا ان الجميع يشتركون في هدفٍ اسمى، وغايةٍ ادق.
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وهــي الدفــاع عــن ســيدهم وقائدهــم والــذي ســيؤول للدفــاع عــن الديــن 
والمبــدأ والقيــم التــي مثلهــا الإمــام الشــهيد، ولوحــة عاشــوراء ســتأخذ بالمشــاهد 
إلى مديــات بعيــدة مــن ادراك الهــدف الاســمى في وجــود مثــل هــذه الحقائــق التــي 
ــي  ــية الت ــة السياس ــة العبودي ــن رق ــان م ــر الانس ــيني في تحري ــشروع الحس ــا الم قدمه

خيمــت عــى الجــو العــام.
ــة دون ان  ــة العام ــى الذهني ــوي ع ــم الام ــة للحاك ــة المطلق ــتفحلت الطاق واس

.ــين ــام الحس ــة الإم ــولا نهض ــال ل ــا بح ــص منه تتخل
ــه  ــه، وتحــرر في عاقت ــذي حــرر الانســان في تفكــيره، واخلــص لله في طاعت وال
حتــى اكتشــفوا هــؤلاء الاصحــاب قابلياتهــم مــع ســيد الشــهداء الــذي تمكــن مــن 

كــر القيــود ليدفــع باصحابــه إلى الفكــر المتحــرر الــذي يربطــه بــالله تعــالى.
ليجــد هــؤلاء لــذة العبوديــة لله تعــالى وحــاوة الطاعــة لســيدهم، وانهــم بالتــالي 
اســتطاعوا التحــرر مــن هــذه العبوديــة إلى عبوديــة الله تعــالى التــي نالــوا فيهــا شرف 
الخلــود بعــد شــهادتهم المقدســة التــي ختمهــا لهــم ســيد الشــهداء في ميــدان كربــاء.



الحسي استقطاب الشباب
وهكــذا ســيجد المتابــع لحركــة الحســين ان قابليــات الاصحــاب تتفجــر 

ــد. ــم اح ــبقها له ــي لم يس ــداء الت ــة والف ــالات التضحي ــو ح نح
ــا  ــي كان حضوره ــي الت ــابة ه ــات الش ــذه الطاق ــر ان ه ــظ في الام الا ان الماح
في هــذه اللوحــة العاشــورائية التــي اســتطاعت ان تتمخــض عــن ارادات جديــدة 

ــة الحاســمة. صاغتهــا طاقــات الشــباب لتتفجــر في تلــك الســاعة الكربائي
وهــذا يعنــي ان اللذيــن اســتجابوا لنــداء الحســين يــوم خروجــه إلى كربــاء 
ــوت  ــلموا للم ــداء، واستس ــابقوا للف ــم تس ــن غيره ــميين وم ــن الهاش ــة م ــم فتي ه
ــه الحســين » اني راحــلٌ غــداً..«. ــذي اطلق ــداء ال ــةً منهــم في اســتجابة الن رغب

ــته  ــين دون مناقش ــة الحس ــتعداد لاجاب ــة إلا الاس ــؤلاء الفتي ــن ه ــا كان م ف
ــن ضرورة  ــام م ــراه الإم ــا ي ــى م ــوا ع ــة، ولم يعترض ــة القادم ــج الرحل في نتائ

الرحيــل، فقــد ســلّموا لارادتــه، واذعنــوا لقــراره.
واذا مــا قارنــا بينهــم وبــين المتســائلين عــن خــروج الحســين لوجدنــا ان الامر 
مختلــف جــداً بــين اســتيعاب المبــادئ وبــين مقارنــة الامــور بالواقــع، فــان التســليم 

وحــده لقــرار الإمــام يُعــد عامــةً فارقــةً لهــؤلاء الافــذاذ.
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في حــين انــك تجــد تســاؤلات الاخريــن نابعــةٌ عــن حالــةٍ اخــرى مــن التعامــل 
ــارة، والهزيمــة  ــح والخس ــة، أي الرب ــابات المادي ــاس الحس ــام عــى اس مــع الإم

ــاة. والانتصــار، والمــوت والحي
وســتجد إن الفريقــين قــد ســاروا إلى حيــث اخذتهــم بصائرهــم ورؤاهــم، 
وبذلــك فــإن فريقــين مــن النــاس تعاملــوا مــع الحســين تحكــي عــن افهامهــم 

ــل. ــامٍ قائ ــع في اي ــأت الجمي ــي فاج ــينية الت ــة الحس ــذه الحرك له
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بي فريقي
لا زلنــا نحتفــظ بمقامــات المعترضــين الذيــن اعترضــوا عــى حركــة الإمــام 
ــامته،  ــى س ــص ع ــفقٍ حري ــين مش ــوا ب ــاء، وكان ــه إلى كرب ــين وخروج الحس

ــه. ــترضٍ لهاك ــدٍ مع ــين حاس وب
ــير  ــن مص ــع م ــات الجمي ــن توقع ــه م ــا تحمل ــرأ م ــكرين تق ــن المعس ــين هذي وب
الحســين، وكأن الحســين غــير عــالمٍ بمســتقبله يظنــوه، او غــير متوقــع لمصيره 
كــا يتصــورون لذلــك قــدم كل منهــم نصيحتــه، وحــرص كل فريــقٍ عــى مشــورته.
وكــم كان خُلــق الحســين عظيــاً حينــا كان يعدهــم خيراًمــع قناعتــه المطلقــة 
ــوم  ــن الل ــمعه م ــا يس ــل م ــو يحتم ــيرة وه ــه كب ــت محنت ــم كان ــه، وك ــة خروج بصح

بعنــوان النصيحــة، ومــن التعذيــل بحجــة الاشــفاق.
وكان الحســين يلملــم جراحاتــه ليخفيهــا عــن الجميــع لأنــه في مرحلــة 
ــال والاطفــال معــه إلى حيــث  ــه العي الحســم في قــراره القــدسي الــذي ســيحمل في

ــهادة. ــة الش ــاء ملحم كرب
واذا اردنــا ان نســتعرض مــا القــاهُ بعضهــم مــن الخطــب والكلــات لتثنــي مــن 

عزيمتــه، او توقــف قــراره، او تؤجلــه إلى حــين.
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ــةٍ قاســية لا يطيقهــا إلا ذوو  فاننــا ســنجد كــم كانــت محنــة الإمــام في حركت
البصائــر الذيــن انكشــفت لهــم حقائــق اليقــين. 
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المشفقون من الروج
اولًا: احدى عماته

ــم  ــي هاش ــى بن ــك ع ــتد ذل ــروج اش ــى الخ ــه ع ــين عزم ــن الحس ــين اعل فح
رجــالاً ونســاءً لمعرفتهــم بالمصــير الــذي هــو لاقيــه لــذا فــان الحســين حينــا نظــر 
إلى الهاشــميات اللــواتي جئــن إلى الحســين وهــن في حالــةٍ مــن البــكاء والعويــل 
فأمرهــن بالصــر، وحذرهــن مــن المعصيــة لله ولرســوله، فأجبنــه: »ولمــن نســتبقي 
النياحــة والبــكاء، فهــو عندنــا كيــوم مــات فيــه رســول الله وعــلي وفاطمــة والحســن 
فننشــدك الله »جعلنــا الله فــداك «مــن المــوت يــا حبيــب الابــرار مــن أهــل القبــور«.

واخرته بعض عاته انها سمعت هاتفاً يقول:

هاشــم آل  مــن  الطــف  قتيــل  فذلــتِوان  قريــش  مــن  رقابــاً  اذل 

فصرها الحسين وعرفها انه أمر جارٍ وقضاء محتوم )1(.

ثانياً: السيدة ام سلمة
فــاني ســمعت جــدك  العــراق  تُحــزنّي بخروجــك إلى  ام ســلمة: لا   وقالــت 
رســول الله يقول:»يقتــل ولــدي الحســن بــارض العــراق في ارضٍ يقــال لهــا 

.كربلاء«.وعنــدي تربتــك في قــارورة دفعهــا الي النبــي
فقــال الحســين:»يا أمــاه وأنــا اعلــم أني مقتــولٌ مذبــوحٌ ظلــمًا وعدوانــاً، وقــد 
شــاء عــز وجــل ان يــرى حرمــي ورهطــي مشرديــن واطفــالي مذبوحــن مأســورين 

)1(مقتل الحسين  للسيد عبد الرزاق المقرم
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مقيديــن، وهــم يســتغيثون فــلا يجــدون نــاصراً«.
قالت أمُ سلمة: واعجباه فأنى تذهب وأنت مقتول؟

ــا أمــاه ان لم أذهــب اليــوم ذهبــتُ غــداً، وان لم اذهــب في غــداً ذهبــتُ  قال:»ي
بعــد غــد، ومــا مــن المــوت والله بــد واني لأعــرف اليــوم الــذي أقتــل فيــه والســاعة 
ــي أدفــن فيهــا كــما أعرفــكِ، وانظــر اليهــا كــما انظــر  ــل فيهــا، والحفــرة الت ــي اقت الت
ــه  ــتْ من ــابي، فطلب ــكان أصح ــي وم ــكِ مضجع ــاه ان أُري ــا ام ــتِ ي ــكِ، وان احبب الي

ــه«. ــة اصحاب ذلــك فأراهــا ترب
ثــم اعطاهــا مــن تلــك التربــة وامرهــا ان تحتفــظ بهــا في قــارورة فــإذا رأتهــا دمــاً 
تيقنــت قتلــه، وفي اليــوم العــاشر بعــد الظهــر نظــرت إلى القارورتــين فــاذا همــا 

ــاً )1(. ــوران دم يف
ثالثاً: عمر الاطرف

ــام  ــال للإم ــرف، ق ــروف بالأط ــب والمع ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر ب ــال عم ق
الحســين: حدثنــي ابــو محمــد الحســن عــن أبيــه أمــير المؤمنــين: »إنــك مقتــولٌ« 

فلو بايعتَ لكان خيراً لك.
فقــال الحســين:»حدثني أبي ان رســول الله أخــره بقتلــه وقتــلي، وان تربتــه 
تكــون بالقــرب مــن تربتــي اتظــن انــك علمــت مــا لم اعلمــه؟ واني لا اعطــي الدنيــة 
ــهِ، ولا  ــن أمت ــا م ــت ذريته ــا لقي ــاكيةً مم ــا ش ــة أباه ــي فاطم ــداً ولتلقين ــي اب ــن نف م

يدخــل الجنــة مــن آذاهــا في ذريتهــا«)2).

)1( مقتل الحسين للمقرم عن مدينة المعاجز :224 والخرائج والجرائح:47
)2( اللهوف في قتى الطفوف :15
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رابعاً: محمد بن الحنفية
:قال محمد بن علي المعروف بالحنفية حينا علم بخروج الحسين

»يــا اخــي انــت احــب النــاس الي واعزهــم عــلي ولســت ادخــر النصيحــة لأحــدٍ 
ــة وعــن  ــن معاوي ــد ب ــح ببيعتــك عــن يزي مــن الخلــق إلا لــك وانــت احــق بهــا، تن
ــم ابعــث برســلك إلى النــاس ، فــإن بايعــوك حمــدت الله  الامصــار مــا اســتطعت ث
عــى ذلــك، وان اجتمعــوا عــى غــيرك لم ينقــص الله بذلــك دينــك ولا عقلــك، ولم 
ــذه  ــن ه ــراً م ــل م ــك ان تدخ ــاف علي ــك، واني اخ ــك ولا فضل ــب مروءت تذه
الامصــار فيختلــف النــاس بينهــم فطائفــة معــك واخــرى عليــك فيقتتلــون فتكــون 
لفلــول الأســنةِ غرضــاً فــاذا خــير هــذه الامــة كلهــا نفســاً وابــاً وامــاً أضيعهــا دمــاً 

واذلهــا أهــاً«.
فقال الحسين: »فأين اذهب«؟

قــال: تنــزل مكــة فــان اطمأنــت بك الــدار والا لحقــت بالرمــال وشــعف الجبال، 
وخرجــت مــن بلــد إلى اخــر حتــى تنظــر مــا يصــير اليــه أمــر النــاس فانــك أصــوب 
مــا تكــون رأيــا وأحزمــه عمــا حتــى تســتقبل الامــور اســتقبالاً، ولا تكــون الامــور 

ابــداً اشــكل عليــك منهــا حــين تســتدبرها اســتدباراً )1(. 
خامساً: عبد الله بن عباس

كان عبــد الله قلقــاً مــن المصــير الــذي ســياقيه الإمــام، وكان شــديد الحــذر 
ممــا تــؤول اليــه الامــور وقــد عــرّ ابــن عبــاس عــن قلقــه هــذا بقولــه:

)1( الطري: 6 :191 
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ــاك  ــه اله ــذا الوج ــك في ه ــوف علي ــر، واتخ ــا اص ــر وم ــم اني اتص ــن الع ــا اب ي
والاســتئصال، ان أهــل العــراق قــوم غــدر فــا تقربنهــم، اقــم في هــذا البلــد فانــك 
ســيد أهــل الحجــاز، وأهــل العــراق ان كانــوا يريدونــك كــا زعمــوا فلينفــروا 

ــم. ــم وعدوه عامله
ثــم اقــدم عليهــم فــان أبيــت إلا ان تخــرج فــر إلى اليمن فــان بها حصوناً وشــعاباً 
وهــي أرض عريضــة طويلــة ولأبيــكَ بهــا شــيعة وانــت عــن النــاس في عزلــة فتكتب 
إلى النــاس وترســل وتبــث دعاتــك فــاني ارجــو ان ياتيــك عنــد ذلــك الــذي تحــب 

في عافيــة.
فقــال الحســين:»يابن العــم اني والله لأعلــم انــك ناصــحٌ مشــفقٌ وقــد أزمعــت 

وأجمعــت عــى المســير«.
فقــال ابــن عبــاس: ان كنــت ســائراً فــا تــر بنســائك و أهــل بيتــك فــاني لخائــف 
ان تقتــل وهــم ينظــرون اليــك، فقــال الحســين: »والله لا يدعــوني حتــى يســتخرجوا 
هــذه العلقــة مــن جــوفي فــاذا فعلــوا ذلــك ســلط الله عليهــم مــن يذلهــم حتــى يكونــوا 

اذل مــن »فــرام امــرأة«)1(.
وكان عبد الله ابن العباس شديد الخوف عى مصير الحسين، وكانت

ــة  ــع مــن قلقــه عــا ســياقيه الإمــام وبحســب حســاباته المادي نصائحــه تنب
كان يــرى ان الامــر لا يعــدو عــن مباغتــة العــدو بعــد ابتعــاد الإمــام عــن مركــز 
الــراع الــذي يلتهــب بالمعارضــة لامويــين وهــي الكوفــة التــي تغــلي حقــداً عــى 

)1( الكامل لابن الاثير 4 :16
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بنــي اميــة وخصوصــاً بعــد اعــان خافــة يزيــد التــي تعنــي التحــدي الحقيقــي 
لرســالة الســاء ولتعاليــم النبــي، وبهــذا كان الإمام الحســين مراعياً لمشــاعره 
هــذه وصدّقــه في تخوفــه ونصيحتــه لــه، إلا انــه ابــان لــه وجــوب خروجــه وان الامــر 

لا يعــدو عــن مقتلــه وأسرعيالــه وهــو عــالم بذلــك منــذ حــين.
سادساً: عبد الله بن جعفر

 كان عبــد الله بــن جعفــر قــد ســعى عنــد يزيــد لأخــذ كتــاب أمــان للحســين
مــن قبــل عاملــه عــى مكــة عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص وكتــب عبــد الله بــن جعفر 

كتابــاً للحســين أرســله مــع ابنيــه عــون ومحمــد هــذا نصــه:
امــا بعــد فــاني اســألك الله لمــا انرفــت حــين تقــرأ كتــابي هــذا فــاني مشــفقٌ عليك 
مــن هــذا الوجــه ان يكــون فيــه هــاكك واســتئصال أهــل بيتــك، ان هلكــت اليــوم 
اطفــئ نــور الارض فانــك علــم المهتديــن ورجــاء المؤمنــين فــا تعجــل بالســير فــاني 

في اثــر كتــابي والســام.
ــه رأى  ــره:» بأن ــث اخ ــير حي ــى المس ــو الاصرار ع ــام ه ــواب الإم وكان ج

ــا فقــال:  ــام وامــره بأمــر لابــد مــن انفــاذه فســأله عــن الرؤي رســول الله  في المن
ما حدثت بها احد وما انا محدثٌ بها حتى القى ربي عزوجل«)1).

والماحــظ ان عبــد الله بــن جعفــر يُبــدي قلقــه هــذا ويســعى ان يطلــب الامــان 
للحســين لرفــه عــن المســير إلى » الكوفــة«.

إلا ان الإمــام يجيبــه بــأن الامــر امــرٌ الهــي غيبــي يخشــى الإمــام ان يُفصــح عنــه

)1( تاريخ الطري 6 :219 وابن الاثير في الكامل 4 :97
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وقد تحفظ عى اظهاره رعايةً لمصالح هو اعلم بها.
وهكــذا لم تســتطع هــذه المحــاولات جميعــاً زعزعــة ثقــة الحســين بمصــيره 
المحتــوم الــذي ســتكون شــهادته وأسُر عيالــه عــى أيــدي هــؤلاء الطغــاة، هــذه هــي 

اراء المشــفقين عــى الحســين والخائفــين.
ــعٌ  وانــت خبــير ان مــا يستشــعره هــؤلاء مــن قلــق عــى مصــير الحســين ناب
مــن حرصهــم عــى ســامته، لأن فقــده يعنــي فقــد النبــي وعــلي وفاطمــة 

ــرون. ــه الاخ ــم يعوض ــد منه ــد اح ــل فق ــن ، ولع والحس
أمــا الحســين فهــو اخــر اصحــاب الكســاء الذيــن اذهــب الله عنهــم الرجــس 
وطهرهــم تطهــيرا، وســيترك فقدانــه فراغــاً موحشــاً لا يطيقــه المحبــون الذيــن يرون 

في الحســين كل هــذه الوجــودات المقدســة.
مــن هنــا عظمــت مصيبتــه عنــد الجميــع فكانــت نصيحتهــم بهــذا المنحــى تتجــه 
ــد  ــذا عظــم عن ــاً عــى ســامته ووجــوده الشريــف الــذي لا يعوضــه احــد، ل خوف

الهاشــميين ذهابــه إلى الكوفــة وهــو ياقــي مصــيره المحتــوم.
إلا ان الماحــظ ان هــؤلاء المشــفقين عــى الإمــام وان اختلفــت رؤاهــم 
في كيفيــة التعامــل مــع الإمــام واختلفــت اجابــات الإمــام معهــم وتعاطيــه 
مــع نصائحهــم، إلا انهــم تعاملــوا مــع الإمــام بالواقــع المفــروض الــذي فــرض 
نفســه عــى اســتيعابهم مــع قضيــة الإمــام، وكانــت العاطفــة هــي الطابــع 
ــةً  ــي يستشــعرها هــؤلاء شــكّلت رؤي ــارة المشــاعر الت الرئيــي في هــذه الاراء، واث

غــير واضحــة المعــالم في التعامــل مــع المعصــوم.
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ومعنــى هــذا ان هــؤلاء المشــفقون اســتوعبوا ظــروف الحــاضر ومــا يحملــه 
المســتقبل لا مــا يجــب اعتقــاده والتعاطــي مــع قضيــة المعصــوم التــي تحتــاج إلى تأمــل 
ــون  ــة يك ــذا حال ــم في هك ــا احده ــي يحمله ــة الت ــان الرؤي ــأن ابّ ــذا الش ــر في ه اك

ــأن. ــب الش ــو صاح ــا ه ــوم فيه المعص
وبمعنــى اخــر ان الطبيعــة البشريــة كانــت حــاضرة في هــذه الرؤيــة التــي كانــت 
الــذي ينشــده الإمــام في  تنظــر إلى حركــة الإمــام دونــا النظــر إلى الفتــح 

ــه هــذه، وهــو أمــر طبيعــي. حركت
الغيــب  نظــرة  يمتلــك  الــذي   الإمــام مــع  التعامــل  في  الــكام  ان  إلا 
ويتعامــل مــع الحالــة الغيبيــة واقعــاً مفروضــاً لابــد ان يمتثــل اليــه الإمــام بغــض 

النظــر عــن النتائــج التــي ســيؤول اليهــا الامــر.
وهــذا التســليم المطلــق لإرادة الله تعــالى تمثّــل في مجموعــة مــن الاشــخاص 
حيــث كان التســليم المطلــق للإمــام دون النظــر إلى النتائــج، بــل كانــت النتائــج 
ــوا معهــا عــى انهــا أمــر حتمــي يجــب التســليم  حــاضرة في رؤاهــم إلا انهــم تعامل

اليــه.
وان نرتهــم للإمــام نابعــة مــن قناعاتهــم غــير المتناهيــة لإمامتــه التــي 
تعنــي عصمتــه وبالتــالي فهــي تمثّــل ارادة الله تعــالى عنــد ذلــك كان اندكــت ارادتهــم 
بارادتــه والتســليم للأمــر الــذي لا محــال هــو واقــع يتلقونــه بنفوســهم الراضيــة 

وهــذا هــو القســم الآخــر الــذي ســنتحدث عنــه فيــا بعــد.
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المقترحون على بقائه من الصحاب
عبد الله بن عمر

وكان عبــد الله بــن عمــر ممــن اعــترض عــى خــروج الإمــام وقــدّم لــه الــرأي 
والنصيحــة، واظهــر لــه الشــفقة.

وكان عبــد الله هــذا ممــن شــهد عــى قــرب الإمــام للنبــي  وكان قــد ســمع 
منــه بمرعــه عــى يــد هــؤلاء، إلا ان العجيــب ان عبــد الله هــذا لم يبــدِ اســتنكاراً 

عــى بنــي اميــة في قتلهــم الحســين ولم يعلــن اعتراضــه.
حيــث كان هــواه مــع الســلطة ومعرفتــه لمكانــة الحســين وهــي غــير خافيــة 

عنــه وعــن جميــع المســلمين.
 ،إلا ان عبــد الله هــذا لم يبــدِ أي امتعاض من فعل الامويين في قتلهم الحســين

وســنرى كيــف يتعاطى مــع الإمام عند عزمــه عى الرحيــل إلى كرباء.
ــى  ــة فأب ــاء في المدين ــل والبق ــدم الرحي ــام ع ــن الإم ــد الله م ــب عب ــد طل فق
ــه المباركــة ويلقــي  ــا يكشــف عــن فلســفة حركت ــه الإمــام ب ــه ذلــك وقــد اجاب علي
الحجــة عــى عبــد الله وعــى امثالــه المعترضــين فقال:»يــا عبــد الله ان مــن هــوان الدنيا 
عــى الله ان رأس يحيــى بــن زكريــا يُــدى إلى بغــي مــن بغايــا بنــي اسرائيــل وان رأسي 
يــدى إلى بغــيٍ مــن بغايــا بنــي اميــة امــا علمــت ان بنــي اسرائيــل كانــوا يقتلــون مــا 
بــن طلــوع الشــمس ســبعن نبيــاً ثــم يبيعــون ويشــرون كأن لم يصنعــوا شــيئاً فلــم 

يعجــل الله عليهــم بــل اخذهــم بعــد ذلــك اخــذ عزيــز مقتــدر ذي انتقــام«)1).

)1( مقتل الحسين للمقرم :150
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ــوع  ــدم الرج ــل وع ــى الرحي ــام ع ــر اصرار الإم ــن عم ــد الله ب ــا رأى عب ولم
عــن قــراره الاخــير قــال لــه: 

يــا اباعبــد الله اكشــف لي عــن الموضــع الــذي لم يــزل رســول الله يقّبلــهُ منــك 
فكشــف لــه عــن سرتــه فقبلهــا ثاثــاً وبكــى)1(.

فقال: »اتق الله يا ابا عبد الرحمن ولا تدعن نصرتي«)2).
ــود  ــه والقع ــن نرت ــواني ع ــن الت ــد الله م ــذّر عب ــام ح ــرى ان الإم ــت ت وان
عــن مؤازرتــه، وهــو يعلــم ان النبــي  كان يوحــي بــه ويلعــن قتلتــه، وهكــذا كان 
ــذرون  ــا فيح ــم زينته ــرف له ــا تزخ ــت الدني ــث كان ــاذل حي ــد الله المتخ ــف عب موق

زوالهــا فاغــتروا بوعودهــا الزائفــة.
عبد الله بن الزبير

كان عبــد الله ابــن الزبــير رجــل السياســة في مكــة الــذي يتحين الفــرص للحصول 
عــى مكاســب سياســية محضــة، وكانــت مكــة هدفــه المنشــود للحصــول عــى تلــك 
المكاســب، ولابــد ان ياحــظ عبــد الله هــذا خلــو مكــة مــن المنافســين، وكان اشــد 
اولئــك الحســين بــن عــلي، ولابــد ان نشــير إلى ان التنافــس الــذي نطلقــه عــى 

الطرفــين لم يكــن الحســين طرفــاً فيــه.
ــه هــو بوجــوده  ــام منافســاً ل ــرى ان الإم ــذي ي ــير ال ــن الزب ــل ان تصــورات اب ب
المقــدس وشــأنه الكريــم الــذي جعــل النــاس ينحــازون للإمــام وتــشرأب اعناقهــم 

)1( امالي الصدوق ، 153
)2( اللهوف :17
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ــك  ــد ذل ــل بع ــا حص ــو م ــك، وه ــد ذل ــه بع ــود مقابل ــاء أي وج ــوده والغ لوج
ــين  ــت كمنافس ــل البي ــع أه ــون م ــن يتعامل ــيين الذي ــع العباس ــاً م ــة جميع للأئم

ــم. ــون شرعيته ــم ويلغ ــددون وجوده ــاء يه اقوي
بالرغــم مــن ان الأئمــة لم يتنافســوا مــع اعدائهــم عــى كل حطــامٍ زائــل، ولا 
ــاً لشرعيــة هــؤلاء،  حكــمٍ مهــووس، بــل كان وجودهــم فقــط تهديــداً حقيقي
وانثيــال النــاس عليهــم، وتوجههــم لهــم احــدث هــذا الاحســاس لــدى الامويــين 

.والعباســيين مــن وجــود الأئمــة
وكذلــك القــول في ان الإمــام الحســين منافســاً قويــاً لعبــد الله بــن الزبــير فهــو 
 لم يعلــن تنافســه بــل ان الأئمــة تــرى شرعيــة الحســين ســبط النبــي وابــن فاطمة

حــاضرةً في وجدانهــم ولــدى مشــاعرهم التــي تعلقــت بوجــوده الأقدس.
لــذا كان ابــن الزبــير يخشــى عــى مشروعــه مــن وجــود الإمــام الحســين في 
مكــة اذ ذلــك ســيودي بــه وبجهــوده بعــد مــا تلتــف النــاس حولــه وتــترك عبــد الله 

وامثالــه مــن اصحــاب الاهــواء السياســية والمصالــح الشــخصية.
فلــا طلــب عبــد الله بــن الزبــير مــن الإمــام الحســين التريــث في الســفر 
ــامة  ــى س ــه ع ــه وحرص ــه بحب ــولاً يغلف ــك ق ــان ذل ــة ف ــه إلى الكوف ــدم التوج وع
ــة  ــن مك ــين م ــروج الحس ــد خ ــو يري ــك فه ــاف ذل ــع خ ــن الواق ــين ولك الحس
ــت  ــين وكان ــى الحس ــه ع ــاس حرص ــام الن ــه اراد ام ــت إلا ان ــةٍ كان ــأي طريق ب

ــب. ــن جان ــذا م ــم ه ــاس ورغبته ــس الن ــك هواج تل
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ومــن جانــب اخــر اراد ابــن الزبــير ان يتخلــص مــن تهمــة العــداء للإمــام والتــي 
ارتكــزت في اذهــان النــاس.

ــك إلا  ــى ذل ــع وتأييدهــم ولا يتأت ــة الجمي فهــو الآن بحاجــة إلى كســب ود وثق
مــن خــال اظهــار التعاطــف مــع الحســين الــذي اخــذ بمجامــع قلــوب النــاس 
ومحبتهــم، فهــو البقيــة الباقيــة مــن النبــوة وامتدادهــا، وهــو اخــر وجــود مبــارك مــن 
جْــسَ أَهْــلَ  ــما يُريــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ أهــل البيــت الذيــن نــزل فيهــم القرآن﴿إنَِّ

رَكُــمْ تَطْهــيرا﴾)1(. الْبَيــتِ وَ يُطهِّ
ومــا زالــت خطــوات النبــي ماثلــةً في اذهــان الامــة حينــا كان يخطوهــا 
ــرق  ــب تط ــبطه الحبي ــه في س ــولاً، وكلات ــف محم ــدره الشري ــى ص ــين ع الحس
ــو  ــين كان يســتقبله بدموعــه المتحــادرة عــى كريمتــه وه ــوم ح ــاع في كل ي الاس

ــينا«)2(. ــب حس ــن اح ــب الله م ــول: »اح يق
ــذي  ــدس ال ــوي المق ــتراث النب ــه ال ــين ل ــدرك ان الحس ــير ي ــن الزب ــد الله اب وعب

ــر. ــه الاكث ــع ويتناقل ــه الجمي يروي
والحســين اليــوم ماثــلٌ امامهــم عــازمٌ عــى الخــروج بعــد ان هــدده يزيــد باعطــاء 

البيعــة والا القتــل دون مراعــاة لمقامــه الشريــف.
نحــو  عــى  البعــض  اعتراضــات  عــى  يجيــب   عــلي بــن  الحســين  كان 
اعــان فلســفة الخــروج ليوجههــا رســالةً إلى الاجيــال مســتغاً بذلــك اعتراضــات 

ــه. ــي نهضت ــه ودواع ــباب خروج ــن اس ــي ع ــير حقيق ــين إلى تعب المعترض
)1( سورة الأحزاب:الآية 33 

)2(أمالي المرتضى 1: 219
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لذا اجاب الإمام عى رأي ابن الزبير بقوله:
»ان أبي حدثنــي ان بمكــة كبشــاً بــه تســتحل حرمتهــا، فــما احــب ان اكــون ذلــك 
الكبــش، ولأن اقتــل خارجــاً منهــا بشــر احــب الي مــن ان اقتــل فيهــا وايــم الله لــو 
ــى يقضــوا فّي حاجتهــم،  ــة مــن هــذه الهــوام لاســتخرجوني حت كنــت في ثقــب هام

والله ليعتــدن عــلّي كــما اعتــدت اليهــود في الســبت«.
ولما خرج من عنده ابن الزبير قال الحسين لمن حضر عنده :

»ان هــذا ليــس شيء احــب اليــه مــن ان اخــرج مــن الحجــاز وقــد علــم ان النــاس 
لا يعدلونــه بي، فــود اني خرجــت منــه حتــى يخلــو لــه«)1).

ولابــد ان نشــير هنــا إلى ان اجابــة الحســين لــكل معــترض كانــت تتناســب 
مــع شــأن هــذا المعــترض وتوجهاتــه، وهــذه الاجابــات كاشــفة حقيقيــة عــن نوايــا 

هــؤلاء المعترضــين.
ــا يتناســب وموقفــه الســياسي ومــا ســتؤول  ــه الحســين ب ــير اجاب ــن الزب فاب
اليــه امــور خروجــه وســيكون هــو الكبــش الــذي تنتهــك فيــه حرمــة الحــرم الحــرام، 
وكان مــن أمــر ابــن الزبــير خروجــه عــى المروانيــين وتوجيههــم اليــه الحجــاج 
ــن  ــه العــشرات مــن جيــش اب ــه حرمــة الحــرم وقتل ــذي هتــك في ــه ال الثقفــي وفعل
الزبــير وأخــيراً قتلــه في الحــرم ورميــه الكعبــة بالمنجنيــق وبذلــك فانــه اول مــن هتــك 

حرمــة البيــت وعبــث الطغــاة فيــه دون تحــرج ولا تأثــم.

)1( مقتل الحسين  للسيد المقرم
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آراء المخطئة ف خروج الحسي
 واذا اســتعرضنا بعــض الاراء التــي حاولــت ان تُقيّــم خــروج الحســين

إلى كربــاء، كان ذلــك مســحاً عامــاً للمعارضــة التــي يمكــن وصفهــا بالمعارضــة 
ــة. المتخاذل

التــي اوحــت إلى النــاس بــأن الحســين ارتكــب خطــأً في خروجــه إلى كرباء، 
واســتدلالهم بحديــث النبــي »ان ولــدي هــذا يقتــل بــأرض يقــال لها كربــلاء«)1).
ــين  ــم ب ــك فه ــة وبذل ــه للتهكل ــين نفس ــاء الحس ــى الق ــك ع ــتدلين بذل مس

ــن: امري
الأمر الأول:

.وفهمهم له بأنه تحذير للحسين عدم استيعابهم لمعنى قول النبي
وان خروجــه يكــون عصيانــاً لــه، في حــين ان كام النبــي هــو اخبــارٌ 
عــن مقتــل الحســين واعــامٌ عــا ســيجري عليــه مــن امتــه التــي نكثــت 

ــالى: ــه تع ــم لقول ــذود عنه ــم وال ــودة له ــاه بالم ــاء قرب ــه في ايت ــا مع عهده
ةَ فِي القُرْبى﴾)2). ﴿قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلِاَّ الَموَدَّ

 وهم بذلك خذلوه بل قتلوا عترته وشردوهم عن اوطانهم.

)1( الصواعق المحرقة -إبن حجر الهيتمي 566:2
)2( سورة الشورى: الآية 23
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الامر الثاني:
 ان هــؤلاء الناصحــون لــه اكثرهــم عمــاء ســلطة، حاولــوا ان يثنوا الحســين
عــن عزمــه في الخــروج لئــا تقــع الســلطة في حــرجٍ عنــد خروجــه، ومحاولــة الحفــاظ 
عــى شرعيــة الســلطة المدعــاة وعــدم اســقاطها وفضــح رجالاتهــا، وبذلــك ســعوا 

بــكل جهدهــم إلى ثنــي الإمــام عــن عزمــه في الخــروج.
لكنهــم اصطدمــوا بــاصراره عــى تنفيــذ مــا عــزم عليــه، وعــدم الانصــات 
ــم  ــن بعده ــاء م ــن ج ــاه م ــاروه، وتبن ــذي اث ــي ال ــم الاعام ــم وضجيجه لارائه
مــن المؤرخــين الذيــن يدافعــون عــن آرائهــم ويخطئــون الإمــام في خروجــه، وهــذا 

ــراره. ــن ق ــين ع ــي الحس ــين في ثن ــة والمتخاذل ــزٌ لاراء المخطئ ــرضٌ موج ع
قال المزي: جمال الدين أبي الحجاج المعروف بالمزي

قــال محمــد بــن ســعد : اخرنــا محمــد بــن عمــر قــال: حدثنــا ابــن أبي ذئــب قــال: 
ــا عبــد  حدثنــي عبــد الله بــن عُمــير مــولى ام الفضل.قــال محمــد بــن عمــر: واخرن
الله بــن عمــر بــن عمــر بــن عــلي عــن أبيه.قــال: واخرنــا يحيــى بــن ســعيد بــن دينــار 
الســعدي عــن أبيه.قــال: وحدثنــي عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن حســين.قال أبي الزنــاد 
عــن أبي وجــزة الســعدي عــن عــلي بــن الحســين قــال محمــد بــن عمــر: وغــير هــؤلاء 
ــن  ــى ب ــن محمــد عــن يحي ــا عــلي ب ــن ســعد: واخرن ــال محمــد ب ايضــا قــد حدثني.ق
اســاعيل بــن عبيــد الله بــن أبي المهاجــر عــن أبيــه وعــن لــوط بــن يحيــى الغامــدي، 
عــن محمــد بــن نــشر الهمــداني وغــيره وعــن محمــد بــن الحجــاج عــن عبدالملــك بــن 
عُمــير وعــن هــارون بــن عيســى عــن يونــس بــن أبي اســحاق عــن أبيــه وعــن يحيــى 
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ــير  ــعد: وغ ــن س ــد ب ــعبي.قال محم ــن الش ــد ع ــن مجال ــدة ع ــن أبي زائ ــا ب ــن زكري ب
ــة فكتبــت جوامــع حديثهــم في  ــث مطابق ــي في هــذا الحدي ــد حدثن هــؤلاء ايضــا ق

مقتــل الحســين رحمــة الله عليــه ورضوانــه وصلواتــه وبركاتــه قــال:
لمــا بايــع النــاس ليزيــد بــن معاويــة، كان الحســين بــن عــلي بــن أبي طالــب ممــن 
لم يبايــع لــه، وكان أهــل الكوفــة يكتبــون إلى الحســين يدعونــه إلى الخــروج اليهــم في 
خافــة معاويــة كل ذلــك يأبــى، فقــدم منهــم قــوم إلى محمــد بــن الحنفيــة فطلبــوا اليــه 

ان يخــرج معهــم فأبــى، وجــاء إلى الحســين فأخــر بــا عرضــوا عليــه، وقــال:
ان القــوم انــا يريــدون ان يأكلــوا بنــا ويشــطوا دماءنــا، فأقــام الحســين بــن عــلي 
مــا هــو عليــه مــن الهمــوم، مــرةً يريــد ان يســير اليهــم ومــرةً يُجمــع الاقامــة، فجــاءه 

ابــو ســعيد الخــدري فقــال:
يــا ابــا عبــد الله اني لــك ناصــح، واني عليــك مشــفق وقــد بلغنــي انــه كاتبــك قــوم 
مــن شــيعتكم بالكوفــة يدعونــك إلى الخــروج اليهــم فــا تخــرج، فــاني ســمعت ابــاك 

ــول بالكوفة: يق
ــاءً،  »والله لقــد مللتهــم وابغضتهــم ، وملــوني وابغضــوني ومــا بلــوت منهــم وف
ومــن فــاز منهــم فــاز بالســهم الاخيــب، والله مــا لهــم ثبــات ولا عــزم أمــر، ولا صــرٌ 

عــى الســيف«)1(.

)1( تهذيب الكال في اساء الرجال للحافظ المزي :655
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اقــول: قــول الإمــام عــلي الــذي ذكــره ابــو ســعيد الخــدري لا ينطبــق عــى 
ــار  ــو الانتص ــين ه ــة الحقيقي ــيعة الكوف ــخ ش ــر-اذ ان تاري ــو الظاه ــا ه ــيعته -ك ش

.للإمــام عــلي
ومعلــوم ان وقفتهــم في معركــة الجمــل وانتصارهــم لــه دليــل عــى ولائهــم لــه 
وقــد احــى المؤرخــون ان المشــاركين معــه في الجمــل بلــغ اكثــر مــن عشريــن 

الــف مقاتــل.
ــل ان  ــير الــكل ب ــل هــذا التغي وعــى فــرض تغــير موقــف البعــض لكــن لا يمث

ــولاء لا تُنكــر. ــات في ال ــة مــن الثب ــاك حال هن
وان مــن الكوفيــين الذيــن ذمهــم الإمــام عــلي هــم مــن ذوي المطامــع 
والمصالــح الشــخصية الذيــن كان خلــاً عقائديــاً في نفوســهم لم يعرفــوه هــم 
ــذي راح  ــم ال ــف التحكي ــر في موق ــى ظه ــه حت ــرون علي ــع الاخ ــهم، ولم يطل انفس

ضحيتــه هــؤلاء لينقلبــوا إلى خــوارج.
وكانــت معانــاة الإمــام منهــم، فضــاً عــن تيــار المنافقــين الذيــن يتزعمهــم 
الاشــعث بــن قيــس وكان محرضــاً عــى التمــرد وعــدم الطاعــة، في حــين ان شــيعة 
الكوفــة امتــدَ وفاءهــم حتــى نــرة الإمــام الحســين، وان كانــوا قليــلي العــدد اذا 

.مــا قورنــوا ببقيــة التوجهــات المناوئــة للإمــام عــلي
قال المزي:

وكتــب مــروان بــن الحكــم إلى معاويــة : اني لســت امــن ان يكــون حســين مرصداً 
للفتنــة واظــن يومكــم مــن حســين طوياً.
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: فكتب معاوية إلى الحسين
ان مــن اعطــى الله صفقــة يمينــه وعهــده لجديــر بالوفــاء، وقــد انبئــت ان قومــاً 
ــد  ــت، ق ــد جرب ــن ق ــراق م ــل الع ــتات وأه ــوك إلى الش ــد دع ــة ق ــل الكوف ــن أه م
افســدوا عــى أبيــك واخيــك، فاتــق الله واذكــر الميثــاق وانــك متــى تكــدني اكــدك.
فكتــب اليــه الحســين: »اتــاني كتابــك، وانــا بغــير الــذي بلغــك عنــي جديــر، 
ــا  ــاً، وم ــك خلاف ــةً ولا علي ــك محارب ــا اردت ل ــا إلا الله، وم ــدي له ــنات لا ي والحس
اظــن لي عنــد الله عــذراً في تــرك جهــادك، ومــا اعلــم فتنــةً اعظــم مــن ولايتــك أمــر 

هــذه الامــة«)1).
 ــه ــه، فان ــه في ــروح أبي ــن عــلي ل ــه الحســين ب ــذي كان يحمل وهــذا الجــواب ال
يتربــص بهــؤلاء متــى حانــت فــرص الانقضــاض عليهــم لئــا يذهــب ديــن الله بــين 
هــؤلاء المنافقــين المدعــين، حتــى لا يبقــى منــه إلا اســمه، ولابــد مــن ان ينتفــض فيــه 
ــاع  ــده، وارج ــن ج ــامة دي ــاض لس ــة الانقض ــين فرص ــه يتح ــهداء، لكن ــيد الش س
المفاهيــم الصحيحــة إلى نصابهــا، وكانــت فرصــة مواتيــة في عهــد يزيــد شــارب 
الخمــور ومرتكــب المنكــرات كلهــا، وكانــت الامــة عارفــةً يزيــد هــذا لا يختلــف في 
فســقه اثنــان، والامــة مســتوعبةً لمفهــوم التغيــير بغــض النظر عــن مشــاركتها في الثورة 
عليــه ام لا، في حــين ان معاويــة بــن أبي ســفيان، يتجلبــب بجلبــاب الديــن والــورع 
كذبــاً وزوراً، ويتصنــع باظهــار القداســة والتعفــف وهــذا الامــر اغــتر بــه الكثــير مــن 
المســلمين، ومــن غــير اليســير اقنــاع الامــة بانحــراف معاويــة وامثالــه مــن المنافقــين.

)1( تاريخ حلب 3 :25، تاريخ الاسام للذهبي 2 :56، البداية والنهاية لابن كثير8 :162
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قال المزي:
وقــال ابــو واقــد الليثــي : بلغنــي خــروج الحســين فأدركتــه بملــل وناشــدته 

الله ان لا يخــرج، انــا يقتــل نفســه، فقــال: »لا ارجــع«)1(.
وواضــح ان ابــا واقــد وامثالــه يتعاملــون مــع الامــر عــى اســاس الحســاب المادي 

مــن الربح والخســارة.
ــه  ــد ان يحقق ــده لاب ــن ج ــاذ لدي ــه انق ــى ان ــر ع ــع الام ــل م ــين يتعام  والحس
ــو بقــي  في خروجــه هــذا، وإلا ســينهار أمــر الديــن وترجــع الامــة إلى جاهليتهــا ل
الحســين دون ان يعلــن رفضــه لبيعــة يزيــد وتأليــب الامــة عليــه ولــو مــن الكوفــة 

وحدهــا عــى اقــل تقديــر.
قال المزي: وقال جابر بن عبد الله

كلمــتُ حســيناً فقلــت: اتــق الله ولا تــضرب النــاس بعضهــم ببعــض فــوالله مــا 
حُمدتــم مــا صنعتــم، فعصــاني)2(.

ــن قبولــه مطلقــاً  ــن الوقــوف عنــد هــذا النــص، فــان ذلــك لا يمك ولابــد م
لأمــور:

الامر الاول:
ان جابــر بــن عبــد الله ممــن ادرك النبــي  وســمع حديثــه، ســمعه وقــد أشــار 
ــة  ــير مــن الصحاب ــك الكث ــاء حيــث روى ذل ــل الحســين في ارض كرب إلى مقت

)1(الدولة الأموية للصابي 214:2
)2( الدولــة الامويــة للصــابي 2 :214، البدايــة والنهايــة لابــن كثــير 8: 163، التجديــد والإصــاح 

117: 2
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. ولابــد ان يكــون جابــر قــد ســمع الصحابــة يؤكــدون مــا ســمعوه عنــه
الامر الثاني:

ان الصحابــة كانــوا عــى علــمٍ مــن شــهادة الحســين وفي ارض كربــاء، ولم 
 وعــن أمــير المؤمنــين يبــق مــن الصحابــة إلا وســمع او علــم عــن رســول الله
ــه بذلــك  ــار اصحاب ــد شــهادته واخب ذلــك، فقــد ورد عــن أمــير المؤمنــين تأكي

فضــا عــا رواه الكثــير مــن الصحابــة :
ابو امامة: اخبار النبي  »ان امته ستقتله من بعده «)1(.أ- 

السيدة ام سلمة:روايات كثيرة عن النبيفي شهادة الإمام الحسين)2(.ب- 
وما روته السيدة ام سلمة رضوان الله عليها في تحول تربة الحسين

إلى دم)3(.
ــذا  ــه ه ــي ان ابن ــر النب ــل اخ ــن ان جرئي ــا م ــوان الله عليه ــه رض ــا روت وم

واشــار إلى الحســين »يقتــل ويشــتد غضــب الله عــى مــن يقتلــه«)4(.
جـ-عائشــة زوج النبــي: مــا روتــه عــن النبــي:»ان الحســن يستشــهد 

بــأرض الطــف في العــراق وأراهــا تربتــه الحمــراء «))).

)1(راجع في ذلك مجمع الزوائد 9 :189 وفي تاريخ الاسام 3 :10 وسير اعام النباء 3 :194
ــن  ــث 54 م ــراني في الحدي ــودي : 172 والط ــيخ المحم ــق الش ــاكر تحقي ــن عس ــخ اب ــع تاري )2( راج

ــه معجم
)3( الهدايــة الكــرى 203، الثاقــب في المناقــب 330، حليــة الأبــرار في أحــوال محمــد و آلــه الأطهــار 

4: 212، مدينــة معاجــز الأئمــة الإثنــي عــشر 439:3
)4( راجع الذهبي في ميزان الاعتدال 1:8

)5( راجع الطبقات لابن سعد حديث :78
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د-زينب بنت جحش : ما روته عن النبي كذلك مثله)1(.
هـــ-ام الفضــل زوج العبــاس : عــن النبــي »ان جرئيــل يخــرني ان امتــي تقتــل 

ابنــي هــذا «)2(.
.)3(و-سعيد بن جمهان: أتاه جرئيل بتراب كرباء إلى النبي

وغــير مــا ذكرنــاه كثــير فكيــف يكــون لعبــد الله بــن جابــر الانصــاري بعــد ذلــك 
مندوحــة مــن الاعتــذار في عــدم معرفــة ان الحســين يقتــل بــارض كربــاء لينهاه 

عــن الخــروج ؟!!
الامر الثالث:

ان الخــر الــذي اوردوه عــن جابــر ذُيــل بــكام ينســجم ورأي بنــي اميــة وهــو 
ــر  ــودة الذك ــا غيرمحم ــا بأنه ــلي وتصويره ــام ع ــروب الإم ــى ح ــم ع اعتراضه
ولا محمــودة العواقــب حيــث قــال: »لا تــضرب النــاس بعضهــم ببعــض فــوالله مــا 

ــم مــا صنعتــم فعصــاني«. حمدت
وهــو واضــح في الاشــارة إلى حــروب الإمــام عــلي في صفــين والجمــل 
والنهــروان حيــث كان طرفاهــا مــن المســلمين، إلا انهــم المنشــقون عــن الإمــام 

.علي
والخارجــون عليــه، فهــم خارجــون عــى امــام زمانهــم، وقــد اوصلــوه في 
رواياتهــم إلى حــد الكفــر فمتــى يكــون لجابــر الحــق بعــد ذلــك ليذكّــر الإمــام 

)1(راجع الهيثمي في مجمع الزوائد 301:9 ح15113
)2( راجع ابن عساكر تحقيق المحمودي :182

)3( راجع تاريخ الاسام للذهبي 3 :11 وسير اعام النباء 3 :195
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الحســين بــا فعلــه ابــوه مــن انــه ضرب النــاس بعضهــم ببعــض، وجابــر هــذا 
ــه؟! ــة احاديث ــلي وحمل ــيعة ع ــن ش ــد م يُع

 ــر في منعــه للإمــام الحســين ــا القــول إلى ان هــذ القــول عــن جاب وينتهــي بن
لنهيــه عــن الخــروج غــير صحيــح وموضــوع مــن موضوعــات الامويــين، في تخطئــة 

الإمــام الحســين في خروجــه كــا خطئــوا أبيــه مــن قبــل.
قال المزي: وقال سعيد بن المسيب

»لو ان حسيناً لم يخرج كان خيراً له«)1(.
اقــول: وهــل ســكوت الحســين عــى بيعــة يزيــد خــير لــه، والاســام في خطر 
الاندثــار، والمســلمون تحــت ســياط بنــي اميــة، وحرماتهــم تُنتهــك، فــاذا ســيكون 
الامــر لــو لم يخــرج الحســين بوجــه يزيــد ويعلــن عــدم شرعيــة بنــي اميــة واســقاطها.
والحســين لا يــزال ياحقهــم حتــى بعــد شــهادته، وقــد ابــان خــروج 
الحســين كيــف ان الطغــاة لا بقــاء لهــم مــع ثــورة الحســين واعانــه الثــورة 
التــي بدأهــا بقولــه :»ويزيــد شــارب الخمــور قاتــل النفــس المحرمــة ومثــلي لا 

ــع مثلــه« يباي
قال المزي: وقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن

»قــد كان ينبغــي لحســين ان يعــرف أهــل العــراق ولا يخــرج اليهــم ولكن شــجعه 
عــى ذلك ابــن الزبــير«)2(.

)1(بغية الطلب في تاريخ حلب 26:3
)2( بغية الطلب في تاريخ حلب 26:3
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ــرف  ــن ع ــو م ــين ه ــاً، فالحس ــق طوي ــتحق التعلي ــكام لا يس ــول: وال اق
ــيعة  ــه، وش ــه واخي ــروا أبي ــن ن ــم م ــراق ه ــيعة الع ــث ان ش ــه، حي ــراق وأهل الع
 ــين ــم الحس ــن عرفه ــم م ــم ه ــس وامثاله ــن القي ــعث ب ــاع الاش ــين واتب الاموي
ــل  ــير، وه ــن الزب ــجعه اب ــؤلاء، ولم يش ــام له ــتجب الإم ــاف، ولم يس ــدر والخ بالغ
ــذا  ــراق؟! ام ان ه ــروج إلى الع ــير للخ ــن الزب ــجيع اب ــة إلى تش ــين بحاج الحس
الامــر عنــده مفــروغ منــه اســتجابةً ولواقــع الامــة الــذي تهــادى إلى حضيــض 
  ــارات الغيــب التــي كشــف عنهــا النبــي الخــذلان والتراجــع، فضــا عــن اخب

ــاً. ــه طوي في احاديث
قال المزي: وكتب اليه المسور بن مخرمة

»ايــاك ان تغــتر بكتــب أهــل العــراق، ويقــول لــك ابــن الزبــير، الحــق بهــم فأنهــم 
نــاصروك، ايــاك ان تــرح الحــرم، فإنهــم ان كانــت لهــم بــك حاجــة فيضربــون آبــاط 

الابــل حتــى يوافــوك، فتخــرج في قــوة وعــدة«.
»فجزاه خيراً، وقال : استخير الله في ذلك«)1(.

ــر  ــراق ووعودهــم ام ان الام ــب أهــل الع ــتر بكت ــل الحســين اغ ــول: وه اق
ــه  ــس ل ــذا ولي ــه ه ــه بخروج ــن وأهل ــاذ الدي ــى انق ــزم ع ــام ان يع ــن الإم ــاج م يحت

ــروج. ــار الخ ــير خي ــار غ خي
وليــس ابــن الزبــير إلا نصيحتــه بعــدم الخــروج ليظهــر لــه حرصــه عليــه -وقــد 
اشرنــا إلى ذلــك -فكيــف يكــون ابــن الزبــير هــو الــذي اشــار عليــه، ومــا كان مــن 

)1( بغية الطلب في تاريخ حلب 26:3
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ــه مــع  ــوات الله علي ــه صل ــن مخرمــة خــيراً وهــذا ادب الإمــام إلا ان يوعــد المســور ب
ناصحيــه والمشــفقين عليــه.

ــن  ــين م ــروج الحس ــه خ ــير كان يعجب ــن الزب ــارة إلى ان اب ــن الاش ــد م ولاب
مكــة لتبقــى الحجــاز مســتحوذاً عليهــا ابــن الزبــير، إلا انــه كان يظهــر عــدم الرضــا 
ــا  في خــروج الحســين، وكان ينافــق في ذلــك حتــى ان ابــن عبــاس كشــف نواي
ــه بعــد ان رأى اصرار الحســين عــى الخــروج وتشــير  ــه ل ــد قول ــير عن ــن الزب اب
الروايــة إلى هــذا المشــهد الــذي حــدث عنــد بــاب الحســين حــين خــروج ابــن 
ــاس مــن الحســين  ــن عب ــه، فبعــد ان طلــب اب ــير الي ــن الزب ــه ودخــول اب ــاس من عب

:بعــدم الخــروج قــال الإمــام
»لئن اقتل مكان كذا وكذا احب الّي من ان تُستحل بي -يعني مكة -«.

قــال الــراوي: فبكــى ابــن عبــاس وقــال: اقــررت عــين ابــن الزبــير، ثــم كان ابــن 
عبــاس يقــول بعــد ذلــك : فــذاك الــذي ســى نفــي عنــه، ثــم خــرج عبــد الله بــن 
عبــاس مــن عنــده وهــو مغضــب ابــن الزبــير عــى البــاب فلــا رآه قــال: يابــن الزبــير 

قــد اتــى مــا احببــت قــرت عينــك، هــذا ابــو عبــد الله يخــرج ويــتركك والحجــاز.
يا لك من قنرة بمعمرِ......خلا لكِ الجو فبيضي واصفري

ونقري ما شئت ان تنقري )1)

)1( بغية الطلب في تاريخ حلب 26:3
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ولابــد مــن الاشــارة إلى ان جميــع المصــادر لم تــشر إلى نصيحــة ابــن الزبــير للإمــام 
بالخــروج بــل عــى العكــس مــن ذلــك فــان ابــن الزبــير كان يتظاهــر بعــدم الرضــا 

ــا. ــا اشرن ــين ك ــى الحس ــاً ع ــروج حرص بالخ
ولكــن ابــن عبــاس وغــيره يســتنبطون موقــف ابــن الزبير مــن تحركاتــه الطموحة 
في اخــاء الســاحة مــن منافســيه واقــوى المنافســين لــه هــو الحســين الــذي 
ــه،  ــاً لمشروع ــير، واخفاق ــن الزب ــة اب ــقاطاً لشرعي ــة اس ــوده في مك ــرد وج ــون مج يك
وبهــذا فــان الحســين عالمــاً بنوايــا ابــن الزبــير كــا يعلمهــا ابــن عبــاس وامثالــه 

مــن الهاشــميين وغيرهــم.
قال المزي:

وكتبــت اليــه عمــرة بنــت عبــد الرحمــن تعظّــم عليــه مــا يريــد ان يصنــع ويأمــر 
بالطاعــة ولــزوم الجاعــة وتخــره انــه انــا يُســاق إلى مرعــه وتقول:اشــهد لحدثتنــي 
عائشــة انهــا ســمعت رســول الله يقول:»يُقتــل الحســن بــأرض بابــل« فلــا قــرأ 

كتابهــا قال:»فلابــد لي اذاً مــن مصرعــي«.
اقول:وعجيــب قــول عمــرة هــذه للإمــام الحســين بلــزوم الجاعــة والأمــر 

بالطاعة.
وكأن الإمــام كان خروجــه شــقاً لعصــا المســلمين ووحدتهــم في يزيــد 
الفاســق الــذي تعرفــه الامــة جميعــاً، ولــو لم يخــرج الحســين لأقــر يزيــد وامثالــه 

ــلمين. ــاب المس ــى رق ــلطين ع ــك المتس اولئ
 ــا القــت الحجــة عــى الإمــام ــد الرحمــن كأن والأعجــب ان عمــرة بنــت عب
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بقولهــا انهــا ســمعت عائشــة تقــول:» ان الحســين يُقتــل بــأرض بابــل«، اخبــار بوقوع 
أمــرٍ حتمــي لا يمكــن تخلفــه ولا مجــال لمخالفــة النبــي في اخباراتــه هــذه.

هذه آراء النخبة
ــة »الســلبية« التــي قــرأت مســير الإمــام الحســين إلى  وهــذه هــي آراء النخب
ــرة  ــك النظ ــي، تل ــا ه ــال نظرته ــن خ ــك م ــرأ ذل ــت تق ــة وكان ــه تهلك ــاء بأن كرب
التــي ضاقــت بهــا فضــاءات الاصــاح الرحبــة التــي لابــد للإمــام الحســين ان 

يخــوض غــار التغيــير فيهــا.
هــذه مشــكلة النخبــة دائــاً تحســب حســابات الآتي مــن المســتقبل الــذي يحمــل 
فيــه توقعــات لا تنســجم وحركــة الاصــاح التــي لابــد ان يتبناهــا أي مصلــح مــع 

تحســبات الخســارة الماديــة.
لكــن يبقــى تحقيــق الهــدف هــو الاحتــال الاقوى الــذي تنجّــزه حركــة الاصاح 
هــذه، والمشــكلة النخبويــة انهــا دائــاً تترعــرع في اجــواء اســوء الاحتــالات في 
اولويــات الفكــر النخبــوي في حــين يبقــى الهــدف وتحقيقــه في آخــر تلــك الاوليــات 

المفترضــة.
واذا كان الامــر كذلــك فــان الكثــير مــن النخبويــين لشــدة توقعاتهــم المحتملــة 
يبقــون في معــزلٍ عــن الواقــع حتــى يكونــوا في طليعــة المتخاذلــين بعــد مــا ينكفئــوا 
عــن نــرة المصلــح، هــذه هــي محنــة المصلحــين وهــذا واقــع الحــركات الاصاحية.
فهــي تصطــدم بتوقعــات النخــب التــي تريــد تحقيــق المســتوى المــادي مــن الربــح 
والخســارة متحققــاً بأعــى نســبه أي مئــة بالمئــة، وهــذا مــن غــير الممكــن عمليــاً، في 
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حــين ان القاعــدة تتعبــد بحســابات القائــد وليــس لحســاباتها شــأنٌ عندهــا، أي انهــا 
تــذوب كل تطلعاتهــا لتحــل بدلهــا تطلعــات القيــادة.

وهــو الهــدف الاســمى للســعي في تحقيقــه، مــن هنــا فــان النخبــة في حال اســتنفار 
لــكل طاقاتهــا في إحــداث الاحتــالات الســيئة وتبقــى القاعــدة في انتظــار مــا يــراه 

القائــد مــن امكانيــات تحقيــق الهــدف.
هــذه هــي حالــة النخبــة »الســلبية« مع مــشروع الإمــام الحســين الاصاحي، 

فهــي كانــت تتعاطــى مــع الحــدث عى اســاس رؤى.
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القدوة والسوة
ــه يتطلعــون إلى  ــل مغادرت ــد تركهــم الحســين قب ــة القــوم وق هــذه هــي حال
ثنيــه عــن عزمــه في الذهــاب إلى الكوفــة و كانــت اقتراحاتهــم تــتراوح بــين اعطــاء 
ــاء عــى الحســين  ــد لابق ــاس الامــان مــن يزي البيعــة او الذهــاب إلى اليمــن او الت

.وآل الحســين
وكانــت دواعيهــم مختلفــة وتوجهاتهــم متفاوتــة وأفهامهــم في حركتــه وبالمقابــل 
ــا  ــه احوالهــم وتســتوعبه افهامهــم ويعدهــم ب ــا تقتضي كان الحســين يمنيهــم ب

يبعــد عنهــم حــرارة اللوعــة ويخفــف عنهــم صدمــة القــزاز.
ولابــد ان يكــون في المقابــل هــذا فريــق اخــر اذعــن بالمهمــة واســتلهم التكليــف 
واحســن الصحبــة للحســين وهــو يلقــي عليهــم خيــار النجــاة ولا ضــير عليهــم 
في طاعتهــم للإمــام فهــم في حــل مــن بيعتــه وقــد اعذرهــم واذن لهــم بالانــراف 

غــير ملومــين ولا مقريــن بعــد ذلــك.
هكــذا كان خطابــه مــع اصحابــه وكانــت كلاتــه المؤثــرة تخــترق اســاع 
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ــه الذيــن تحدقــوا حولــه خاشــعين لصوتــه لا تــكاد اعينهــم تفــارق وجهــه  اصحاب
ــم،  ــه بينه ــوزع نظرات ــه، وي ــين اصحاب ــر ب ــول النظ ــو يج ــن وه ــه الحزي ــشرق لكن الم
يشــعرهم ان الجميــع في رعايتــه وعطفــه، لا يســتثني منهــم احــدا، لا تفــارق كلاتــه 

ــدا. اســاعهم اب
ــثُ  ــر يبع ــعاع القم ــدوله وش ــل س ــي اللي ــورائية يلق ــة العاش ــك الليل ــت تل كان
 باشــعته عــى وجــوه اصحابهــم ليزيدهــم اشراقــا وهــي تبتهــج بســيدها الحســين
الــذي اوقفهــم عــى أرضٍ هــم موعــودون بهــا غــدا حينــا تشــتبك الاســنة وتلتقــي 
الرمــاح، واصــوات معســكر ابــن ســعد تنبعــث منهــا رائحــة النفــاق وتصــك 
ــؤلاء  ــتغلها ه ــي اس ــار الارض الت ــع غب ــد م ــي تتصاع ــر الت ــات الكف ــاع كل الاس
للرقــص واللهــو والمجــون واصحــاب الحســين يســبحون بحمــد الله والثنــاء عــى 
ــذي يحــدد مصــير الموقــف اذ  ــد اســمعهم كلــات الخطــاب الاخــير ال قائدهــم وق

: ــه ــال في خطاب ق
»اثنــي عــى الله احســن الثنــاء واحمــده عــى الــراء والــراء اللهــم اني احمــدك عــى 
ان اكرمتنــا بالنبــوة وعلمتنــا القــران وفقهتنــا في الديــن وجعلــت لنــا اســماعا وابصــارا 
ــا اوفى ولا خــيرا مــن  ــا مــن الشــاكرين امــا بعــد فــاني لا اعلــم اصحاب ــدة فاجعلن وافئ
اصحــابي ولا أهــل بيــت ابــر ولا اوصــل مــن أهــل بيتــي فجزاكــم الله منــي خــيرا ، إلا 
واني اظــن انــه اخــر يــوم لنــا مــن هــؤلاء، إلا واني قــد اذنــت لكــم فانطلقــوا جميعــا إلى 

حــل ليــس عليكــم منــي زمــام هــذا الليــل قــد غشــيكم فاتخــذوه جمــلا«.
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فقال له اخوته وابناؤه وبنو اخيه وابناء عبد الله بن جعفر:
»لم نفعل ذلك ؟لنبقى بعدك؟ لا ارانا الله ذلك ابدا«.

وبدأهــم بهــذا القــول :العبــاس بــن عــلي رضــوان الله عليــه واتبعــه الجاعــة عليــه 
فتكلمــوا بمثلــه ونحــوه)1(.

كان هــذا هــو جــواب العبــاس بــن عــلي حيــث تحــدث اول القــوم وابلــغ في 
الجــواب، وكان كامــه هــذا قــد اثــر في أصحابــه فحفّــز فيهــم روح الثبــات، واوقــد 

فيهــم دواعــي الفــداء، وجعلهــم يتســابقون لتجديــد البيعــة لكــن بأبلــغ صورهــا.
 وفي تقديــري ان موقــف العبــاس بــن عــلي وقــد اضرم فيهــم الحــاس 

فأخــذت مشــاعرهم تغــلي ويشــتد اوارهــا وهــم ينتظــرون لحظــة الحســم.
وكانــت كلــات أبي الفضــل قــد زادت مــن عزائمهــم حتــى تســابقوا في تقديــم 
بيعــة المــوت لســيدهم وامامهــم، واذا كانــت عزائمهــم تطمــح في الدفــاع عــن 
ــع  ــن التداف ــالات م ــتدت إلى ح ــاس اش ــف العب ــد موق ــم بع ــين فإنه الحس
ــد  ــك تراهــم ق ــى ان ــين حت ــل الحس ــن اج ــوت م ــر في الم ــبق الاخ ــن يس ــى م ع
اوقــدت فيهــم روح الحميــة والغيــظ الــذي يدفعهــم نحــو التضحيــة والفــداء، 

.ــاس ــواب العب ــت ج ــي تل ــم الت ــن كلاته ــزم م ــذا الع ــف ه ــا نستش ولعلن
فقال اخوة الحسين وبنو اخيه وابناء عبد الله بن جعفر: 

»لِمَ نفعل ذلك ؟ لنبقى بعدك، لا ارانا الله ذلك ابداً«.
قالت المصادر: وقد بدأهم بهذا القول العباس بن علي وتابعه الهاشميون.

)1( الارشاد للمفيد 91:2 وتاريخ الطري 5 :419 والعباس للسيد محمد رضاالجالي :186
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والتفت الحسين إلى بني عقيل وقال: 
»حسبكم من القتل بمسلم اذهبوا قد اذنت لكم«.

فقالــوا : اذاً مــا يقــول النــاس ومــا نقــول لهــم، انــا تركنــا شــيخنا وســيدنا وبنــي 
عمومتنــا خــير الاعــام ولم نــرم معهــم بســهم ولم نطعــن برمــح ولم نــضرب بســيف 
ولا نــدري مــا صنعــوا، لا والله لا نفعــل ولكــن نفديــك بأنفســنا واموالنــا وأهلينــا 

نقاتــل معــك حتــى نــرد مــوردك فقبــح الله العيــش بعــدك)1(.
ــميين  ــل الهاش ــميين، فلع ــير الهاش ــن غ ــاب م ــاس إلى الاصح ــذا الح ــد ه ويمت
ثــارت لديهــم غــيرة النســب، وحميــة العشــيرة لكــن التحقــق ان تكليفهــم في 
ــن  ــذا، لك ــم ه ــاذ موقفه ــم لاتخ ــاك دفعه ــن اله ــه ع ــم وصون ــن إمامه ــاع ع الدف
مــا بالــك ببقيــة الاصحــاب الذيــن وطنــوا للمــوت أنفســهم، وكانــت كلــات أبي 
الفضــل العبــاس دافعــاً حثيثــاً في التســابق لتســجيل مواقــف الــولاء، واظهــار 
بيعــة المــوت مــن اجــل ســيدهم، وســنرى هــذه المواقــف المتعــددة الصــادرة عــن 
الاصحــاب بعــد موقــف أبي الفضــل العبــاس الــذي اســمع الجميــع هــذا 

ــير. ــع النظ ــات منقط الثب

مسلم بن عوسجة:
وحينــا انهــى الحســين كامــه، وتهــادت كلــات أبي الفضلوالهاشــميين 

إلى اســاع الاصحــاب انتفــض مســلم بــن عوســجة بقولــه :

)1( راجــع في ذلــك تاريــخ الطــري 6 :238، الكامــل لابــن الاثــيرلا4: 24، اعــام الــورى: 141، 
ــة  ــرض ليل ــن تع ــا مم ــرم 156 وغيره ــين للمق ــل الحس ــي 3 :202 ومقت ــاء للذهب ــام النب ــير اع س

ــوراء. عاش



57ابو الفضل العباس...............................................................

ــك  ــا والله لا افارق ــك ام ــذر إلى الله في اداء حق ــماذا نعت ــك وب ــلي عن ــن التخ »اتحس
ــو لم  ــى اطعــن في صدورهــم برمحــي واضرب بســيفي مــا ثبــت قائمــه بيــدي ول حت

يكن معي سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتى اموت معك«)1).
وهــو موقــف تهتــز لــه المشــاعر حيــث مســلم بــن عوســجة يصــدع بهــذا الموقــف 
امــام الحســين ويختــار القتــال حتــى لــو ذهــب ســاحه مــن يــده لقاتلهــم 

ــارة. بالحج
ــدا تحتوشــه الطغــاة ولم اجــد وصفــا لهــذا الموقــف الــذي  ولم يــترك الإمــام وحي
يحلــه مســلم بــن عوســجة ســوى انــه مــن ذوي البصائــر الذيــن فتــح الله لهــم ســبل 

الهــدى والحــق 

سعيد بن عبد الله الحنفي:
ــد الــذي  وقــد وقــف ســعيد هــذا امــام ســيده الحســين ليعلــن موقفــه العتي
لازال تــردده جنبــات كربــاء ويبعثــه التاريــخ ملحمــة فــداء لــكل الاجيــال قــال :
»والله لا نخليــك حتــى يعلــم الله انــا قــد حفظنــا غيبــة رســوله فيــك، امــا والله لــو 

علمــت اني اقتــل ثــم احيــا ثــم اُحــرق حيــاً ثــم اذرى، يفعــل ذلــك بي ســبعن مــرة 
لمــا فارقتــك حتــى القــى حمامــي دونــك، وكيــف لا افعــل وانــما هــي قتلــة واحــدة 

ثــم هــي الكرامــة التــي لا انقضــاء لهــا ابــداً« )2).

ــا :17  ــن ن ــزان لاب ــير الاح ــير 4 :34 ومث ــن الاث ــل اب ــري 6 :238 وكام ــك الط ــع في ذل )1( راج
ــرم :296 ــين للمق ــل الحس ومقت

ــا :17  ــن ن ــزان لاب ــير الاح ــير 4 :34 ومث ــن الاث ــل اب ــري 6 :238 وكام ــك الط ــع في ذل )2( راج
ــرم :296 ــين للمق ــل الحس ومقت
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 ــين ــع الحس ــا م ــدة بدأه ــف ع ــة في مواق ــل روح التضحي ــذا يحم ــعيد ه وس
منــذ الايــام الاولى مــن كربــاء حتــى الســاعات الاخــيرة مــن عاشــوراء، فكانــت 
ــه وعهــده  ــت فيهــا موقف ــي اثب ــه الت ــال بوقفت ــك الامث ــت في ذل ــاً ضرب ــه مث وقفات

.الــذي اخــذه عــى نفســه مــع الحســين
ففي اليوم العاشر قام الإمام الحسين إلى الصاة.

ــير  ــه زه ــدم امام ــوف وتق ــاة الخ ــه ص ــن اصحاب ــي م ــن بق ــى بم ــه ص ــل ان فقي
بــن القــين وســعيد بــن عبــد الله الحنفــي في نصــف مــن اصحابــه ويقــال انــه صــى 
ــو  ــقط إلى الارض وه ــراح س ــعيد بالج ــن س ــا اثخ ــاء، ولم ــرادى بالاي ــه ف واصحاب
ــا  ــه م ــلام، وابلغ ــي الس ــك من ــغ نبي ــود، وابل ــاد وثم ــن ع ــم لع ــم العنه يقول:»الله
.)1(» ــك ــة نبي ــصرة ذري ــك في ن ــك ثواب ــاني اردت بذل ــراح، ف ــن الم الج ــت م لقي

ــات  ــي في قياس ــي فه ــد الله الحنف ــن عب ــعيد ب ــا س ــي قدمه ــة الت ــذه التضحي وه
ــي اخترتهــا ملحمــة  الحــرب تُعــد ملحمــة لا يحتملهــا إلا جمــعٌ مــن الابطــال الت

ــد. ــلٍ واح ــعيد في رج س
هذه المواقف التي قرأناها أكدها ابو الفضل العباس في موقفه الحاسم 

الــذي لخصــه في كلاتــه الخالــدة وقــد جللهــا بموقفــه البطــولي الشــجاع، وكان 
هــذا الموقــف تتويجــاً لمواقــف الاخريــن مــن الهاشــميين والاصحــاب.

ــا :17  ــن ن ــزان لاب ــير الاح ــير 4 :34 ومث ــن الاث ــل اب ــري 6 :238 وكام ــك الط ــع في ذل )1( راج
ــرم :296 ــين للمق ــل الحس ومقت
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العباس يرفض المان:
كانــت الاجــواء يخيــم عليهــا الحــذر، والمعســكران في حــال ترقــب بــين ضجيــج 
الجيــش الامــوي وبــين تراتيــل اصحــاب الحســين، تنتــاب الاجــواء ســحابةً من 
الحــزن والســكوت فيرتفــع صوتــاً مــن وســط المعســكر الامــوي لينــادي ايــن بنــو 

اختنــا ؟
ــاً  ــل امان ــاد ليحم ــن زي ــول اب ــن رس ــن ذي الجوش ــمر ب ــوت الش ــذا ص كان ه
للعبــاس بــن عــلي واخوتــه معــه عــى ان يتركــوا مخيــم الحســين ويذهبــوا إلى 

ــة جهــةٍ ارادوهــا لينجــوا بانفســهم. اي
ظــن الشــمر ان العبــاس في حالــة يحتــاج معهــا إلى مــن ينقــذه مــن هــذا 
ــن  ــد م ــر ابع ــن الام ــال، ولك ــى كل ح ــل ع ــه القت ــتكون عاقبت ــذي س ــف ال الموق
ذلــك، فــان شــمراً ومــن معــه رأوا ان العبــاس ســيمثل القــوة التــي لا يمكــن 
مواجهتهــا في جيــش الحســين، وهــم بذلــك ســيحصلون عــى مكســبٍ مهــم 
ــين في  ــه الحس ــد علي ــل يعتم ــم مقات ــن اه ــين م ــكر الحس ــراغ عس ــو اف وه

ــذه. ــه ه مواجهت
ومــن ناحيــةٍ اخــرى فــان انســحاب العبــاس اذا تــم فســيكون انكســار محقــق 
في جيــش الحســين ولعــل تراجعــاً مــا ســيحدث لــدى بعــض اصحابــه، فضــاً 

عــن ذعــر العيــال اللــواتي يطمئــن بوجــود أبي الفضــل العبــاس إلى جنبهــن.
 العبــاس ثنــي عزيمــة  ابــن ســعد جهــوداً في  بــذل معســكر  فقــد  لــذا 
حقيقيــاً انجــازاً  وســيُعد   الحســين الإمــام  نــرة  مواصلــة  عــن   واخوتــه 



مضارب الوفاء العباس بن علي القدوة والأسوة.....................................60

ــان  ــذا ف ــا اذا تحقــق انســحاب العبــاس مــن الحــرب، ل ــن ســعد في معســكر اب
جهــود شــمر ومــن معــه انصبــت في هــذه المحاولــة لاقنــاع العبــاس تــرك 
.الحســين ومغادرتــه إلى ايــة جهــة ليتخلصــوا مــن اشــد مقاتل في جيش الحســين
كانــت هــذه المحاولــة تظهــر اضطــراب الامويــين مــن وجــود العبــاس -ذي 
الســمعة الشــجاعة-والفتاك الشــديد البطــش بمعســكرهم، لــذا فــان اهميــة موقــف 

العبــاس وخطــره عنــد معســكر ابــن ســعد مــن هــذه المحاولــة وامثالهــا.
والا فــإن لحبيــب ومســلم الاســديان وغيرهمــا مــن بنــي اســد امكانيــة امثــال هذه 
المحاولــة واقناعهــم في تــرك معســكر الحســين إلا ان الثابــت مــن ذلــك مــدى 

تأثــير العبــاس في هــؤلاء حتــى حاولــوا اقنــاع العبــاس بقبــول الامــان.

المحاولة الول ف تقديم المان:
قــال المفيد:»وجــاء شــمر حتــى وقــف عــى اصحــاب الحســين فقــال: ايــن 
 بنــو اختنــا؟ فخــرج اليــه العبــاس وجعفــر وعثــان بنــو عــلي ابــن أبي طالــب

فقالــوا: مــا تريــد؟
فقال: انتم يا بني اختي آمنون.

الله  رســول  وابــن  اتؤمننــا  امانــك،  ولعــن  الله  »لعنــك  الفتيــة:  لــه   فقالــت 
لا امان له؟««)1).

وفي نص السبط ابن الجوزي:
في تذكــرة الخــواص حــكاه عــن جــده أبي الفــرج في المنتظــم، قــال مــا نصــه: وقــد 

)1( الارشاد للشيخ المفيد 333.
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ذكرنــاه وذكــره جــدي في كتــاب »المنتظــم« :
ــو  ــن بن ــال: اي ــين وق ــاب الحس ــى اصح ــف ع ــن وق ــن ذي الجوش ــمر اب »ان ش

ــه؟ ــاس واخوت ــن العب ــا؟ اي اختن
فأعرضوا عنه.

فقال الحسن :» اجيبوه ولو كان فاسقاً «.
قالوا: ما شأنك وما تريد؟

قــال: يــا بنــي اختــي انتــم امنــون لا تقتلــوا انفســكم مــع الحســين والزمــوا طاعــة 
أمــير المؤمنــين يزيــد.

فقــال العبــاس: »لعنــك الله ولعــن امانــك، اتؤمننــا وابــن رســول الله لا امــان 

لــه««)1) .
وفي نص اللهوف لابن نما:

ما ورد سابقاً في نص السبط ابن الجوزي لكن مع اضافة:

»وتأمرنا ان ندخل في طاعة اللعناء واولاد اللعناء«)2).
هــذه هــي محاولــة الشــمر التــي حاولهــا مــع أبي الفضــل العبــاس والظاهــر 
انهــا الاولى، ولم تنجــح لموقــف أبي الفضــل مــن الحــرب واصراره عــى نــرة الإمــام 

.الحســين

)1( تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي :142.
)2( ابن نا :28
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المحاولة الثانية ف تقديم المان:
كانــت المحاولــة الاولى فاشــلة ولم يفلــح الشــمر في انجــاح جهــوده التــي ســتثمر 
في اضعــاف جيــش الإمــام الحســين اذا تمكــن الشــمر مــن اقنــاع العبــاس في 

التخــلي عــن موقفــه.
فكانــت محاولــة اخــرى مــن الشــمر وشراكــة ابــن خــال العبــاس وهــو عبــد 
الله بــن أبي المحــل احــد رجــال الســلطة وهــو عبــد الله ابــن أبي المحــل بــن حــزام بــن 
 خالــد بــن ربيعــة بــن الوحيــد بــن كعــب بــن عامــر بــن كاب وكانــت ام البنــين

عمتــه.
فقــد روى ابــو مخنــف عــن الحــارث بــن حصــيرة عــن عبــد الله بــن شريــك 
العامــري قال:»لمــا قبــض شــمر بــن ذي الجوشــن الكتــاب قــام هــو وعبــد الله ابــن 
 ،ــن أبي طالــب ــد عــلي ب ــة حــزام عن ــين ابن ــه ام البن ــت عمت أبي المحمــل -وكان
فولــدت لــه العبــاس وعبــد الله وجعفــراً وعثــان -فقــال عبــد الله بــن أبي المحمــل 
بــن حــزام بــن خالــد بــن ربيعــة بــن الوحيــد بــن كعــب بــن عامــر بــن كاب : اصلح 

ــاً فعلــت. الله الأمــير، ان ابــن اختنــا مــع الحســين، فــان رأيــت ان تكتــب لهــم امان
قــال: نعــم ونعمــة عــين، فأمــر كاتبــه، فكتــب لهــم امانــاً فبعــث بــه عبــد الله بــن 
أبي المحمــل مــع مــولًى لــه يقــال: كُزمــان، فلــا قــدم عليهــم دعاهــم فقــال: هــذا امانٌ 

بعــث بــه خالكــم، فقــال لــه الفتيــة:» اقــرئ خالنــا الســام، وقــل لــه ان لا حاجــة 
لنا في امانكم، امان الله خيٌر من امان ابن سمية««)1(.

)1( تاريخ الطري 5 :415 نفس المهموم :223معالي السبطين 1 :433 بطل العلقمي 2 :300
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قال ابن الاثير:
ــد  ــزام عن ــن ح ــل ب ــن أبي المحم ــد الله ب ــه عب ــاب كان مع ــمر الكت ــذ ش ــا اخ »فل
ــاس  ــه العب ــدت ل ــلي فول ــد ع ــزام عن ــت ح ــين بن ــه ام البن ــت عمت ــاد، وكان ــن زي اب
ــا  ــي اختن ــب لبن ــت ان تكت ــاد : ان رأي ــن زي ــال لاب ــان فق ــراً وعث ــد الله وجعف وعب
امانــاً فافعــل، فكتــب لهــم امانــاً فبعــث بــه مــع مــولى لــه اليهــم، فلــا رأوا الكتــاب 

ــمية«)1). ــن س ــان اب ــن ام ــير م ــان الله خ ــم، ام ــا في امانك ــوا:»لا حاجــة لن قال
وفي نــص ابــن الاثــير لم يكــن هنــاك مــا صــدر مــن العبــاس واخوتــه الســام 

عــى عبــد الله بــن أبي المحمــل، وهــو موضــوع لا ريــب فيــه اذ في نــص الطــري:
قال: اقرأ خالنا السام.

وهــو ليــس بخالهــم وانــا ابــن خالهــم، ومــن غــير المعقــول ان يكونــوا في جبهــة 
حــرب يعاملــون تعامــاً طبيعيــاً يبعثــون ســامهم إلى مــن اختلفــوا معــه وقــد 
ــال  ــة شــمر ومــن معــه، فق ــوا اجاب ــه اب عرفــت النصــوص ان العبــاس واخوت

ــقا«. ــو كان فاس ــوه ول ــين :»اجيب ــم الحس له

المحاولة الثالثة ف تقديم المان:
ــة  ــة اخــرى مــن قبــل احــد خؤول ــة تشــير إلى محاول يبــدو ان النصــوص التاريخي
ــن  ــد الله ب ــد الله بــن مخلــد الــكابي وهــو غــير عب ــر بــن عب العبــاس وهــو جري

أبي المحل الكابي.
ــه : ــا نص ــري م ــذا ورد في الط ــان ل ــه الأم ــون من ــه يقبل ــاس واخوت ــل العب  فلع

)1( الكامل في التاريخ لابن الاثير 2 :168
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ان جريــر بــن عبــد الله بــن مخلــد الــكابي كانــت ام البنــين عمتــه فاخــذ لهــم امانــا هــو 
وشــمر بن ذي الجوشــن)1(.

.والظاهر هو غير عبد الله بن أبي المحل بل هو ابن خال اخر للعباس
ــة  ــون مقبول ــاطته تك ــل وس ــذا فلع ــر ه ــع جري ــاول م ــمر اراد ان يح ــل الش ولع

ــه. ــاس واخوت ــد العب عن
هــذه هــي محــاولات الامــان التــي بذلهــا ابــن زيــاد بمســاعدة الشــمر مــن اجــل 
ــا  ــاس وهم ــالي العب ــي خ ــتعان بابن ــد اس ــة وق ــن المعرك ــاس م ــراج العب اخ

ــد الله بــن مخلــد الــكابي ولعــل  ــر بــن عب ــد الله بــن أبي المحــل، وجري عب
سبب اللحاح 

ف تقديم المان
للعباس يتلخص بأمور

الامر الاول:
إن وجــود العبــاس في جيــش الحســين ســيعطي زخمــاً مــن القــوة التــي 
تضاهــي قــوة جيــش بأكملــه وســيكون وجــوده مؤثــراً في مــوزات المعركــة فلذلــك 

.ســيكون انســحابه ضعفــاً ملحوظــاً لمعســكر الحســين
الامر الثاني:

 ــين ــكر الحس ــاً لمعس ــاراً حقيقي ــيُحدث انكس ــاس س ــحاب العب إن انس
فلعــل البعــض مــن معســكر الحســين ســيرون خــروج العبــاس وانســحابه 

)1( تذكرة الخواص :249
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ســبباً في عــدم صحــة التحاقهــم وتضحيتهــم فالعبــاس وهــو اخ الحســين يتخــى 
مــن المعركــة فــا معنــى مكانــه هــو بعــد ذلــك، وبذلــك ســيكون هنــاك تراجــع او 

انكســار في نفســية الجيــش.
الامر الثالث:

إن الشــمر وعبــد الله بــن أبي المحــل وجريــر بــن عبــد الله الكابيــان ارادوا اثبــات 
ــي يفتخــر بهــا العــربي عندمــا ينحــاز  ــة الت ــة القبلي ــة التمســك القبــلي والعصبي حال
ــة  ــوا امــام القبائــل العربيــة حرصهــم عــى العلقــة الاسري ــه وهــم بهــذا اثبت إلى ذوي
التــي تربطهــم ويعــدون ذلــك مــن ضمــن شــخصيتهم وامكانيتهــم في التأثــير عــى 
.الاخريــن خصوصــاً مــن ذويهــم وبالاخــص مثــل العباس بــن عــلي واخوتهم

الامر الرابع:
ــدى  ــةٍ مهمــة ل ــذي كان بامكانهــم ان يحصــا عــى مكان ــاد ال ــن زي التزلــف لاب
ابــن زيــاد كالحصــول عــى حظــوة القــرب والمنزلــة والمــال لــدى الســلطة وبذلــك 
فقــد كانــت هــذه المحــاولات الالحاحيــة التــي اشــارت اليهــا النصــوص التاريخيــة.

الامر الخامس:
 ــاس ــان إلى العب ــاء الام ــه في اعط ــن مع ــمراً وم ــداه ش ــذي اب إن الاصرار ال
للوصــول إلى قناعــة جيــش عمــر بــن ســعد المنهــزم مــن داخلــه، فــإذا رأى العبــاس 
بــن عــلي ابــن أبي طالــب واخ الحســين قــد تــرك معســكر اخيــه ارتكــزت 
في قناعاتــه مشروعيــة الامويــين الذيــن حاروبــوا الحســين وهــم بعملهــم هــذا 

اســتطاعوا احــراز تقــدم كبــير في شــأن موازنــات المعركــة لصالحهــم. 
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نــرى -التــي دفعــت شــمراً وابنــي خــال  هــذه هــي الاســباب -عــى مــا 
موقفــه. بتغيــير  واقناعــه  لــه  الامــان  دفــع  عــى  الاصرار  في   العبــاس

وقفة ف خؤولة 
شمر بن ذي الوشن للعباس

ولابــد ان نقــف عنــد هــذا المشــهد الــذي شــاع فيــه ان الشــمر انــا طلــب 
ــن  ــان م ــم بام ــان اليه ــه والاتي ــين واصحاب ــرك الحس ــه ت ــاس واخوت ــن العب م
 ابــن زيــاد، بدعــوى الخؤولــة التــي بــين الشــمر وبــين العبــاس واخوتــه.

ولابد من الوقوف عند هذا الامر، والسؤال الذي يُطرح الان :
 مــا هــي العاقــة بــين الشــمر بــن ذي الجوشــن وبــين أبي الفضــل العبــاس

تــه؟ خو ا و
ولاجابة عى ذلك: 

لابــد مــن التأكيــد عــى امــرٍ مهــم، هــل ان الشــمر مــن بنــي كاب فعــاً؟ ام انــه 
منســوب إلى خــاف مــا اشــتهر؟

وللتعريف بشخصية الشمر:
نقــول تُعــد هــذه الشــخصية مــن اهــم الشــخصيات التي ســجلت اســوأ المواقف 

في واقعــة الطف.
ــذور،  ــكاب المح ــى ارت ــاً ع ــف، جريئ ــي لا توص ــوة الت ــد القس ــد كان إلى ح فق
متهــوراً في قــراره لقتــل ســبط النبــي  وقــد كان معروفــا بشــدة صولاتــه، وكان 
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ــه  ــه في قتال ــن جيش ــن ضم ــين وم ــير المؤمن ــع أم ــين م ــة صف ــخ في وقع ــه تاري ل
معاويــة بــن أبي ســفيان، وكان معروفــاً في جيشــه، حتــى روي انــه ممــن كان يرســله 

الإمــام أمــير المؤمنــين للتفــاوض في بعــض الاوقــات مــع الشــاميين.
إلا ان المعــروف ان شــمراً لم يكــن كابيــاً فقــد عــرف انــه ولــد مــن زنــا كــا عــن 

البحــار وغــيره وهــو مــا اشــتهر عنــه.

قال في البحار:
شــمر بــن ذي الجوشــن عليــه الاف الــوف اللعنــة، تولــد مــن الزنــا، وكان يــوم 
صفــين في جيــش أمــير المؤمنــين، وقضايــاه في كربــاء معروفــة، اخــذه المختــار 

وقتلــه واغــى لــه دهنــا في قــدر فقذفــه فيهــا فتفســخ لعنــه الله)1(.

وقال في مستدرك سفينة البحار:
وعــن الطــري في ذكــر يــوم عاشــوراء ان زهــير بــن القــين كان يعــظ اصحــاب 

عمــر بــن ســعد وينذرهــم، فرمــاه شــمر بســهم وقــال : اســكت.
فقــال لــه زهــير : يابــن البــوال عــى عقبيــه، مــا ايــاك اخاطــب انــا انــت بهيمــة 
والله مــا اظنــك تحكــم مــن كتــاب الله ايتــين، فابــشر بالخــزي يــوم القيامــة والعــذاب 

الاليــم.

)1( بحار الانوار 338:45
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وعن كتاب المثالب لهشام بن محمد الكلبي:
كنــدة جبانــة  إلى  الســبيع  جبانــة  مــن  خرجــت  الجوشــن  ذي  امــرأة   ان 
ــى ان  ــاء فأب ــه الم ــت من ــم، فطلب ــى الغن ــاً يرع ــت راعي ــق ولاق ــت في الطري فعطش

يعطيهــا المــاء إلا بالاصابــة منهــا، فمكنتــه فواقعهــا الراعــي فحملــت بشــمر. 
ابــن راعيــة  وقــال: قــول مولانــا الحســين لشــمر يــوم عاشــوراء :»يــا 

المعــزى، انــت اولى بهــا صليــا«. )1( 
هــذا وقــد اكــد أهــل البيــت انــه لا يقــدم عــى قتــل الانبيــاء واولاد الانبيــاء 

إلا اولاد زنــا.
قال المازندراني في الخر:

 ان ولــد الزنــا لا يطهــر إلا بعــد ســبعة ابطــن، قــال الإمــام الصــادق : »قاتــل 
الحســن ولــد زنــا، كــما ان قاتــل يحيــى بــن زكريــا ايضــا ولــد زنــا«)2). 

وقد اختروا قتلة الحسين فوجدوهم كلهم اولاد زنا.
وتأسيســاً عــى هــذه القاعــدة فــان المتابعــة لأنســاب اولئــك الذيــن اعلنــوا 
 ــاء الله هــم اولئــك الذيــن تنطبــق عليهــم قاعــدة :قاتــل الحســين العــداء لأولي

ــا. ــد زن ــا ول ــا ايض ــن زكري ــى ب ــل يحي ــا ان قات ــا ك ــد زن ول
فقد اظهرت التحقيقات التاريخية ان مجموعة ممن تصدى لمحاربة أهل

البيت كانوا من الزنا ولابد من الاشارة إلى ذلك كا يلي :

)1( مستدرك سفينة البحار 6 :44
)2( بحار الانوار 14 :182
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نسب معاوية بن أبي سفيان
روى هشام الكلبي في كتاب المثالب قال: 

ــن  ــافر ب ــي، ولمس ــيرة المخزوم ــن المغ ــد ب ــن الولي ــارة ب ــة: لع ــة لاربع كان معاوي
ــال: ــود ق ــي الاس ــن مغن ــاح ب ــفيان، وللصب ــرو، ولأبي س عم

وكانــت هنــد بنــت عتبــة مــن المعلــات، )1( وكان احــب الرجــال اليهــا الســودان، 
ــابا  ــفيان ش ــيراً لأبي س ــاح اج ــيراً، وكان الصب ــاً قص ــفيان دمي ــو س ــوا: كان اب وقال
وســياً فدعتــه هنــد إلى نفســها، ولمــا ولــد معاويــة اختلفــوا في نســبه، ثــم الحــق بــأبي 

ســفيان)2(.
نسب يزيد بن معاوية

قال في وسيلة الدارين:
روى صاحــب كتــاب »الــزام الناصــب« وابــو المنــذر هشــام بــن محمد بن الســائب 
الكلبــي النســابة المعــروف في كتــاب المثالــب والحافــظ ابــو ســعيد اســاعيل بــن عــلي 
الحنفــي في كتابــه » مثالــب بنــي اميــة« والشــيخ ابــو الفتــح جعفــر بــن محمــد الميــداني 
في كتابــه » بهجــة المســتفيد«، ان يزيــد بــن معاويــة امــه كانــت -ميســون -بنــت بجدل 
الكلبيــة امكنــت عبــد أبيهــا مــن نفســها فحملــت بيزيــد، فهــو ابــن زنــا وليــس ابــن 

معاويــة، وقبيلــة كلــب مــن النصــارى، فهــو ابــن عبــد وابــن نرانيــة)3(.
)1( أي مــن ذوات الرايــة التــي تعلــم لاشــارة إلى العهــر والمجــون الــذي كان يعــرف يومــذاك للــواتي 

رايتهــن ليدللــن عــى انفســهن.

)2( وسيلة الدارين في انصار الحسين  عن كتاب المثالب ص79
79: 3( وسيلة الدارين في انصار الحسين(
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نسب زياد ابن أبيه
وقال في المصدر نفسه:

كانــت فقــد  زنــا مجهــول الاب،  ابــن  بذلــك لانــه  أبيــه، ســمي  بــن   زيــاد 
ــاد  ــد زي ــف، وول ــات بالطائ ــن ذوات الراي ــا، وم ــهورة بالزن ــاد مش ــمية( ام زي )س
عــى فــراش عبيــد بــن عــاج مــولى ثقيــف، فادعــى معاويــة ان ابــاه ابــا ســفيان قــد 
ــه  ــه من ــك ليقرب ــفيان، وذل ــن أبي س ــاد ب ــاه زي ــوه، فس ــاداً اخ ــمية، وان زي ــى بس زن

ــه)1(. ويســتفيد مــن بطشــه ودهائ

واما اصل بي امية
ان اميــة كان غامــاً روميــاً لعبــد شــمس، فلــا الفــاه كيســا فطنــاً، اعتقــه وتبنــاه، 
فقيــل اميــة بــن عبــد شــمس، وكان ذلــك دأب العــرب في الجاهليــة، اذن فبنــو اميــة 
ــير  ــول أم ــك ق ــدق ذل ــم، ويص ــوا به ــوا ولصق ــا لحق ــن قريش،وان ــوا م ــة ليس كاف
ــس المهاجــر كالطليــق،  ــين في احــد كتبــه إلى معاويــة حــين يقــول :»لي المؤمن
ولا الصريــح كاللصيق«)2(،هــذه هــي انســاب القــوم فليــس مــن الغريــب ان يقفــوا 
مــع أهــل الطهــارة موقــف العــداء الــذي لا يــزال ماثــا في ذاكــرة الجميــع، وهــي 

حالــة تكوينيــة في الانــداد كــا في الاضــداد. 

79: 1( سيلة الدارين في انصار الحسين(
)2( سفينة البحار 1 :46
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إنعكاس موقف العباس
على نفوس الصحاب

وبقــدر مــا اثبتنــا تأثــيرات موقــف الرفــض للعبــاس عــى نفــوس الامويــين 
لابــد ان نشــير إلى اثــر ذلــك عــى نفــوس اصحــاب الحســين، وقــد نوهنــا عــن 
ذلــك عنــد نقــل كلــات اصحــاب الحســين واصرارهــم عــى مواصلــة القتــال 
مــع الحســين ونرتــه مهــا كانــت نتائــج الحــرب، إلا إننــا سنشــير إلى موقــف زهــير 
ــعر  ــه نستش ــن خال ــذي م ــاس وال ــض للعب ــف الراف ــذا الموق ــر ه ــين في اث ــن الق ب
ــاه الاصرار  ــم باتج ــهم ودفعه ــاب وحماس ــوس الأصح ــى نف ــك ع ــير ذل ــدى تأث م
حتــى إستشــهادهم مــع علمهــم بمصيرهــم المحتــوم مــن القتــل الــذي لا مفــر منــه 

في مثــل هــذه الظــروف الخطــيرة، ولنــا مــع هــذه الروايــة وقفــة مهمــة:
»ولمــا رجــع العبــاس، قــام اليــه زهــير بــن القــين وقــال: احدثــك بحديــث 

وعيته؟قــال : بــى.
فقــال: لمــا اراد ابــوك ان يتــزوج طلــب مــن اخيــه عقيــل، وكان عارفــاً بأنســاب 
العــرب، ان يختــار لــه امــرأة ولدتهــا الفحولــة مــن العــرب ليتزوجهــا فتلــد غامــاً 
شــجاعاً ينــر الحســين بكربــاء، وقــد ادخــرك ابــوك لمثــل هــذا اليــوم، فــا تقــر 

عــن نــرة اخيــك وحمايــة اخواتــك.
ما  شيئاً  لأرينك  والله  اليوم،  هذا  مثل  في  زهير  يا  العباس:»اتشجعني  فقال 

رأيته«)1).

)1( موسوعة تاريخ الإمام الحسين :283، ومقتل الحسين  للسيد بحر العلوم :314
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ولبد من الوقوف هنا على امور:
اولا:

إننــا بغــض النظــر عــن اســناد هــذه الروايــة، إلا إننــا نميــل إلى صحتهــا، فذلــك 
يتناســب والاجــواء التــي تعيشــها المعركــة واصحــاب الحســين مجمعــون عــى 

.مناصرتــه والتحشــيد لنرتــه
ثانيا:

ــه زهــير في نــرة  إن موقــف زهــير هــذا يعــرّ عــن مــدى الحــاس الــذي يحمل
الحســين وقــد زاده ذلــك مــن خــال موقــف العبــاس الرافــض لامــان.

ثالثاً:
إن مثــل هــذا الموقــف الــذي صــدر مــن زهــير جديــر بالاهتــام اذ يمثــل حالــة 

ــه. ــاع في نفســه ونفــوس اصحاب الحــاس والاندف
ــذه لأي  ــة ه ــيرته الرافض ــاً لمس ــاس مواص ــون العب ــى ان يك ــصٌ ع ــو حري وه

ــاد. ــن زي ــروض اب ــرض مــن ع ع
ــد يتراجــع في لحظــةٍ  ــاس او ق ــاً في موقــف العب ــا يكــون هــذا الاصرار موهن لئ
مــن لحظــات القتــال، وهــذا الالهــام امــرٌ طبيعــي يعكــس شــعور زهــير في الحفــاظ 

عــى موقــف العبــاس واصراره ولئــا يكــون هنــاك موقفــاً اخــر مغايــراً لموقفــه 
الســابق.

هــذا هــو موقــف العبــاس الرافــض لامــان زاد ثقــة الاصحــاب في صحــة 
اختيارهــم وزاد مــن توهــين جيــش ابــن ســعد الــذي ينظــر إلى هــذا الاصرار وقناعة 
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العبــاس واصحــاب الحســين عــى التزامــه بموقــف النــاصر مهــا كانــت نتائــج 
. الحــرب التــي تيقنــوا انهــا الحــق، وانهــا موعدهــم مــن رســول الله

حراسة العباس..المهمة الطيرة
ــام  ــاس مه ــل كان للعب ــاشر ب ــوم الع ــة ي ــى المنازل ــاس ع ــف العب ــر موق لم يقت
ــت  ــي كان ــال الت ــة العي ــا حراس ــيره، واهمه ــا غ ــع به ــد، ولا يضطل ــا اح ــوم به لا يق

.ــام ــل الإم ــن قب ــه م ــة ل ــا موكول مهمته
اورد اصحاب المقاتل:

وليلــة العــاشر مــن المحــرم -بــل في كل ليلــة مــن ليــالي كربــاء -كان هــو 

ــن  ــب ع ــة والرع ــع الوحش ــم، ورف ــة المخي ــين بحراس ــه الحس ــر اخي ــع بأم المضطل
عائلــة النبــوة والإمامــة)1(.

وبغــض النظــر عــن اســناد الروايــة فإنهــا تنســجم ومعطيــات الموقــف الــذي كان 
للعبــاس شــأناً في ادارة الازمــة التــي تتمثــل في الحفــاظ عــى العيــال الذيــن يعيشــون 
في امــان مــع وجــود العبــاس بــن عــلي والــذي مثّــل حالــة الاســتقرار النفــي 

لــدى العيــال المروعــة مــن الموقــف الــذي تعيشــه الان.
ولابــد للحســين أن يوفــر أســباب حالات الاســتقرار هذه لئا تروع النســاء 
ــخاص  ــرب الاش ــد ان أق ــع يج ــان المتاب ــذا ف ــة، ل ــداث المواجه ــن أح ــال م والاطف

الذيــن يقومــون بــأداء مهمــة الاطمئنــان النفــي وأكثرهــم محبــةً لنفــوس العيــال.

)1( مقتــل الحســين الهامــش بحــر العلــوم :314 ومثلــه المازنــدراني في معــالي الســبطين 1 :443 
والزنجــاني في وســيلة الداريــن :270
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وقــد تميــز بفتوتــه وشــجاعته المنقطعــة النظــير وهــو العبــاس بــن عــلي الــذي 
اوكلــت إليــه مهمّــة الحراســة، ومعنــى الحراســة هنــا ليســت الخفــارة التقليديــة التــي 
ــق  ــأنه ان يحي ــن ش ــر م ــع أي خط ــدو، ودف ــوال الع ــة أح ــا لمراقب ــا صاحبه ــوم به يق

بالعيــال.
ــاح  ــي والارتي ــين النف ــة التطم ــين حال ــر المحقق ــا اكث ــي فهمه ــة الت ــل الحراس ب
والاســتئناس، وهــو أمــر تفرضــه ضرورة الحــرب بــين معســكرين احدهمــا ينحــاز 
للآخــر خصوصــاً ان معســكر ابــن ســعد اراد ان يختطــف النــر عى حســاب القيم 
 ،ــين ــكر الحس ــق معس ــم في ح ــع الجرائ ــكاب أبش ــه لإرت ــي تدفع ــادئ الت والمب
وكان ادراك العيــال لوحشــية هــؤلاء تقتــي ان يكــون للعبــاس دوراً في امورهــن 

وعــى التــاس معهــن في كل تفاصيــل الازمــة.

قال المازندراني في معالي السبطن:
ــم  ــوا ليلــة العــاشر مــن المحــرم معــاً بــين قائ قيــل ان اصحــاب الحســين بات
وراكــع وســاجد، لكــن خُصــص العبــاس مــن بينهــم بحفــظ بنــات رســول الله 

 وأهــل بيتــه.
ــه في  ــم لأن ــول الخي ــوف ح ــه، يط ــذاً رمح ــيفه، آخ ــداً س ــواده، متقل ــاً ج كان راكب
ــميات  ــوب الهاش ــن قل ــة ع ــع الوحش ــه، ويرف ــا كان علي ــوفي م ــة اراد ان ي ــر ليل آخ
حتــى يجــدن طيــب الكــرى وقــد احاطت بهــن الاعــداء، وكانــت عيــون الفاطميات 
ــون مــن  ــة ســاهرة لأنهــم خائفــون مرعوب ــه باكي ــون الاعــداء من ــرة، وعي بهــن قري
ــه،  ــكال وقعت ــطوته ون ــه وس ــن بأس ــاً م ــم خوف ــام اعينه ــا تن ــل، وم أبي الفض
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ــهرت  ــت وس ــكر وبك ــون العس ــرت عي ــشر، ق ــادي ع ــة الح ــر ليل ــس الام وانعك
ــات)1( .  ــون الفاطمي عي

ومثله الزنجاني في وسيلة الدارين)2(.

وتعليقهــا عــى الخــر فهــا منــه ان الحراســة هــي حالــة تطمينيــة لعيــالات الإمــام 
ــيرة  ــة كب ــيرة ومهم ــة خط ــي منزل ــاس، وه ــل العب ــو الفض ــا أب ــام به ــين ق الحس
يقــوم بهــا العبــاس حيــث اللياقــة التــي يمتــاز بهــا أبي الفضــل في هــذه المهمــة قــد لا 

تتوفــر في غــيره.

العباس بن علي...صاحب الراية
لُقب العباس بأنه صاحب الراية.

والرايــة: تعنــي القيــادة العســكرية التــي تتوقــف عليهــا حركــة الجيــش وتقدمــه 
او تراجعــه.

ولابــد ان نشــير إلى ان العلــم في تقليديــات الشــعوب القديمــة منــذ عهــد 
المريــين القدمــاء، ويشــير بعــض الباحثــين إلى ان المريــين رفعوهــا رمــزاً مقدســاً 

ــنين. ــذ آلاف الس ــم من ــير إلى آلهته يش
ــة، وكان  ــدة طويل ــى رؤوس اعم ــة ع ــات خفاق ــون قصاص ــوا يربط ــث كان حي

ــح. ــى الفت ــم ع ــتنرهم وتعينه ــم س ــدون ان آلهته ــود يعتق الجن
واصبحــت الاعــام مهمــة اثنــاء المعــارك، فقــد كان قــادة الجنــد يراقبــون 

)1( معالي السبطين للازندراني 1 :443
)2( وسيلة الدارين للزنجاني :270
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الاعــام لمعرفــة مــكان جنودهــم، كــا ان الاعــام كانــت تســاعد في معرفــة اتجــاه 
ــهام. ــه الس ــون في ــذي يطلق ــاه ال ــد الاتج ــود تحدي ــتطاع الجن ــك اس ــاح، وبذل الري

وكانــت الاعــام تمثــل كل جانــب مــن جانبــي المعركــة ،وكان القتــال يتمحــور 
حــول العلــم في غالــب الامــر.

واذا قُتــل حامــل العلــم او جــرح اثنــاء المعركــة، فــان الجنــود الاخرين يحتشــدون 
حــول العلــم لمنــع العــدو مــن انتزاعــه ،وامــا اذا انتــزع العــدو العلــم، فــان كثــيراً مــن 

الجنــود كان يتوقفــون عن القتــال.)1( 
والتقليديــات العســكرية القديمــة كانــت تحــدد حركاتهــا رايــة الجيــش، ويمكــن 
القــول ان حامــل الرايــة هــو القائــد الميــداني الــذي يقــود الجيــش عــى اســاس خطــة 
ــم فــإن الجيــش يتجــه باتجــاه هــذه  ــا التــي تصــدر الاوامــر لــه ومــن ثَ ــادة العلي القي

الرايــة بعــد ان رســمت لــه القيــادة مامــح المعركــة وخطتهــا.
ومــن هنــا نــدرك قــول الإمــام الحســين وهــو يخاطــب العبــاس بعــد ان 
يطلــب منــه المبــارزة بقولــه:» انــت حامــل لوائــي فــاذا مضيــت تفــرّق عســكري«)2(
ــة  ــات الخط ــاس ومجري ــدى العب ــة ل ــة الراي ــين اهمي ــد الباحث ــور اح واذ يص

ــه: ــين بقول ــام الحس ــا الإم ــي اتخذه الت
ــت  ــة اقســام، فتكون ــده إلى ثاث ــه، وقسّــم جن ــأ اصحاب ــم ان الحســين عبّ »ث
لــه ثــاث كتائــب صغــيرة، فجعــل واحــدة في الوســط وهــو القلــب واثنــين مجنبتــين 

ميمنــة وميــرة، وهــذا التقســيم للرجالــة المشــاة.

)1( انظر الموسوعة العربية العالمية 16 :385 باب العلم
)2( مقتل الحسين الهامش لبحر العلوم :314
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القــين  بــن  زهــير  رجــاً،  عــشرون  وهــي  اليمنــى  المجنبــة  قائــد  فجعــل 
ــة اليــرى، وهــي ايضــاً عــشرون رجــاً حبيــب بــن مظاهــر  ــد المجنب البجلي،وقائ

الاســدي.
 ،وجعــل قائــد كتيبــة القلــب، وهــي ثاثــون رجــاً، اخــاه العبــاس بــن عــلي
ودفــع اليــه لــواء العســكر، وهــو لــواءه الاعظــم، ووُضــع لــه كــرسي، يجلــس عليــه 
ــة اقامهــا  ــب الثاث ــواء، وهــذه الكتائ في مركــز القلــب، خلــف موقــف حامــل الل
حرســاً لاخبيــة والبيــوت، ولتصــد هجــات العــدو عــى تخــوم ذلــك المنــاخ، 

ــد القــوات جميعــاً اخــاه العبــاس«)1(. وجعــل قائ
وهــذا التصويــر لخطــة المعركــة تكشــف اهميــة حركــة العبــاس والتــي كانــت 
تنــم عــن ثقــة الإمــام بامكانياتــه وأهليتــه لادارة اهــم معركــة في تاريــخ الانســانية 

بقداســتها وقيادتهــا المعصومــة.
ولابد لنا من استعراض بعض النصوص في هذا الشأن :

عــن اســاعيل بــن اوس عــن اوس عــن أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد 
انه قال:

»عبّــأ الحســن بــن عــلي عليهــما الســلام اصحابــه يــوم الطــف واعطــى الرايــة اخــاه 
العبــاس بــن عــلي عليهــما الســلام«)2(.

)1( بطل العلقمي للشيخ محمد حسن المظفر 3 :101
)2( شرح الاخبار للقاضي النعان 3 :172، ومقاتل الطالبيين :56
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وعن ابن الاثير في الكامل قال:
»فلــا صــى عمــر بــن ســعد الغــداة يــوم الســبت وقيــل : الجمعــة يــوم عاشــوراء، 
خــرج مــن معــه مــن النــاس، وعبّــأ الحســين اصحابــه، وصــى بهــم صــاة الغــداة، 

وكان معــه اثنــان وثاثــون فارســاً واربعــون راجــاً.
فجعــل زهــير بــن القــين في ميمنــة اصحابــه، وحبيــب بــن مظاهــر في ميرتهــم، 
واعطــى رايتــه العبــاس اخــاه، وجعلــوا البيــوت في ظهورهــم وامــر بحطــب 
وقصــب فألقــى في مــكان منخفــض مــن ورائهــم كأنــه ســاقيه عملــوه في ســاعة مــن 

الليــل لئــا يؤتــوا مــن ورائهــم واضرم نــاراً فنفعهــم ذلــك«)1(.
وفي مقتل المقرم:

ــين فارســاً وراجــاً،  ــين وثان ــوا اثن ــم صفهــم للحــرب -أي الحســين-، وكان »ث
 فجعــل زهــير بــن القــين في الميمنــة، وحبيــب بــن مظاهــر في الميــرة، وثبــت هــو

وأهــل بيتــه في القلــب.
اعطــى رايتــه اخــاه العبــاس لأنــه وجــد قمــر الهاشــميين اكفــأ ممــن معــه لحملهــا، 
واحفظهــم لذمامــه، وارأفهــم بــه، وادعاهــم إلى مبدئــه، واوصلهــم لرحمــه، واحماهــم 

لجــواره، واثبتهــم للطعــان، واربطهــم جأشــاً واشــدهم مراســاً«)2(.
وهــذه المواصفــات التــي ذكرهــا المقــرم تشــير إلى الأهليــة التــي لابــد ان يتوافــر 

عليهــا حامــل الرايــة.

)1( الكامل لابن اثير 3 :281
)2( مقتل الحسين للمقرم :375
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ــن  ــا، وامك ــع اعدائه ــوش م ــام الجي ــالات التح ــات في ح ــى للثب ــك ادع لأن ذل
ــح. ــراز الفت ــر، واح ــق الن لتحقي

وكان ابــو الفضــل العبــاس قــد امتــاز بهــذه المؤهــات التــي لم يمتــز بهــا إلا 
الإمــام الــذي يقــود تفاصيــل المعركــة واتخــاذ القــرار.

ما هي مؤهلت
العباس بن علي اذن؟

لابــد مــن الوقــوف عــى بعــض النصــوص التــي اشــارت إلى شــخصية العبــاس 
ومؤهاتــه، ولابــد هنــا ان نشــير إلى ان هــذه المؤهــات غــير محصــورة بــا ذكرتهــا 

النصــوص.
ــذه  ــل ه ــارت إلى مث ــي اش ــرواة والت ــدى ال ــر ل ــا توف ــض م ــارت إلى بع ــل اش ب
ــا  ــير مــن المواصفــات لم تصــل الين ــات المشــهورة، ومــن المؤكــد ان الكث الخصوصي
 حيــث حيــاة أبي الفضــل العبــاس موســوعة مــن صفــات الإمــام أمــير المؤمنــين

ــة. ــى انعكســت عــى شــخصيته المثالي والإمامــين الحســن والحســين حت
ومــن هنــا فــإن المؤهــات التــي سنشــير اليهــا انا هــي صفــات اجمالية لشــخصيته 

غــير المنحــرة بمعلــمٍ من المعــالم الخلُقيــة والخلقيــة المهمة.
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شخصية العباس بن علي
الوراثة والبيئة

امتــازت شــخصية العبــاس بــن عــلي بصفــات عدة كانــت مــضرب الامثال، 
وكان لإهتــام الإمــام عــلي بــه الاثــر المهــم في تعزيــز هــذه الصفــات لــدى 
 فالامكانيــات المتعــددة هــي الســمة البــارزة للإمــام أمــير المؤمنــين العبــاس
 ولابــد ان تنعكــس هــذه الصفــة عــى اولاده الاخريــن، وكان للعبــاس بــن عــلي

امكانيــة التلقــي بشــكله الايجــأبي لهــذه الصفــات المهمــة في شــخصيته.
ادرك الإمــام أمــير المؤمنــين ضرورة مراعــاة الحالــة الوراثيــة التــي ستســاعد 
كثــيراً في اقتنــاء الصفــات التــي يُــراد لهــا ان تنتقــل إلى وليــده القــادم، لــذا فقــد نقــل 
ــرأةً  ــل ام ــه عقي ــن اخي ــب م ــزواج طل ــى ال ــزم ع ــا ع ــام حين ــأن الإم ــون ب المؤرخ
أباءهــا مــن فحولــة العــرب وشــجعانهم، ولم يغــب عــن ذهنــه افضــل هــذه القبائــل، 

إلا انــه اراد ان ينــوه إلى امــرٍ مهــم وهــو:
الأخــذ بالاعتبــار في مراعــاة ذوي الاختصــاص واعطــاء دورهــم في التنــوع 
ــى  ــد ع ــذه تؤك ــام ه ــوة الإم ــإن خط ــذا ف ــع، ل ــه المجتم ــذي يحتاج ــرفي ال المع
ضرورة احــترام الاختصــاص وعــدم اقصــاء ذويــه، ومهــا بلــغ الانســان مــن مرتبــة 

ــه. ــاص في قرارات ــارك ذوي الاختص ــد ان يش ــا فاب م
فقــد اورد المؤرخــون ان الإمــام أمــير المؤمنــين استشــار اخيــه عقيــل في امــرأةٍ 
يتزوجهــا ذات مواصفــات محــددة، تنتمــي إلى افضــل بيوتــات العــرب في الشــجاعة 

والبــأس، فقــال لأخيــه عقيــل :
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»اطلب لي امرأةً ولدتها شجعان العرب، حتى تلد لي ولداً شجاعاً«)1(.
ــا،  ــرب لأتزوجه ــن الع ــة م ــا الفحول ــد ولدته ــرأةً ق ــر الّي ام ــظ آخر:»انظ وفي لف

ــاً«. ــاً فارس ــد لي غلام فتل
فقــال لــه عقيــل: تــزوج ام البنــين الكابيــة، فانــه ليــس في العــرب اشــجع مــن 

آبائهــا)2(.
وفي هذيــن النصــين نجــد ان الإمــام عــلي قــد راعــى الجانــب الوراثــي الــذي 

اكــده علــاء النفــس اليــوم.
ــز  ــه في تعزي ــين بقول ــد الباحث ــير اح ــي يش ــب الوراث ــتعراضهم للجان ــي اس فف

ــه: ــبة بقول ــات المكتس ــة والصف ــة الوراث نظري
ويعنــي ذلــك ان المكونــات الاساســية للفــرد تتحــدد مــن بدايــة الحمــل، وتقتر 

العمليــات الذاتيــة بعــد ذلــك عــى الزيــادة في الحجــم تحــت ظــروف معينة.
وهــذه الموروثــات هــي الوحــدات الاساســية للصفــات الموروثــة، وهــي تحتفــظ 
ــات والخصائــص الجســمية التــي تحــدد طريقــة نمــو  بالمعلومــات الازمــة للمكون

ــن الحي)3(. الكائ
ويشــير ارنــوف ويتيــج في كتابــه مقدمــة في علــم النفــس، إلى ان طريقــة الانتخاب 
للجينــات الوراثيــة بواســطة الابويــن مهمــة في تحديــد الصفــات الخلقيــة للمولــود 

بقوله:

)1( اسد الغابة 3 :423، والوافي بالوفيات 20 :36 عنه العباس للسيد محمد رضا الجالي :57
)2( مقدمة في التربية وعلم النفس د.عبد الرحمن النقيب ود. صاح مراد :110

)3( مقدمة في التربية وعلم انفس د.عبد الرحمن النقيب ود. صاح المراد 
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وتتجمــع الموروثــات او الجينــات في صــورة ازواج احدهمــا مــن الاب والاخــر 
ــابها  ــدم تش ــة ع ــو، وفي حال ــب النم ــض جوان ــم كل زوج في بع ــن الام، ويتحك م
ــمى  ــر ويس ــر لا يؤث ــة، والاخ ــة الوراثي ــى العلق ــيطر ع ــود ويس ــا يس ــإن احدهم ف
ــة  بالمــوروث المتنحــي)1(، يقــول بعــض الباحثــين بعــد اســتعراض نظريــات الوراث

ــرة في ســلوك الفــرد: المؤث
ــح  ــا يتض ــوة، ك ــين الاخ ــاف ب ــابه والاخت ــدى التش ــا م ــح لن ــبق يتض ــا س ومم
لنــا ايضــاً درجــة التشــابه مــع الابويــن والاجــداد، ويؤثــر ذلــك بــدوره عــى 
ســلوك الابنــاء، ومــدى تشــابههم مــع الابــاء والاجــداد، فالوراثــة هــي التــي 
تحــدد الامكانيــات الجســمية والفســيولوجية، والاســتعدادات العقليــة، ومحــددات 

التكويــن النفــي للفــرد)2(.
اذن فقــد انطلــق الإمــام أمــير المؤمنــين مــن قاعــدة تأسيســية اسســها النبــي 
ــأن في  ــذا الش ــية في ه ــات النفس ــت الدراس ــة واختزل ــات الوراث ــبقت نظري  س

ــن«)3( . ــد الضجيع ــال اح ــإن الخ ــم ف ــهور:»اختاروا لنطفك ــثٍ مش حدي
ــين إلى  ــير المؤمن ــام أم ــا الإم ــن خاله ــعى م ــية س ــدة التأسيس ــذه القاع وه
ــي عرفــت  ــاره للســيدة ام البنــين، والت ــة مــن خــال اختي ايجــاد قاعــدة تطبيقي
 ،ــاس ــده العب ــاب ول ــره في انج ــذا اث ــاره ه ــزة، وكان لإختي ــخصيتها المتمي بش

ــير. ــاز مث ــلوكياته بامتي ــاخصةً في س ــت ش ــي كان ــه والت ــل خصائص ــذي حم ال

)1( مقدمة في علم النفس :39
)2( مقدمة في التربية وعلم النفس:110

)3( وسائل الشيعة: 3:6
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السيدة ام البني الختيار المعصوم
اذن لابــد مــن معرفــة هــذه الشــخصية التــي اقــترن بهــا الإمــام عــلي والتــي 

.كان انتخابهــا مثــار اهتامــه دون نســائه الاخريــات بعــد الســيدة الزهــراء
 ممــا يكشــف عــن اهميــة دراســة هــذه الشــخصية المتميــزة والتــي اثــارت اعجــاب 
الإمــام والإمامــين الحســنين وهمــا ينظــران اليهــا نظــرة تبجيــل تختلــف عــن 

غيرها.
فــا الــذي ميّــز شــخصيتها، ومــا الــذي جعــل لهــا مــن الشــهرة مــا لم تكــن 

لامــرأة تنافســها في هــذا الشــأن بعــد الســيدة الزهــراء؟
قال العلامة المامقاني في تنقيح المقال:

ــر  ــن عام ــة ب ــن ربيع ــد ب ــن خال ــزام ب ــت ح ــة بن ــي فاطم ــة: ه ــين الكابي ام البن
ــة. ــن صعصع ــر ب ــن عام ــن كاب ب ــد، اب ــروف بالوحي المع

روى ان أمــير المؤمنــين »قــال لأخيــه عقيــل وكان نســابةً عالمــاً بأنســاب 
العــرب واخبارهــم: »انظــر إلى امــرأةٍ قــد ولدتهــا الفحــول مــن العــرب لأتزوجهــا 

ــاً«. ــاً فارس ــد لي غلام فتل
فقــال لــه: تــزوج ام البنــين الكابيــة، فإنــه ليــس في العــرب اشــجع مــن آبائهــا 

ولا افــرس في آبائهــا«.
يقول لبيد للنعان بن المنذر ملك الحيرة:

نحن بنو ام البنن الاربعة.....ونحن خير عامر بن صعصعة
الضاربون الهام وسط الجمجمة
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ولم ينكــر عليــه احــد مــن العــرب، ومــن قومهــا ماعــب الاســنة ابــو بــراء الــذي 
لم يعــرف في العــرب غــير أميرالمؤمنــين مثلــه في الشــجاعة، فتزوجهــا أمــير 
ــل  ــأبي الفض ــى ب ــاس المكن ــدت العب ــا ول ــت واول م ــدت وانجب ــين فول المؤمن
الملقــب بقمــر بنــي هاشــم روحــي فــداه ثــم عبــد الله ثــم جعفــر ثــم عثــان، ويســتفاد 
ــا  ــن اولاده ــداً م ــة اح ــا وروده المدين ــى اليه ــا نع ــشر لم ــيعها ان ب ــا وتشُ ــوة ايانه ق

ــاه: الاربعــة قالــت مــا معن
قالــت: الاربعــة  اليهــا  نعــى  فلــا   الحســين الله  عبــد  أبي  عــن   اخــرني 
»قــد قطعــت نيــاط قلبــي، اولادي ومــن تحــت الخــراء كلهــم فــداء لأبي عبــد الله 

الحســن، اخــرني عــن الحســن«،
فــان عاقتهــا بالحســين ليــس إلا لإمامتــه وتهوينهــا عــى نفســها موتــة 
مثــل هــؤلاء الاشــبال الاربعــة ان ســلم الحســين يكشــف عــن مرتبــة في الديانــة 

رفيعــة، واني اعترهــا لذلــك مــن الحســان ان لم نعترهــا مــن الثقــات )1(.
وقــد ســعى العامــة المامقــاني إلى التركيــز عــى جانــب مهــم مــن حيــاة الســيدة 
ام البنــين ليســتخلص منهــا شــخصيتها الجليلــة، وكان موقفهــا مــن الحســين 
حــين استشــهاده يكشــف عــن تفانيهــا لمفهــوم الإمــام، وعقيدتهــا الخالصــة بفلســفة 
 ،ــه ــس إلا لإمامت ــا بالحســين لي ــان علقته ــه : »ف ــذا عــرّ بقول ــة ل الإمام
.»وهــي كاشــفة عــن مــدى اندكاكهــا بمفهوم الإمامــة وتســليمها لحركــة الإمام

)1( تنقيح المقال للشيخ عبد الله المامقاني 3 :70 الطبعة الحجرية
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وفي مقتل الحسن لبحر العلوم قال:
وليــس في العــرب اشــجع مــن آبائهــا واخوانهــا -كا ذكــر ذلك عامــة المؤرخين-
وكانــت ام البنــين مــن فضليــات النســاء العارفــات بفضــل أهــل البيــت منــذ 
نشــأتها في بيــت أبيهــا الزعيــم الكبــير وكانــت مــن بيــت كــرم وشــجاعة وفصاحــة 

ومعرفــة، وكان اباؤهــا مــن ســادات العــرب وزعائهــم)1(. 
وكانــت لهــذه الســيدة مــن الصفــات مــا اغنــى المترجمــين لهــا عــن وصفهــا كثــيراً، 
فقــد انحــدرت مــن بيوتــات العــرب ورؤســائهم وكانــت هــذه الاسرة كريمــة 
النســب، عظيمــة الحســب، معروفــةً برئاســتها وهيمنتهــا بشرفهــا مــن بــين القبائــل 

العربيــة.
وكانــت الاسر العربيــة تفــرض وجودهــا مــن خــال مــا اوتيــت بــه مــن عظيــم 
البــاء، وشــديد المــراس في الحــرب والنــزال وكانــت لهــا وقعاتهــا المشــهودة، 
ولرجالهــا الاشــداء مــا شــهدت بــه العــرب مــن اقصاهــا إلى اقصاهــا بمفاخــر 

الحــرب، ودواعــي الرئاســة، واســباب الــشرف.
وكان لكــرم هــذه القبيلــة مــا لازم ســيرة رجالهــا، كماعــب الاســنة وهــو عامــر 

بــن مالــك، وعامــر بــن الطفيــل.
وهــو اخــو عمــرة الجــدة الاولى لام البنــين وهــو مــن فرســان العرب وشــجعانها، 
ومنهــم الطفيــل وهــو والــد عمــرة جــدة ام البنــين ولــه مــن شــهرة البــأس مــا كان 

مضربــاً لأمثلــة العــرب.

)1( مقتل الحسين الهامش لبحر العلوم :309
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ــوك،  ــد المل ــاً عن ــين معروف ــة لام البن ــد كبشــة الجــدة الثاني ــة وال ــن عتب وعــروة ب
ــه العطــاء. ــوا ل ــه واجزل ــد عليهــم احســنوا وفادت ــاذا وف ــاً لديهــم ف مكرم

وقــد كان لذلــك اثــره في شــخصيتها الفــذة ومحتدهــا الكريــم، وكانــت معروفــة 
بــأم البنــين نســبةً لجدتهــا الاولى المشــهورة برفعتهــا وعزتهــا وشرفهــا حتــى كان 

ابناءهــا يفتخــرون امــام الملــوك بقولهــم:

نـــن الاربعـــة ب ونحــن خــير عامــر بــن صعصعــةنحـــن بنـــو ام ال

وام البنــين جدتهــم هــذه مــضرب المثــل في الــشرف والحكمــة والعــزة والكــرم، 
وكانــت الســيدة ام البنــين فاطمــة بنــت حــزام قــد لُقبــت بهــذا اللقــب.

والظاهــر انهــا اشــتهرت عنــد قومهــا بــا اشــتهرت جدتهــا الاولى ام البنــين 
ــى  ــيرة حت ــن الس ــشرف وحس ــة وال ــزة والحكم ــن الع ــيدة م ــذه الس ــه ه ــا تمتلك لم
ــل  ــين مــع ان هــذا اللقــب كان قب ــه جدتهــا الاولى ام البن ــا اشــتهرت ب اشــتهرت ب
زواجهــا بالإمــام أمــير المؤمنــين ممــا يعنــي انــه قــد ارتكــز عنــد قومهــا انهــا كانــت 

ــا الاولى. ــه جدته ــتهرت ب ــا اش ــل م ــن الفضائ م
ــي  ــرأة الت ــب الم ــرب تلق ــا، اذ الع ــة له ــذه الكني ــززت ه ــد تع ــا فق ــد زواجه وبع
تلــد اربعــة ذكــور بــام البنــين فــكان لهــا مــن الاولاد : العبــاس وعبــد الله وجعفــر 
وعثــان، فثبتــت لهــا هــذه الكنيــة لاســتحقاقها مــن صفــات جدتهــا ام البنــين، ولمــا 

ــاً لهــا. ــاً ثابت امتــازت بــه مــن الاولاد فصــار لقب
هــذه حيثيــات الوراثــة التــي تأثــرت بهــا شــخصية العبــاس فمــن أبيــه ورث 
الخصــال الحميــدة كلهــا، ومــن امــه ورث مــا اشــتهرت بــه مــن الفضائــل الكريمــة، 

فــكان بــين هــذا وذاك مثــالاً لــكل اســباب الرفعــة، ودواعــي العــزة والشــهامة.
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اهتــم الباحثــون في مجــالات الاجتــاع الاداري في التركيــز عــى مواصفــات 
القائــد الناجــح.

وبحثــوا في امكانيــات تشــخيص هــذه القيــادة التي تعتمد عــى الحالــة الاعتبارية 
للقائــد التــي مــن شــأنها ان تضاعــف درجــة القبول لــدى الاتباع.

ويمكــن ان نطلــق عليهــا بالصفــات العفويــة للقيــادة، أي غــير المكتســبة تلــك 
التــي تتوفــر لــدى القائــد، ولابــد ان نشــير إلى ان نمطيــة هــذه الصفــات الذاتيــة غــير 
مكتســبة تدعــم موقــف القائــد لــدى اتباعــه، وتعطــي بعــداً مهــاً في الاســتاع الجيــد 

والقبــول لقرارتــه لــدى اتباعــه.
وهــذه الصفــات الذاتيــة تعــزز مــن موقفــه بشــكل ينســجم مــع ضرورات المهمــة 
وامكانيــة نجاحهــا مــن قبــل القائــد، وبذلــك فقــد وضــع الباحــث الاجتاعــي في 
شــؤون الادارة »رالــف ســتوجل«محددات الخصائــص الســاتية التــي تعــين القائــد 

عــى انجــاح مهمتــه.
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مواصفات العباس بن علي ونظرية
رالف ستوجل القيادية

نظريــة  في  اساســية  مجموعــات  ســت  ســتوجل«  »رالــف  الباحــث  وضــع 
ــث  ــدى الباح ــاً ل ــي انطباع ــأنها ان تعط ــن ش ــي م ــة الت ــات القيادي ــص الس خصائ
عــن شــخصية القيــادة الناجحــة، وبالامــكان تطبيــق هــذه المواصفــات بعــد ذلــك 

القياديــة.  العبــاس الفضــل  أبي  شــخصية  عــى 
فقد صنف »ستوجل« سات القائد كالتالي:

أولًا: الخصائص الجسمانية
»الطبيعية«:تتمثــل بعــض الخصائــص الجســانية للفــرد القائــد في : العمــر، 

المظهــر، الطــول، الــوزن...
ثانياً: المركز الاجتماعي

تتمثل الخلفية الاجتاعية للقادة مثل التعليم ،المركز الاجتاعي...
ثالثاً: الذكاء

هناك ثمة عاقة بين الذكاء والمركز القيادي...
رابعاً: الشخصية

مــن المهــم دراســة الســات الشــخصية للفــرد في أي مــن اســاليب القيــادة ومــن 
هــذه الســات: اليقظــة، الثقــة بالنفــس، التكامــل الــذاتي، تأكيــد الــذات...)1(.

)1( موسوعة العلم والمعرفة والإبداع : الدكتور زهير شاكر
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هــذه مواصفــات القيــادة الناجحــة التــي اكدهــا خــراء الاجتــاع الاداري، 
فهــي تشــمل الصفــات النفســية والخلقيــة التــي يمتــاز بهــا القائــد، وقــد اكــدت عــى 
ــداع،  ــذكاء والإب المظهــر الخارجــي فضــاً عــن المواصفــات النفســية كالقــدرة وال
ــداث  ــع الأح ــي م ــذكاء في التعاط ــة وال ــن الطلع ــل حُس ــي مث ــر الخارج ــان المظه ف

ــة التأثــير فيهــم مــن قبلــه. ــاع في امكاني تعطــي انطباعــاً مهــاً لــدى الاتب
 هــذه هــي مواصفــات القيــادة الناجحــة وســنجد ان للعبــاس بــن عــلي
ــم  ــن العل ــين، م ــات المؤرخ ــا رواي ــي أحصته ــة الت ــادة الناجح ــات القي خصوصي
والشــجاعة والجــال والقــدرة عــى اســتقطاب الاخريــن والتعاطــي مــع الأحــداث 

ــدارة. ــكل ج ب
:وقال المظفر في بطل العلقمي تعليقا عى شجاعة العباس

ويكفي لإثبات شجاعته ما كان من يوم كرباء.
امــا عــدد مــن قتلهــم: مختلــف فيــه، ففخــر الديــن الطريحي)رحمــه الله(ومــن وافقه 

مــن العلــاء رضــوان الله عليهــم فيقولــون: قتــل ثانــين بطاً.
ــور العــين  وصاحــب الكريــت الاحمــر وصاحــب اسرار الشــهادة وصاحــب ن

ــة فــارس. الشــافعي فيقولــون: ثانائ
والجمــع بــين القولــين ســهل مجمــل الثانــين عــى المشــاهير مــن الابطــال، وباقــي 
العــدد عــى مــا دونهم.وبــين هذيــن القولــين اقــوال الزيــادة والنقصــان، وانــا 

ــا)1(. ــا عداهم ــرك م ــين وات اذكرالقول

)1( المظفر في بطل العلقمي2 :204
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كم قَتل العباس بن علي
ف كربلء؟

ولنــا مــع هــذه الاقــوال وقفــة، اذ لانشــك بــان أبي الفضل العبــاس انــزل بإعدائه 
ذل الهزيمــة ومرارة الانكســار.

مهــا ان ذكــر المؤرخــون مــن ارقــام القتــى الذيــن فتــك بهــم في ذلــك اليــوم، ولا 
حاجــة للــتردد في أي رقــم مهــا بلــغ فهــو في دائــرة الامــكان والصــدق.

وذلــك اذا مــا عرفنــا ان جيــش عمــر بــن ســعد عــى اقــل مــا احصتــه الروايــات 
ثاثــون الــف، وهــذا العــدد لم يبالــغ فيــه المؤرخــون اذ مــن ازدلــف لحــرب 

ــس : ــين خم ــات ب ــوزع توجه ــيرة تت ــداد كب ــين اع الحس
التوجه الاول:

 ــه قبــل دخــول مســلم بــن عقيــل  مجاميــع مــن الخــط الامــوي والمؤيديــن ل
ــد  ــه، فق ــاع ب ــلم والايق ــى مس ــاض ع ــة الانقض ــوا فرص ــؤلاء تحين ــة، وه إلى الكوف
كانــوا مجاميــع تعلــن ولاءهــا مــن قبــل لآل أبي ســفيان وهــم عــى خــط الشــيخين 
ــة  ــال بأهل ــل امث ــم قبائ ــة وه ــه الكوف ــد قدوم ــل عن ــن قب ــاً م ــوا علي ولم يبايع

ــا. وغيره
ومجاميــع الاشــعث بــن قيــس مــن الكنديــين الذيــن كانــوا عــى ديــن الاشــعث 

.بــن قيــس مــن النفــاق والمعارضــة لعــلي
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التوجه الثاني:
كانــوا ممــن اراد تقديــم الــولاء لبنــي اميــة تقربــاً لهــم، مــع عــدم اعتقادهــم بهــم 
ــوة، وهــؤلاء ارادوا اســتثارا لظــرف  كونهــم أهــل ســلطان وســطوة، وامــكان وق
لتســجيل ولاء رســمي فقــط، أي ولاء يحظــون بــه عنــد الامويــين بمنزلــة القــرب 

والزلفــة، فخرجــوا مــع عمــر بــن ســعد والتحقــوا بمعســكره.
التوجه الثالث:

المأخــوذون قهــراً وهــم كثــير، فقــد جعــل ابــن زيــاد مســالح في طرقــات الكوفــة 
ــى  ــم ع ــاق ويجرونه ــن الالتح ــين ع ــون المتخلف ــوا ياحق ــا، وكان ــكك احيائه وس
ــش  ــم في جي ــين بالتحاقه ــير راض ــؤلاء غ ــن ه ــيرة م ــع كث ــت مجامي ــروج، فكان الخ
عمــر بــن ســعد، بــل كان هواهــم مــع الحســين إلا إنهــم مغلوبــين عــى أمرهــم زجــوا 

في الحــرب وارســلوا إلى القتــال غــير مهيئــين للمواجهــة والدفــاع.
التوجه الرابع:

الخــوارج الذيــن كانــوا مــع الغالــب حيــث يــرون كا الطرفين لابد مــن محاربتهم 
ــي  ــود بن ــون بوع ــم يتمتع ــلي وه ــن ال ع ــام م ــوا لانتق ــك خرج ــم وبذل واضعافه
اميــة في العطــاء الــذي ســيكون جائــزةً لخروجهــم في حــرب الحســين وبذلــك 

فهــم ســيحصلون عــى عطايــا الســلطة فيــا بعــد.
التوجه الخامس:

الشــاميون الذيــن التحقــوا بجيــش عمــر بــن ســعد تعزيــزا ً لقواتــه وامكانياتــه 
ــة. القتالي
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هــذه هــي قطاعــات الجيــش الامــوي المتهالــك عــى منافعــه الخاصــة والتقــرب 
 إلى الســلطان، فضــا عــن ان بنــي اميــة كان هدفهــم مــن هــذا العــدد الهائــل 

-مع علمهم بقلة جيش الحسين -لأسباب عدة:
اولًا:

فــرض هيبــة الدولــة الامويــة التــي تعــاني مــن مشــكلة انتقــال الحكــم مــن معاوية 
إلى يزيــد والــذي يــراه المســلمون ليــس أهــاً لذلــك، فهــو ليــس لــه هيبــة وســطوة 
ــة  ــير مقتنع ــة غ ــات الام ــن قطاع ــير م ــة -المفتعلة-والكث ــة معاوي ــه، ولا قداس أبي

بهــذا الاختيــار الشــاذ.
ثانياً:

ايقــاف جهــود المعارضــة عنــد حــد الاعتراضــات فقــط لئــا تصــل إلى الكفــاح 
ــه  ــم ان ــين رغ ــير الحس ــيكون مص ــا س ــاح، وان مصيره ــهار الس ــلح واش المس
ــرع لهــم  ــن عــلي اعــز المســلمين واشرفهــم لم ت ــن فاطمــة واب ــي واب ســبط النب
حرمــة فكيــف بغــيره مــن عامــة النــاس الذيــن يخرجــون عــى الدولــة وســلطانها؟!

ثالثاً:
احتاليــة انكســار الجيــش الامــوي مقابــل القــوة المعنويــة التــي يمتلكهــا الإمــام 
ــش  ــا جي ــد يواجهه ــي ق ــة الت ــوارئ الاني ــبات الط ــه، وتحس ــين واصحاب الحس

غــير عقائــدي توجهــه مصالحــه الشــخصية فقــط.
وبذلــك فســيكون هنــاك جيشــاً كبــيراً في مواجهــة قلــة قليلــة تناجــز هــذه القــوى 

العســكرية بامكانيــات دولة.
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ــي نقدمهــا في  ــة الت ــة التحليلي ــة ســتكون مــن ضمــن الوقف ــداد الهائل هــذه الاع
 ــن عــلي ــاس ب ــل العب ــة مــن قب ــل الاعــداد الهائل ــا حــول مقت رؤيتن

وســيكون هنــاك عــدة اســباب في تحقيــق هــذه المقتلــة ذو الاعــداد الكبــيرة عــى 
:يــد أبي الفضــل العبــاس

السبب الاول:
ان هــذه الاعــداد الكبــيرة لا يمكــن ان تلتــزم بمواقعهــا المخصصــة في المعركــة، 
ــا  ــين مم ــؤلاء المقاتل ــداد ه ــراب في اع ــة اضط ــتكون حال ــال س ــتداد القت ــد اش وعن
ــودي احدهــم بالاخــر فيتدافعــون  ــع والاضطــراب ي يجعلهــم في حــال مــن التداف
خصوصــاً في صــورة التراجــع التــي تحــدث غالبــاً عنــد مبــارزة احــد الابطــال 

.ــن عــلي ــاس ب المشــهورين كالعب
السبب الثاني:

وتنقاتــه  قتالــه،  في   العبــاس بهــا  يشــتهر  التــي  الخاطفــة  الحــركات  ان 
الريعــة مــن مــكان إلى اخــر يربــك العــدو ويجعلــه في حــال لا يقــوى عــى انتظــام 
صفوفــه، فيدعــه في حــال مــن التخبــط والارتبــاك ممــا يــؤدي بــه إلى اربــاك مواجهتــه 
ــن  ــير م ــع الكث ــه توق ــع او اضطراب ــد تراج ــة عن ــات ارتدادي ــك ضرب ــيكون ذل وس

ــه. ــى في صفوف القت
السبب الثالث:

لم تســجل الروايــات أي حالــة تراجــع مــن قبــل العبــاس بــل بالعكــس 
فــان إقــدام العبــاس عــى القتــال وعــدم تراجعــه يشــكّل هزيمــة نفســية لــدى 
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 مقابليــه مــن المقاتلــين ممــا يجعلهــم في حالــة انهيــار لقواهــم يســتثمرها العبــاس
ــه وقتلهــم. ــة اعدائ في هزيم

السبب الرابع:
ــه  ــين و اصحاب ــاء إلى الحس ــب الم ــي جل ــاس فف ــاولات العب ــت مح كان

وعياتــه اكثــر مــن محاولــة وذلــك مــن اليــوم الســابع.
ــن  ــة الذي ــرس المشرع ــين ح ــه وب ــات بين ــاك مواجه ــون هن ــتبعد ان تك  ولا يس
ــم  ــال اصراره ــرون في ح ــل اخ ــاس، ويُقت ــام اصرار العب ــم ام ــع بعضه يتراج

ــه. عــى مواجهت
وبذلــك فــان اســتبعاد أي عــدد في قتــل العبــاس غــير صحيــح ولا ينســجم 

مــع بــأس وقــوة العبــاس واصراره عــى قتــال الاعــداد.
ــده الإمــام أمــير المؤمنــين في وصــف  ــه وال ــد ان نســتذكر مــا كان يقول ولاب

ــه: ــه لاعدائ مقاتلت
»ما بارزني احدٌ إلا واعانني عى نفسه«)1).

وهــذه الاعانــة: هــي الأنهــزام النفــي وحالــة الرعــب التــي تُحدثها شــهرة الإمام 
ــاً في  ــدث فع ــا يح ــو م ــه، وه ــوس مبارزي ــه ونف ــان اعدائ ــة في اذه ــلي القتالي ع
الجهــد القتــالي الــذي يتميــز بــه ابــو الفضــل العبــاس وشــهرته التــي لا يختلــف 

عليهــا احــد.

)1( بحار الانوار 34 :347
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شجاعة العباس
لابــد مــن الوقــوف عنــد صفــة الشــجاعة التــي امتــاز بهــا العبــاس، وكانــت 

هــي الصفــة الغالبــة عــى شــخصيته هــذه.
 العبــاس الروايــات ان تعطــي طرفــاً مهــاً مــن شــخصية  واســتطاعت 
ســاهمت في تصويــر مواقفــه البطوليــة، وكان المخيــال الشــعبي محتفيــا بهــذه الصفــة، 

ــا. ــأس وحدهم ــوة والب ــه الق ــي لدي اذ لم تعن
بــل هــي تعنــي مــا وراء ذلــك، فهــي الفتــوة، والشــهامة، والصــر، والاخــاص، 

والصــدق في المبــدأ، والوفــاء والغــيرة والتضحيــة والفداء.
ــراءات متعــددة لا تختلــف عــن مفهــوم واحــد وهــي صفــة  وكل هــذه تقــدم ق
الشــجاعة، اذ الشــجاع ليــس صاحــب الســيرة الحربيــة في النــزال والقتــال فحســب، 
بــل الشــجاعة هــو صاحــب القــرارات الجريئــة التــي مــن شــأنها ان تكــون في مقدمــة 
ــجاع في  ــه الش ــو نفس ــداء ه ــة الاع ــجاع في منازل ــلم، فالش ــرب والس ــرارات الح ق
اتخــاذ القــرارات الســليمة الخــيرة، التــي مــن شــأنها ان تعطــي انطباعــاً مهــاً في شــأن 

تحديــد العديــد مــن القضايــا الحاســمة والخطــيرة.
فالتضحيــة لــدى الشــجاعة تعنــي انــه قــدم مصلحــة المبــدأ عــى مصلحتــه 
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ــه  ــى مبدئ ــاظ ع ــل الحف ــخصية مقاب ــه الش ــع حيثيات ــن جمي ــازل م ــخصية، وتن الش
وقيمــه، وهــذا الامــر ينطلــق مــن نكــران الــذات، والغــاء الخصوصيــة.

ــن  ــير م ــزج في كث ــخصيته تمت ــات ش ــى مقوم ــار ع ــان الايث ــي ان طغي ــذا يعن وه
الاحيــان، واقــف التضحيــة، بــل هــي التضحيــة ذاتهــا، لــذا فــان مقومات الشــجاعة 
ــار، والصــدق، والاخــاص،  ــرّز مظاهــر الكــرم، والايث تنعكــس عــى النفــس لتُ

والنجــدة، والغــيرة، وانصــاف الغــير مــن نفســه إلى اخرهــا مــن صفــات الخــير.
 وكلهــا مجتمعــةً تشــكّل حالــة الفتــوة التــي اشــتهر بهــا الإمــام أمــير المؤمنــين

ليعــززه الحديــث المشــهور»لا فتــى إلا عــلي ولا ســيف إلا ذو الفقــار«)1(.
اذن فالشــجاعة لا تعنــي القــوة الجســانية وحدهــا، بــل تشــير إلى صفــات الخــير 

كلهــا، وقــد اجتمعــت عنــد أبي الفضــل العبــاس بــا لا يقبــل الشــك في ذلــك.
ولنقف عى النصوص الشاهدة في هذا المجال:

وكان العبــاس رجــاً وســياً جميــاً، يركــب الفــرس المطعــم، ورجــاه 

تخطــان في الارض وكان يقــال لــه: قمــر بنــي هاشــم، وكان لــواء الحســين بــن 
ــل)2(. ــوم قت ــه ي عــلي مع

وكان شــجاعاً فارســاً وســياً جســياً، يركــب الفــرس المطهــم ورجــاه تخطــان 
في الارض، وقــد كان مــن فقهــاء اولاد الأئمــة وكان عــدلاً ثقــةً تقيــاً نقيــاً)3(.

)1( تفسير القمي 1 :116
)2( راجــع مقاتــل الطالبيــين لأبي الفــرج الاصفهــاني :56، العــوالم للبحــراني :17 :282، اعيــان 
الشــبعة للســيد محســن الامــين 7 :43، البحــار للمجلــي 45 :39، بطــل العلقمــي للمظفــر 2 :131

)3( تنقيح المقال للامقاني 2 :128
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وكان ايّــداً، شــجاعاً، فارســاً، وســياً، جســياً، يركــب الفــرس المطهــم ورجــاه 
تخطــان في الارض)1(.

ــداً،  ــه كان ايّ ــا: ان ــا منه ــاز به ــة امت ــال جليل ــة، وافع ــات عالي ــه صف وكان ل
انــه كان صاحــب لــواء  شــجاعاً، فارســاً، وســياً، جســياً كــا تقــدم، ومنهــا 
الحســين، واللــواء هــو العلــم الاكــر، ولا يحملــه إلا الشــجاع الشريــف في 

العســكر)2(.
وفي معالي السبطن:

نـِـزار بنــي  ليــث  العبــاس  ومــن قــد كان للاجــي عصامــاهــو 
اشــتباك تخــذ  اغلــبٌ  اجامــاهزبــرٌ  الهيجــا  بحومــة  الرمــاح 
ظــلًا العقبــان  فوقــه  طعامــافمــدت  جســومهم  ليقريــا 
يمــضي الضيــم  مــس  عنــد  بعــزمٍ يقطــع القضــب الحســاماأبّي 

كان العبــاس بــن أمــير المؤمنــين رجــاً جميــاً، وســياً يركــب الفــرس 
المطهــم ورجــاه تخطــان في الارض، وكان جســوراً عــى الطعــن والــضرب في 

ميــدان الكفــاح والحــرب.
ــوا جميعهــم في  ــوا معــه كان ــن قتل ــوم ان اهــل بيــت الحســين الذي ومــن المعل

ــة الشــهامة. ــع مرتب اعــى درجــة الشــجاعة، وارف
إلا ان العبــاس بــن عــلي كان مــن قداحهــا المعــى ورتبتــه ارفــع واعــى، منــه 
يقتبــس انوارهــا، ويقتطــف ثارهــا ونورهــا، وغصنــاً مــن اغصــان الشــجرة المباركــة 

)1( ابصار العين للساوي :26
)2( اعيان الشيعة لامين 7 :430
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 ســيد الريــة، واخــوه الحســين الزيتونــة النورانيــة، ابــوه أمــير المؤمنــين
ســيد أهــل الابــاء والحميــة.

فداهـــالــك نفسٌ من معــدن اللطف صيغت نفـــس  كل  الله  جعـــل 

ولا يقــاس بشــجاعته إلا شــجاعة أبيــه واخيــه، وقــد ادخــره ابــوه لينــر ولــده 
الحســين بنفســه ويواســيه.

بشــجاعته وســطوته وصولتــه  لعلمــه  بالعبــاس   المؤمنــين أمــير  وســاه 
الخصــاء)1(. مقابلــة  وفي  الاعــداء  قتــال  في  وعبوســه 

ــجاعة  ــة الش ــى صف ــه ع ــواردة في ترجمت ــوص ال ــع النص ــت جمي ــد اتفق ــذا وق ه
والبــأس التــي امتــاز بهــا العبــاس، وشــهدت لــه وقائــع الطــف يــوم كان 
العبــاس يصــوغ مواقــف الشــهامة والابــاء في كل طلعــةٍ مــن طلعاتــه القتاليــة 
ــد شــهد لهــذه الصفــات جمهــرة المؤرخــين مــن أهــل الســنة منهــم : المشــهودة، وق

ابن عبد ربه الاندلي في العقد الفريد قال:
ومــن فرســان العــرب في الجاهليــة... وابــو بــراء عامــر بــن مالــك ماعــب 

الاســنة.. وعامــر بــن الطفيــل همــا مــن اجــداد ام البنــين »ام العبــاس«)2(.
والمخزومي في صحاح الاخبار قال:

قال عقيل بن أبي طالب: ليس في العرب افرس من ابائها »ام العباس«)3(.

)1( معالي السبطين للازندراني 1 :436
)2( العقد الفريد 1 :137
)3( صحاح الاخبار :10
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إن مــا يثــير الباحــث في شــخصية العبــاس يجــد ان صفــة الشــجاعة المازمــة 
للعبــاس تعززهــا صفــة اخــرى كريمــة.

ــدى  ــة اح ــذه الصف ــت ه ــد كان ــير، فق ــرت الكث ــي ابه ــه الت ــال طلعت ــي جم وه
مقومــات شــخصيته المتميــزة والتــي اعطــت بُعــداً اخــر مــن ابعــاد شــخصيته 

النموذجيــة والتــي عــززت موقفــه في احــداث الطــف.
ــير  ــه أم ــه أبي ــا كان علي ــان م ــد إلى الاذه ــذه يعي ــه ه ــاس بطلعت ــث كان العب حي
المؤمنــين مــن بهجــة الناظــر التــي تضفيهــا طلعتــه البهيــة في نواظــر المتابعــين لــه 
فضــاً عــن دواعــي الشــخصية الفــذة والصفــات المتميــزة التــي كانــت تازمــه في 

ــه العظيمــة. كل مراحــل حيات
في  تخطــان  ورجــاه  المطهــم  الفــرس  يركــب  جميــاً  رجــاً  العبــاس  وكان 

.(2( جميــا  وســياً  رجــاً  العبــاس  وكان  الارض)1(، 

)1( العيون العري للميانجي :167
)2( وسيلة الدارين للزنجاني :265
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فأبــو الفضــل العبــاس الاكــر بــن أمــير المؤمنــين ممــن وســمهم الله بميســم 
الجــال والوســامة، وكســاهم ارديــة الحســن، كرامــة منــه.

ــد  ــا وق ــا ذكرن ــر مم ــه بأكث ــاج إلى اثبات ــر لا تحت ــذا أم ــة، وه ــل الكرام ــم أه لأنه
ــر  ــب بقم ــه يلقّ ــيره، فكون ــك غ ــاني وكذل ــرج الاصفه ــو الف ــه اب ــا قال ــمعت م س
بنــي هاشــم أمــر معــروف عنــد المؤرخــين حســبك بمــن يكــون قمــر هــذه العشــيرة 
الفائقــة عــى عامــة البــشر بجالهــا الباهــر، وحســنها الزاهــر، وقــد اكثــر الشــعراء من 
نعتــه بالجــال في مراثيــه الكثــيرة، واول مــن فتــح لهــم هــذا البــاب ســيد الشــهداء ابــو 
عبــد الله الحســين، ففــي اسرار الشــهادة للفاضــل الدربنــدي قــال فيــه الحســين 

لمــا وقــف عليــه:

ســقاك الله كأســاً مــن رحيــقِايـا ابـن أبي نـصرت اخـاك حتى
عــى كل النوائــب في المضيــقويـــا قمـــراً منيراً كنـــت عوني

وهي اربعة أبيات نذكرها تماماً في محل اخر، وقال الازري رحمه الله:

افــق الهدايــة فاستشــاط ظلامهــاالله اكـــر أي بـــدرٍ خـــر مـــن

وقال السيد جعفر الحلي وهو يخر ان الحسين مشى اليه حين سقط:

وطرفه الحسن  لمصرعه  متقســمفمشى  وبينــه  النســاء  بــن 
ــمالفـــاه محجـــوب الجـــمال كأنه ــيح ملث ــم الوش ــدرٌ بمنحط ب
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وللمؤلف »الشيخ عبد الواحد المظفر«من قصيدة:

قناّص اســدِ الخيس في الاخياسقمــر العشــيرة ليثهــا مقدامهــا

حيــث عرفــت بعــض صفــات العبــاس بــن أمــير المؤمنــين البدنيــة : وهــي 
الجســامة، والوســامة، وامتــداد القامــة، وطــول العنــق، والســاعدين وعبالتهــا)1(.
ــادة  ــاء جميعــاً، اذ مــن مقومــات القي وصفــة الجــال هــي الصفــة المازمــة لانبي
ــاً. ــر بقواعــده تأثــيراً عظي ــه فــان ذلــك يؤث ــد وحســن طلعت الناجحــة، جمــال القائ

حيــث انجــذاب النفــوس إلى الطلعــة البهيــة هــي حالــة انســانية يعرفهــا الجميــع، 
لــذا فــان الانبيــاء والقــادة المصلحــين توفــروا عــى حســن الطلعــة وبهــاء المنظــر اذ 
ــارب  ــي التج ــا ه ــوظ ك ــكل ملح ــوس بش ــدى النف ــول ل ــاهم في القب ــك سيس ذل

الانســانية المضطــردة.
التــي  نبــي الله يوســف لشــهرة احــداث قصــة زليخــا  واشــتهار جمــال 
تعلقــت بجالــه الباهــر، في حــين نجــد ان جمــال الانبيــاء كان يفــوق جمــال الاخرين، 
ــاء لاتباعهــم  ــذب الانبي ــوة ج ــي يشــعر بهــا اتباعهــم، وق أي شــدة الانجــذاب الت
كان مــن اجــل إحــداث حالــة التلقــي لخطاباتهــم تحظــى بالاســتاع والقبــول، هــذه 
هــي صفــة الجــال التــي تســاعد عــى تعزيــز حركــة الانبيــاء في قياداتهــم لمجتمعاتهــم 

التــي انصاعــت لهــم بــكل اجــال.
وهكــذا كان جمــال أبي الفضــل العبــاس اعــان عــى قبــول خطاباتــه وتحركاته 

وحركتــه الرســالية في كرباء.

)1( بطل العلقمي للمظفر 2 :114
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ثلث عناوين
ف حياة أبي الفضل العباس

الوفاء..المواساة..المناصحة
ــاء  ــواردة عــن أهــل البيــت في شــهداء كرب ــارات ال قدّمــت نصــوص الزي

ــن. ــةً مهمــةً في تراجــم الاخري رؤي
فلقــد كانــت لمواقفــه التــي عُــرف بهــا في تلــك الواقعــة المشــهودة، واســتطاعت 
ــراءة  ــة الق ــت امكاني ــل البي ــن أه ــواردة ع ــارات ال ــن الزي ــوص م ــذه النص ه
كــذا المشــهد الحيــوي الضخــم الــذي جسّــد عقيــدة المضحــين الرســاليين في كرباء.
ــن اجــل قائدهــم  ــة م ــداء والتضحي ــم يتزاحمــون عــى تســجيل مواقــف الف وه

ــوم. المعص
ــي  ــى الفــداء والت ــن مهمــة في معن ــت هــذه المواقــف تشــير إلى عــدة عناوي وكان

ــوص: ــذه النص ــا ه ــم اوردته ــت ماح كان



ثلاث عناوين في حياة ابي الفضل العباس الوفاء..المواساة..المناصحة.................112

العنوان الول
وفاء أبي الفضل العباس

ــوة  اقترنــت شــجاعة أبي الفضــل العبــاس بعــدة عناويــن مهمــة افرزتهــا فت
الموقــف الــذي عُــرف بــه العبــاس، وشــهامة النفــس التــي يحملهــا ذلــك المقاتــل 

.الــذي ليــس لــه أي هــدف ســوى تقديــم النــرة لاخيــه الحســين
الفضــل  أبي  وفــاء  كمثــل  وفــاءً  ينتظــر  الوحيــد  موقفــه  في  بــات  الــذي 
العبــاس، حيــث بــذل مهجتــه مــن اجــل اخيــه وكانــت مواقفــه تشــير إلى حالــةٍ 
ــة التــي لا تقــارن بموقــفٍ مــن المواقــف مهــا بلــغ ســموها  مــن حــالات التضحي
وكانــت رفعتهــا ، وبذلــك فابــد مــن الوقــوف عــى معــالم هــذه العناويــن المثــيرة 
التــي تميــزت بهــا شــخصية أبي الفضــل العبــاس مــن خــال النصــوص الــواردة 
عــن أهــل البيــت في الزيــارات التــي زار بهــا الإمــام الصــادق أبي الفضــل 

ــين : ــين التالي ــال النص ــن خ ــاس م العب
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النص الول :
بوفاء أبي الفضل العباس شهادة الإمام الصادق

وردت عبــارة الإمــام الصــادق شــهادةً عــى مواقــف العبــاس البطوليــة التــي 
اظهــر فيهــا الوفــاء وتجليــات البطولــة التــي اظهرتهــا مواقفــه الجليلــة، حتــى وردت 
ــي  ــف النب ــة لخل ــاء والنصيح ــق والوف ــليم والتصدي ــك بالتس ــهد ل ــه :»اش في زيارت

المرســل  والســبط المنتجــب...«)1).
فشــهادة الإمــام المعصــوم لأبي الفضــل في مواقفــه تنبــع مــن ثاثيــةٍ مشــتركة 

احدهــا يرتبــط بالاخــر.
فالتســليم أســاس موقــف العبــاس، والــذي يتبعــه التصديــق، ويازمــه 
ــل  ــا أبي الفض ــرف به ــي عُ ــداء الت ــة والف ــازم التضحي ــة ت ــذه الثاثي ــاء، وه الوف

.العبــاس
ــليم  ــذا التس ــاس وه ــا العب ــاز به ــي يمت ــة الت ــة المطلق ــي القناع ــليم يعن ان التس
ينطلــق مــن التعاطــي مــع مقــام العصمــة التــي ترتبــط بالحالــة العقديــة التــي يحملهــا 
ــاع  ــليم والانصي ــى التس ــد ع ــد ان التاكي ــذا نج ــه، ل ــه وتعاطي ــف في توجهات المكل
مــن قبــل الملكلفــين لأهــل البيــت قامــت عليــه المبــادئ الحقــة، فالتســليم هــو 

ــلي. ــا العم ــي والرض ــات القلب الاخب

)1( كامل الزيارات :218
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فقد ورد عن أبي عبد الله ما رواه الكاهلي في الكافي :
ــزكاة  ــوا ال ــلاة وات ــوا الص ــه واقام ــك ل ــده لا شري ــدوا الله وح ــاً عب ــو ان قوم »ل
وحجــوا البيــت وصامــوا شــهر رمضــان ثــم قالــوا لشــيئٍ صنعــه الله او صنعــه النبــي 
ــك  ــوا بذل ــم لكان ــك في قلوبه ــدوا ذل ــع او وج ــذي صن ــلاف ال ــع خ ــو صن  : ل

ــه تعــالى: ــة يعنــي قول مشركــن، ثــم تــلا هــذه الاي
مُــوكَ فيــما شَــجَرَ بَينهُــمْ ثُــمَّ لايَجـِـدُوا في  ــكَ لا يُؤْمِنُــونَ حَتَّــى يُحكِّ ﴿فَــلا وَرَبِّ
ــك  ــدالله: علي ــو عب ــال اب ــم ق ــليما﴾ ث مُوا تَسْ ــلِّ ــتَ وَ يُسَ ــا قَضَيْ َّ ــاً مِم ــهِمْ حَرَج أَنفُسِ

بالتســليم«)1).
وقــد أســس الإمــام الصــادق قاعــدةً في هــذا الشــأن في جوابــه لســدير حيــث 
قــال: قلــت لأبي جعفــر : اني تركــت مواليــك مختلفــين يتــرأ بعضهــم مــن بعض 
قــال: فقــال: ومــا انــت وذاك؟»انــما كلّــف النــاس ثلاثــةً : معرفةالأئمــة، والتســليم 

لهــم فيــما ورد عنهــم، والــرد اليهــم فيــما اختلفــوا«)2).
ــره إلى الله  ــؤول ام ــوم ي ــن المعص ــدر م ــا ص ــان كل م ــاد ب ــو الاعتق ــليم: ه فالتس
تعــالى، يمثــل ارادة الانســان في كل صغــيرةٍ وكبــيرة.واذا تــم التســليم لهــم فقــد تــم 
التصديــق بهــم، اذ التصديــق فــرع التســليم، واذا كان التصديــق لهــم قــد توفــر عليــه 
المؤمــن وفى لهــم بحقوقهم.فقــد ورد عــن أمــير المؤمنــين قــال: »ايــا النــاس ان 
لي عليكــم حقــاً ولكــم عــلّي حــق، فأمــا حقكــم عــلّي فالنصيحــة لكــم، وامــا حقــي 

)1( الكافي الشريف 1 :390
)2( بصائر الدرجات 1 :523
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عليكــم فالوفــاء بالبيعــة والنصيحــة في المشــهد والمغيــب والاجابــة حــن ادعوكــم 
والطاعــة حــن آمركــم«)1(. 

وهكــذا كان ابــو الفضــل العبــاس فقــد ســلّم تســلياً اذعــن فيــه لإمامــه في 
تلــك الظــروف العصيبــة ووفى لــه وناصحــه.

النص الثاني :
بوفاء أبي الفضل العباس شهادة الإمام الصادق

والخطــاب لأبي الفضــل العباس:»فجــزاك الله افضــل الجــزاء واكثــر الجــزاء 
واوفــر الجــزاء، واوفى جــزاء احــدٍ ممــن وفى ببيعتــه «)2).

ــا ســبقه  ــد لم ــاء، وهــو تأكي وهــذا النــص يشــهد كذلــك لأبي الفضــل بالوف
ــه بالوفــاء كذلــك. مــن الشــهادة ل

فالنص الاول:
يشهد له بالوفاء المطلق.

والنص الثاني:
ــه بالوفــاء الخــاص بالبيعــة، وهــو العهــد الــذي اتخــذه العبــاس في  يشــهد ل

ــه. ــه في كل مــا يقتــي النــرة والدفــاع عن نــرة الحســين وطاعت
وقــد تجــى هــذا العهــد في مواقفــه في كربــاء حيــث وفى العبــاس بــا تفرضــه 

.مقتضيــات الوفــاء مــن الدفــاع والتضحية والفــداء من اجل الحســين

)1( نهج الباغة 114 الخطبة 34
)2( كامل الزيارات :257
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العنوان الثاني:
مواساة العباس بن علي

وهــي مفــردة اخــرى مــن العناويــن التــي يمكــن ان نقــف عندهــا في ســيرة أبي 
الفضــل العبــاس، فالمواســاة مصــدر واســى فهــو مــواسي، أي شــاطره الاســى 
ــى في  ــذا المعن ــى ه ــاس يتج ــل العب ــيرة أبي الفض ــا في س ــاه، وهن ــزاه وس وع

ــدة، فقــد واســى الحســين بالقــول والفعــل. مواقفــه العدي
امــا القــول فالخطابــات التــي القاهــا أبــو الفضــل العبــاس والتــي اشــارت اليهــا 
الروايــات فهــي كاشــفة عــن حرصــه عــى نــرة الحســين في بيــان الحقائــق وكشــف 
كل مــا يتعلــق بدواعــي فلســفة خــروج الحســين وحركتــه المباركــة، فضــاً عــن 

مواقفــه المشــهودة في الدفــاع والتضحيــة التــي آلــت إلى استشــهاده اخــيراً.
لقــد شــهد عــى هــذه الصفــة العظيمــة اثنــان مــن المعصومــين للتأكيــد عــى هــذا 
الصــدق والاخــاص مــن المواســاة فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق مــا نصــه في 

:زيــارة العبــاس
»اشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولاخيك فنعم الاخ المواسي لاخيه«)1).

 فلــم يحدثنــا التاريــخ عــن مواســاة كمثــل مواســاة أبي الفضل لاخيه الحســين
حيــث واســى اخــاه بنفســه وهــل اعظــم مــن المواســاة بالنفــس بعــد ذلك؟

:وقد ورد نصاً عن الإمام الحجة في زيارة الناحية بقوله
ــه،  ــاه بنفس ــواسي اخ ــن الم ــير المؤمن ــن أم ــاس ب ــل العب ــى أبي الفض ــلام ع »الس

)1( المزار )للشهيد الاول(: 178
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ــده،  ــهِ، المقطوعــة ي ــه بمائ ــه الواقــي الســاعي الي الآخــذ لغــده مــن أمســه، الفــادي ل
ــي«)1).  ــل الطائ ــن الطفي ــم ب ــي وحكي ــاد الجنب ــن الرق ــد ب ــه يزي ــن الله قاتل لع

ــا أبي  ــرد به ــات تف ــدة مواصف ــى ع ــة ع ــام الحج ــه الإم ــص نبّ ــذا الن وفي ه
ــي: ــاس وه ــل العب الفض

الفادي......الواقي........الساعي بالماء.........المقطوع اليد
وكل هــذه العناويــن تعطــي تأكيــداً للمواســاة التــي تفــرد بهــا أبــو الفضــل 

العبــاس في مواقفــه الجهاديــة هــذه والتــي صــارت رمــزاً مــن رمــوزه التــي اختــص 
بهــا.

ــارت  ــا اث ــم م ــن اه ــت م ــس كان ــة بالنف ــداء والوقاي ــي الف ــي تعن ــاة الت فالمواس
الشــعراء والادبــاء في هــذا المعنــى والتــي جمعهــا عنــوان المواســاة، ولــذا فقــد اشــار 

ــه: ــك بقول ــا الحــلي إلى ذل ــن ن اب

حزنــاً عليــه  بالبــكاء  ابــو الفضــل الــذي واســى اخاهحقيــقٌ 
ظلــومٍ  كفــارٍ  كل  هــداهجاهــد  ضلالهــم  مــن  وقابــل 
حتـــى لله  بنفســـه  عــداهفـــداه  شــجاعته  مــن  تفــرق 
بــماء ظمــأٍ  عــى  لــه  مبتغــاهوجــاء  اخيــه  رضــا  وكان 

إلى غــير ذلــك مــن القصائــد التــي مجــدت دور أبي الفضــل العبــاس في 
مواســاته لاخيــه الحســين يــوم عاشــوراء.

)1( المزار الكبير )لابن المشهدي(: 489
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العنوان الثالث:
مناصحة أبي الفضل العباس

ــه  ــين في مواقف ــه الحس ــة لأخي ــدة النصيح ــلي بش ــن ع ــاس ب ــرف العب عُ
كلهــا، إلا ان ذلــك تجــى في مواقفــه في كربــاء، اذ حقــق العبــاس اعــى حالــة 
مــن حــالات المناصحــة لأخيــه يــوم كانــت ظــروف المواجهــة في كربــاء عــى 
اشــدها، بــل كانــت المناصحــة منــذ ان بــدأت حركــة ســيد الشــهداء مــن المدينــة إلى 

ــاء. مكــة ومنهــا إلى كرب
فقــد تخــى عــن الإمــام الحســين اكثــر أهــل المدينــة واغلــب أهــل مكــة، بــل 
ــن  ــك الذي ــد صــدرت مــن اولئ ــه ق ــي اثــيرت حــول حركت ــت التســاؤلات الت كان
ســمعوا عــن النبــي حتميــة استشــهاد الحســين في كربــاء وكانــت اعتراضاتهــم 
في هــذا الشــأن تشــير إلى عــدم القناعــة بخــروج الحســين واتخــاذه قــرار التوجــه 

إلى كربــاء.
 ،في حــين كان أبــو الفضــل العبــاس يمثــل النخبــة المتحمســة لحركــة الحســين
وكان العبــاس لا يــرى ابــداء أي رأي مقابــل رأي الحســين ذلــك المعصــوم 
ــع، وكان العبــاس ناصحــاً في هــذا الموقــف  ــه فــوق رأي الجمي الــذي يُعــد رأي

مذعنــاً لقــرار المعصــوم.
والنصيحــة هــي تحــري فعــلٍ او قــولٍ فيــه صــاح صاحبــه، والنصــح هــو 

الاخــاص في القــول او العمــل يبــدي فيــه مــا يقتضيــه ذلــك.
ولذلك شهد الإمام الصادق لهذه النصيحة في اربع نصوص:
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النص الاول :
قال مخاطباً أبي الفضل العباس في زيارته المعروفة:

ــل  ــي المرس ــف النب ــة لخل ــاء والنصيح ــق والوف ــليم والتصدي ــك بالتس ــهد ل »اش
ــم..«)1). ــوم المهتض ــغ والمظل ــوصي المبل ــالم وال ــل الع ــب والدلي ــبط المنتج والس

النص الثاني :
»اشهد انك قد بالغت في النصيحة واعطيت غاية المجهود..«

النص الثالث :
»اشهد انك قد نصحت لله ولرسوله ولاخيك.. «

النص الرابع :
»اشــهد انــك قــد بالغــت في النصيحــة، واديــت الامانــة، وجاهــدت عــدوك 
ــيراً  ــن اخٍ خ ــزاك الله م ــة، وج ــك الطيب ــى روح ــوات الله ع ــك، فصل ــدو اخي ،وع

ورحمــة الله وبركاتــه..«
ففي النص الاول: 

ابرز الإمام الصادق عنوان التسليم والتصديق والوفاء.
وفي النص الثاني:

اشار الإمام إلى المبالغة في النصيحة والغاية في المجهود.
وفي النص الثالث:

اكــد الإمــام الصــادق ان هــذه النصيحــة كانــت لله اولاً وللرســول ثانيــاً 

)1( كامل الزيارات :256
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وللإمــام ثالثــاً، بشــكلها الطــولي الــذي يظهــر تــازم النصــح بترتيبــه الطــولي.
وفي النص الرابع:

كان هناك اظهار المازمة بين النصيحة واداء الامانة.
بمعنــى ان المناصحــة هــي بالتــالي اداء لامانــة التــي اخذهــا العبــاس عهــداً 
ــق  ــاء وكل هــذه مجتمعــة لتحقي ــق والوف عــى نفســه مــن خــال التســليم والتصدي
معنــى المناصحــة التــي اشــتهر بهــا العبــاس وصــارت ســمةً لــه وصفــةً مــن اهــم 

ــه. صفات
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اشــتهر العبــاس بــن عــلي بالعلــم والفقاهــة، فقــد تربــى في مدرســة والــده 
.ــه الإمامــين الحســن والحســين الإمــام أمــير المؤمنــين واخوي

وكان لوجــوده معهــم الاثــر البالــغ في تكويــن شــخصيته العلميــة، فقــد انطبعــت 
في نفســه الشريفــة ســات الشــجاعة والفروســية فضــاً عــن الفقاهــة والعلــم 

ــة. والفصاح
وهــذه الشــخصية العلميــة المشــحونة بعلــوم أهــل البيــت اتخــذت منحــى 
مهــم في تكريــس هــذه العلــوم لتحقيــق الحالــة المعرفيــة التــي تعــزز ارتباطهــا 

بالمعصــوم، وتســعى للتعاطــي مــع الإمــام في تحقيــق الغايــة القصــوى.
وهــي التســليم والاذعــان في كل جزئيــات التعامــل الحيــاتي الذي يرقــى بصاحبه 
ــة في  ــس موضوعي ــة ولي ــتكون طريقي ــة س ــذه الفقاه ــال، أي ان ه ــدارج الك إلى م
ــذي  ــف ال ــة التكلي ــة في معرف ــدة الحق ــن العقي ــج ع ــل النات ــات التعام ــر امكاني توف

يقتــي العاقــة الحقيقيــة مــع الإمــام.
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ــه  ــة زادت ــة والمعرف ــباب الفقاه ــه اس ــرت لدي ــه اذا تواف ــا ان الفقي ــا عرفن ــن هن م
ــداث. ــع الأح ــه م ــيرة في تعاطي البص

ــان  ــة اب ــتها الام ــي عاش ــة الت ــع المحن ــل م ــن التعام ــم م ــي اعظ ــداث ه واي اح
ــة. ــي امي ــد بن ــة وعه ــود الثاث عه

حيــث الاســام بــات مهــدد الوجــود بشــخص الإمــام المعصــوم الــذي ابعدتــه 
سياســات الاقصــاء.

ــال  ــذي اح ــم ال ــى الحك ــرج ع ــوم ان يخ ــخيصه المعص ــام بتش ــد الإم ــوم يج والي
ــة. ــلطة الحاكم ــآرب الس ــق م ــية لتحقي ــات سياس ــام إلى توجه الاس

وبذلــك فــان العبــاس بــن عــلي ذلــك الفيقــه الــذي ســخّر كل طاقاتــه 
لخدمــة المعصــوم حيــث تنبــع نظرتــه التشــخيصية في التعامــل مــع الأحــداث لعامــل 

ــق الموقــف المناســب. ــي يحــرز كل الأســباب مــن اجــل تحقي الفقاهــة الت
ــن  ــوم م ــام المعص ــه للإم ــه إلى انصياع ــه فقاهت ــاس دعت ــان العب ــك ف وبذل
ــد  ــث يج ــام حي ــة بالإم ــة الصحيح ــن العاق ــذي يضم ــل ال ــة التعام ــال معرف خ
العبــاس نفســه متلقيــاً عــن الإمــام غــير راوٍ، أي لا يُظهــر العبــاس علمــه وفقاهتــه 
مــع وجــود الإمــام وهــذا دليــل عــى فقاهتــه التــي دعتــه إلى ان أي وجــود مقابــل 

ــان. ــة والاذع ــوى الطاع ــي شيء س ــوم لا يعن ــود المعص وج
 لــذا لم نعثــر عــى مرويــات العبــاس إلا مــا كانــت مرويــات عــن أبيــه
ــام ــين الإم ــه وب ــي بين ــط العلم ــزز التراب ــه ويع ــه بأبي ــد ارتباط ــين يؤك ــير المؤمن  أم

.أمير المؤمنين



125ابو الفضل العباس...............................................................

فقــد ذكــر العســقاني في الاصابــة في معرفــة الصحابــة عنــد اشــارته إلى مــن روى 
عــن أمــير المؤمنــين قال:

ــاس  ــين عــدد كثــير مــن اجلّهــم اولاده محمــد وعمــر والعب ــة التابع ــن بقي وم
ومحمــد بــن الحنفيــة وعمــر الاطــرف.

ــوم  ــه ي ــت موقف ــي احال ــاس الت ــة العب ــن فقاه ــارات ع ــض الاش ــذه بع ه
الطــف إلى حالــةٍ مــن حــالات التســليم والوفــاء والنصيحــة.
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لم يقتــر أبــو الفضــل العبــاس عــى مهــام القتــال في واقعــة كربــاء، بــل تعددت 
ــرب  ــن الح ــد م ــدت إلى ابع ــه تع ــير إلى ان مهمت ــا يش ــك مم ــن ذل ــر م ــه إلى اكث مهام

والقتــال، ولابــد ان تحــى بعــض مهامــه والتــي منهــا :

أولً :
التمثيل الرسمي
للإمام الحسي

تعــد هــذه المهمــة مــن اخطــر مهــام الاشــخاص الذيــن يضطلعــون بمهمــة 
التمثيــل عــن جهاتهــم الرســمية، فابــد ان يمتلــك تلــك المواصفــات التــي ينطبــع 

ــي يمثلهــا. ــع الجهــة الت بهــا بطاب
ولابــد ان تكــون الامكانيــة الدبلوماســية التــي يتحــى بهــا هــذا الممثــل عــن جهته 

تعــرّ عــن وجهــة نظــر تلــك الجهــة وتحمــل تطلعاتهــا وتمثــل ارادتها.
ــيد  ــة تجس ــا امكاني ــن يمثله ــل قــد وجــدت فيم ــة التمثي ــون جه ــد ان تك ولاب

ــا. ــث لاجله ــي يُبع ــة الت المهم
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ــه لتمثيلهــا ونقــل وجهــة نظرهــا في هــذه المهمــة  ــي تؤهل ــة الت ــه اللياق فتجــد في
المكلــف بهــا.

والعبــاس بــن عــلي كان يمثــل الإمــام الحســين في اســتبيان رأي جيــش 
 عمــر بــن ســعد وتوجهــات مهمتــه لــذا فقــد كان مبعوثــاً عــن الإمــام الحســين

في تفحــص موقــف القــوم وموقفــه حينــا ارادوا الهجــوم.
:قال محمد بن سعد في ترجمته للإمام الحسن

وقدم شمر بن ذي الجوشن الضبابي عى عمر بن سعد با امره عبيد الله عشية 
الخميس لتسعٍ خلون من المحرم سنة احدى وستين بعد العر، فنودي في العسكر، 

فركبوا.
والحســين جالــس امــام بيتــه محتبيــاً، فنظــر اليهــم قــد اقبلــوا، فقــال للعبــاس 

بــن عــلي بــن أبي طالــب: القهــم فســلهم مــا بــدا لهــم؟ فســألهم فقالــوا:
اتانــا كتــاب الأمــير يأمرنــا ان نعــرض عليــك ان تنــزل عــى حكمــه او نناجــزك 

فقــال:
»انصرفوا عنا العشية حتى ننظر ليلتنا هذه فيما عرضتم فانصرف عمر« )1).

وكان موقــف العبــاس ذكيــاً في ابعــاد الخطــر عــن اخيــه الحســين او تأجيــل ســاعة 
المناجــزة ليتســنى للحســين اتخــاذ مــا يلزم.

وفي انساب الاشراف للبلاذري:
ــاس  ــب الن ــشري ورك ــي واب ــل الله اركب ــا خي ــادى ي ــعد ن ــن س ــر اب ــم ان عم ث

)1( طبقات ابن سعد :70
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ــه بعــد صــاة العــر. ــف نحــو الحســين واصحاب وزح
ــاً بســيفه، فقــال العبــاس بــن عــلي :»يــا اخــي  والحســين جالــس امــام بيتــه محتبي
اتــاك القــوم، فنهــض فقــال : يــا عبــاس اركــب، بنفــي أنــت يــا اخــي حتــى نلقاهــم 
فتقــول لهــم : مــا بــدا لكــم ومــا تريــدون« ؟ فأتاهــم العبــاس في عشريــن فارســاً 

فيهــم زهــير بــن القــين وحبيــب بــن مظاهــر، فســألوهم عــن امرهــم، فقالــوا:
جــاء أمــر الأمــير ان نعــرض عليكــم النزول عــى حكمــه او نناجزكــم، فانرف 

العبــاس وحــده راجعاً فأخر الحســين بقولهــم«)1(. 

اركب بنفسي انت؟؟!
هــذه العبــارة اثــارت جهــود الباحثــين في معرفــة مــراد الإمــام الحســين، اذ 

الاشــكال الــذي يثــار في هــذه العبــارة يتضمــن قضيتــين :

القضية الول:
كيــف يمكــن ان يكــون المعصــوم فاديــاً نفســه لغــير المعصــوم، اذ معنــى بنفــي 

انــت دلالــة عــى تفــدي الحســين لأخيــه العبــاس أي افديــك بنفــي يــا اخــي.

القضية الثانية:
اذا كان العبــاس ومــن دونــه هــم مــشروع فــداء للمعصــوم فكيــف نتصــور 

ان تنقلــب المعادلــة حيــث ان المعصــوم يفــدي نفســه لغــيره؟
نحن لا نريد ان نتمحل في تحليل الموضوع آنف الذكر.

)1( انساب الاشراف 3 :184
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إلا اننــا نســعى لأن نفهــم كام الإمــام الحســين وفقــاً للمعطيــات التــي 
ــود. ــة المقص ــاهم في معرف ــأنها ان تس ــن ش ــة م ــة تحليلي ــة رؤي ــز اي ــل تعزي تؤه

فالإمــام مهــا كان الامــر وفي أي ظــروف ومــع ايٍ يكــون التعامــل فهــو حجــة 
الله عــى الخلــق وهــو مقــدم برؤيــة طوليــة عــى كل المخلوقــين.

فالمعصــوم يمثــل التجــلي الاعظــم للنامــوس الالهــي عــى هــذه الارض، وهــو 
مــن يمتلــك قيمومــة الامــور كلهــا لخافــة النبــي الاقــدس  وبذلــك فــا يمكــن 
ــي ان كام الإمــام الحســين لأبي  ــم احــدٍ عــى نفســه الشريفــة، وهــذا يعن تقدي

الفضــل العبــاس يحتمــل وجــوه:
الوجه الاول:

قولــه »بنفــي انــت« وفقــاً للمخاطبــات العرفيــة التــي تقتــي ان يخاطــب 
ــد  ــده، او الول ــة الاب لول ــى كمخاطب ــى لادن ــس، الاع ــى او بالعك ــى لاع الادن

ــة. ــة المتعارف ــات الاخاقي ــن المقتضي ــي م ــده، وه لوال
الوجه الثاني:

 وبيــان شــأنه في نفــس المعصــوم وقــد اراد الإمــام اظهــار منزلــة العبــاس
ان يســجل في مخاطبتــه هــذه مــدى اهتــام الإمــام بــأبي الفضــل العبــاس ودوره 

الــذي تفــرّد بــه في التضحيــة والمواســاة.
الوجه الثالث:

اذا كان خطــاب المعصــوم لأبي الفضــل العبــاس بهــذه المنزلــة والشــأنية، 
فكيــف بغــير المعصــوم ان يكــون خطابــه، بــل وتعاملــه وفقــاً للســياقات التــي 
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ــاس ؟! ــل العب ــع أبي الفض ــه م ــوم في خطاب ــها المعص اسس
هــذا مــا يمكــن فهمــه مــن مخاطبــة الإمــام الحســين لأبي الفضــل العبــاس، 

ومــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن معنــى جليــل في منزلــة العبــاس وشــأنه.

آراء المحققي:
مــن  فهمــوا  ومــا  القــول  هــذا  في  المحققــين  محــاولات  إلى  نرجــع  ان  ولنــا 

: الجليلــة  العبــارة  هــذه  في   مقصــوده
اولًا: رأي السيد المقرم

قال السيد عبد الرزاق المقرم في تفسير هذه العبارة بقوله: 
غــيُر خــافٍ مــا في هــذه الكلمــة الذهبيــة مــن مغــزى دقيــق تــرى الفكــر يســفُ 
ــس  ــدى بنف ــن ذاتٍ طاهــرة تفت ــة م ــق إلى ذروة الحقيق ــه ان يحلّ ــى ل ــداه، وان عــن م

ــات. ــات والفيــض الاقــدس للممكن ــة الكائن ــام عل الإم
نعــم عرفهــا البصــير الناقــد بعــد ان جربهــا بمحــك النزاهــة فوجدهــا مشــبوبة 
بجنســها، ثــم اطلــق عليهــا تلــك الكلمــة الغاليــة » ولا يعــرف الفضــل إلا أهلــه«.
ولا يذهــب بــك الوهــم -ايهــا القــارئ -إلى القــول بعــدم الاهميــة في هــذه 

الكلمــة بعــد قــول الإمــام في زيــارة الشــهداء مــن زيــارة وارث: 
»بأبي انتم وامي طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم«)1).
لأن الإمام في هذه الزيارة لم يكن هو المخاطب لهم.

وانا هو في مقام تعليم صفوان الجال عند زيارتهم ان يخاطبهم بذلك.

)1( مصباح المتهجد و ساح المتعبد: 723:2
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فان الرواية تنص -كما في مصباح المتهجد -للشيخ الطوسي
ــه ويعمــل  ــارة الحســين وان يعرّفــه مــا يقول ان صفــوان اســتأذن الصــادق في زي

عليــه فقــال:
»يا صفوان هم قبل خروجك ثلاثة ايام إلى ان قال

ثــم اذا اتيــت الحائــر فقــل: الله اكــر ثــم ســاق الزيــارة إلى قــال : ثــم اخــرج مــن 
ــلام  ــل: الس ــهداء وق ــه إلى الش ــن وتوج ــن الحس ــلي ب ــلي ع ــلي رج ــذي ي ــاب ال الب

ــا«. ــاء الله.. إلى اخره ــا اولي ــم ي عليك
فالإمــام الصــادق في مقــام تعليــم صفــوان ان يقــول في الســام عى الشــهداء 
ذلــك وليــس في الروايــة مــا يــدل عــى انــه كيــف يقــول لــو اراد الســام عــى 

الشهداء)1(. 
ثانياً: المحقق الشيخ باقر شريف القرشي

:قال في كتابه العباس بن علي تعليقاً عى مقالة الحسين
لقــد فــدى الإمــام اخــاه بنفســه وهــو ممــا يــدل عــى ســمو مكانتــه، وعظيــم 

منزلتــه، وانــه قــد بلــغ قمــة الايــان، واعــى مراتــب المتقــين)2(. 
ــن  ــد م ــام ووددت ان اج ــة الإم ــى مقال ــق ع ــن عل ــض م ــات بع ــذه كل ه

ــي. ــب تتبع ــد بحس ــم اج ــى فل ــذا المعن ــرى في ه ــق الاخ التعالي

)1( مقتل الحسين  للسيد عبد الرزاق المقرم :253-252
)2( العباس بن علي  للشيخ باقر شريف القرشي :172
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ثانياً:
مهمة التفاوض

ــام  ــد كان الإم ــة، فق ــير منقطع ــة غ ــوراء دائم ــوم عاش ــات في ي ــت المفاوض كان
الحســين يســعى إلى اخمــاد الحــرب بــكل وســيلةٍ كانــت، وســعى كثــيراً لالقــاء 

ــوا ويتراجعــوا. الحجــة عــى القــوم علهــم ينردع
ولعــل هــذه المفاوضــات كانــت مــن اهــم معــالم كربــاء الواقعــة ليجــد الإمــام 
ــي اثارهــا الاصرار الامــوي في  الحســين الحلــول المناســبة لايقــاف الحــرب الت
مبايعــة الحســين ليزيــد وهــو أمــر لا يمكــن قبولــه مــن قبــل الإمــام لــذا ســعى 
إلى ان تكــون مطالبهــم منســجمة مــع منزلتــه وكرامتــه التــي تأبــى البيعــة ليزيــد وقــد 

شــهد بذلــك عمــر بــن ســعد حــين قــال »نفــس أبيــه بــين جنبيــه«)1(.
 يصــف بذلــك رفضــه للبيعــة وعــدم خضوعــه لهــؤلاء القــوم.كان العبــاس
قــد تقــدم إلى القــوم ليستكشــف الخــر بأمــرٍ مــن الحســين، حيــث ينقــل الطــري 

جهــود العبــاس في التفــاوض لتأجيــل القتــال حيــث قــال:
»فقــال لهــم العباس:»مــا بــدا لكــم ومــا تريــدون«؟ قالــوا: جــاء أمــر الأمــير بــأن 

نعــرض عليكــم ان تنزلــوا عــى حكمــه او ننازلكــم«.
قال: »فلا تعجلوا حتى ارجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم«.

ــرف  ــول، فان ــا يق ــا ب ــم ألقن ــك ث ــه ذل ــه فأعلم ــوا الق ــم قال ــوا ث ــال: فوقف ق
العبــاس راجعــاً يركــض إلى الحســين يخــره بالخــر.

)1( رياض الأبرار 1 :220
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قال الطري:
وكان العبــاس بــن عــلي حــين اتــى حســيناً بــا عــرض عليــه عمــر بــن ســعد قــال 
»ارجــع اليهــم فــان اســتطعت ان تؤخرهــم إلى غــدوة وتدفعهــم عنــد العشــية لعلنــا 
نصــلي لربنــا الليلــة وندعــوه ونســتغفره فهــو يعلــم اني قــد كنــت احــب الصــلاة لــه 

وتــلاوة كتابــه وكثــرة الدعــاء والاســتغفار«.
ونقــل الطــري تكليــف الإمــام الحســين للعبــاس في التفــاوض مــع القــوم 

وقــرن ذلــك بــا فــاوض العبــاس القــوم ليرفهــم عــن القتــال.
واقبــل العبــاس بــن عــلي يركــض حتــى انتهــى اليهــم وقــال:» فــان هــذا امــرٌ لم 
يجــر بينكــم وبينــه فيــه منطــقٌ فــاذا اصبحنــا التقينــا ان شــاء الله، فامــا رضينــاه فاتينــا 

بالامــر الــذي تســألونه وتســومونه او كرهنــا فرددنــاه«.
وانا اراد بذلك ان يردهم عنه تلك العشية حتى يأمر بأمره ويوصي أهله.

فلا أتاه العباس بن علي بذلك قال عمر بن سعد : ما ترى يا شمر.
قال: ما ترى انت، انت الأمير والرأي رأيك.

قال: قد اردت إلا اكون، ثم اقبل عى الناس فقال: ماذا ترون.
فقــال: عمــرو بــن الحجــاج بــن ســلمة الزبيــدي : ســبحان الله، والله لــو كان مــن 

الديلــم ثــم ســألوك هــذه المنزلــة لــكان ينبغــي لــك ان تجيبهــم اليهــا.
وقال قيس بن الاشعث: اجبهم إلى ما سألوك فلعمري ليصبحنك بالقتال 

غدوة، وتدفعهم إلى العشية)1(.

)1( تاريخ الطري 4 :316
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وبذلــك اســتطاع العبــاس ان يــرف القــوم عــن الحســين، ويؤجــل القتــال 
بحســن التفــاوض.

ومــا ذكــر لهــم حتــى دعتهــم مقالتــه إلى الاختــاف فيــا بينهم،وارغــام عمــر بــن 
ســعد عــى قبــول اقــتراح أبي الفضــل العبــاس في التأجيــل.

ثالثاً:
السقاية .. المهمة الأعنف

ــه، بقــدر  ــاء إلى طالبي ــاء مجــرد جلــب الم لم تعــد الســقاية في مفهــوم واقعــة كرب
مــا هــي مهمــة الفــداء والتضحيــة التــي تقتضيهــا حالــة الاخــاص المطلــق لقضيــة 

كربــاء.
ــا  ــه التفــاني في معــترك الظب واذا كان الإمــام الحســين فقــد وجــد في اصحاب
ومشــتبك الرمــاح، فــان للعبــاس منزلــة التجــرد عــن كل مــا يملكــه مــن قابليــات 

وخصوصيــات ليحتفــظ بحالــة الفــداء.
 ــاس ــه العب ــذي اصّــل لاخي ــام ال ــك الإم ــاء مــن اجــل الحســين ذل ــل الفن ب
معنــى الوفــاء فتجــى في عاشــورائه الدامــي مــن وريــده ذلــك وريــد العطــاء بقيــم 

الســاء.
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         منع الماء .. تصفيات سياسية سيئة
ــة  ــت قضي ــل كان ــاً ب ــراً اعتباطي ــين ام ــام الحس ــن الإم ــاء ع ــع الم ــن من لم يك

ــه. ــأر لمقتل ــل الث ــان وأه ــاب دم عث ــم اصح ــوا انه ــا ان يعلن ــراد منه ــية ي سياس
متهمــين بذلــك الإمــام أمــير المؤمنــين في قتــل عثــان وحاولــوا اشــاعة 

ــلمين. ــين المس ــك ب ذل
ــد ان كان  ــق بع ــم الحقائ ــؤلاء وتزييفه ــل ه ــون دج ــلمين يعرف ــر المس إلا ان اكث
معاويــة قــد شــارك في مقتــل عثــان، فهــو ان لم يعــن عليــه فقــد خــذّل وتخــاذل عــن 
نرتــه امــام الثــوار الذيــن نقمــوا مــن سياســته الهوجــاء التــي جعلــت النــاس خولاً 

وعبــاد الله دولاً.
فكانــت نقمــة الامصــار عليــه ان دفعــت شــعوبها إلى عزلــه او قتلــه فاختــار 

ــذار. ــل الاعت ــزل ب ــض الع ــد ان رف ــل بع القت
وكان معاويــة قــد وجــد فرصــةً مؤاتيــة لاســتفادة مــن هــذا الامــر والقــاء تبعــة 
ــك  ــون ذل ــدم ليك ــب ال ــو صاح ــه ه ــين وكون ــير المؤمن ــام أم ــى الإم ــان ع ــل عث قت
ســبباً في خروجــه عــى الشرعيــة المتمثلــة بالإمــام أمــير المؤمنــين والمطالبــة بــدم 
ــوا  ــى احال ــوى حت ــذه الدع ــد ه ــون عن ــف الاموي ــن اولاده، ولم يق ــه وم ــان من عث
الامــر إلى مســألةٍ اعتقاديــة يعتقــد بهــا اتباعهــم في كــون عثــان قُتــل عطشــاناً ولابــد 
ــن  ــين ب ــكان الحس ــه، ف ــؤولية علي ــوا المس ــك ليلق ــبباً في ذل ــن كان س ــة م ــن معاقب م

عــلي تجربتهــم في هــذا المضــار لــيروا مــاذا تجنيــه.
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ــان في كل  ــان نجحــت هــذه والتبــس الامــر عــى المســلمين رفعــوا شــعار عث ف
واردةٍ وشــاردةٍ وكان -كــا ذهــب مثــا بــين النــاس -قميــص عثــان يرفعــه اعــداء 
عــلي في كل حــين لتصفيــة حســابهم معــه، وكان يزيــد بــن معاويــة في حربــه للحســين 
ــل  ــذي قُت ــان ال ــارات عث ــاً يالث ــاء معلن ــن الم ــه م ــيئة في منع ــة الس ــب التجرب صاح

عطشــاناً.

       العباس .. يكسر هيبة المويي عند سقايته الماء
واذا كان الامــر كذلــك فــان كــر هــذه الاســطورة مــن قبــل أبي الفضــل 
العبــاس يُعــد افشــالاً لجهــود الامويــين الذيــن افتضحــوا في عــدم نجــاح تجربتهــم 
هــذه وفشــلها بشــكلٍ اذهلهــم عــن كل نــرٍ توقعــوه في معركتهــم هــذه، بــل كــراً 

ــة. ــم المزيف لهيبته
قال الطري فيما رواه عن أبي مخنف:

ــن  ــاء م ــال: ج ــلم الازدي ق ــن مس ــد ب ــن حمي ــد ع ــن أبي راش ــليان ب ــي س حدثن

ــن ســعد: ــاب إلى عمــر ب ــاد كت ــن زي ــد الله ب عبي
امــا بعــد، فحُــل بــين حســين واصحابــه وبــين المــاء ولا يذوقــوا منــه قطــرة، كــا 

صُنــع بالتقــي النقــي الزكــي أمــير المؤمنــين عثــان بــن عفــان.
قــال: فبعــث عمــر بــن ســعد عمــرو بــن الحجــاج عــى خمســائة فــارس، فنزلــوا 
ــه قطــرة،  ــاء ان يســقوا من ــه، وبــين الم ــوا بــين حســين واصحاب عــى الشريعــة وحال
وذلــك قبــل قتــل الحســين بثــاث، قــال: ونازلــه عبــد الله بــن أبي حصــين 
الازدي وعــداده في بجيلــة فقــال: يــا حســين إلا تنظــر إلى المــاء كأنــه كبــد 
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ــاً. ــوت عطش ــى تم ــرة حت ــه قط ــذوق من ــاء، والله لا ت الس

فقال حسين:»اللهم اقتله عطشاً ولا تغفر له ابداً«.
قــال حميــد بــن مســلم : والله لعدتــه بعــد ذلــك في مرضــه، فــوالله الــذي لا الــه إلا 
هــو، لقــد رأيتــه يــشرب حتــى يبقــر، ثــم يقــيء ثــم يعــود فيــشرب حتــى يبقــر، فــا 

يــروى فــا زال ذلــك دأبــه حتــى لفــظ غصتــه يعنــي نفســه)1(.

      العباس بن علي يتحدى ارادة .. المويي ف سقايته الماء
قال الطري:

ــن أبي  ــلي ب ــن ع ــاس ب ــا العب ــش دع ــه العط ــين واصحاب ــى الحس ــتد ع ــا اش ولم

طالــب اخــاه فبعثــه في ثاثــين فارســاً وعشريــن راجــاً وبعــث معــه بعشريــن قربــة.
ــن  ــع ب ــواء ناف ــم بالل ــتقدم امامه ــا واس ــاء لي ــن الم ــوا م ــوا دن ــى دن ــاءوا حت فج

ــال: ــلي فق ــال الجم ه
عمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي مــنْ الرجــل ومــا جــاء بــك؟ قــال: جئنــا نــشرب 

مــن هــذا المــاء الــذي حلأتمونــا عنــه. قــال : فــاشرب هنيئــا.
قال:»لا والله لا اشرب منه قطرة وحسن عطشان ومن ترى من اصحابه«.

ــكان  ــا بهــذا الم ــا وُضعن ــؤلاء ان ــقي ه ــبيل إلى س ــال : لا س ــه، فق ــوا علي فطلع
لنمنعهــم المــاء فلــا دنــا منــه اصحابــه قــال لرجالــه : املئــوا قربكــم فشــد الرجالــة 

ــه. ــاج واصحاب ــن الحج ــرو ب ــم عم ــار اليه ــم وث ــوا قربه فملئ
فحمــل عليهــم العبــاس بــن عــلي ونافــع بــن هــال فظــن انهــا ليســت بــيء ثــم 

)1( تاريخ الطري 4 :311
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انهــا انتقضــت بعــد ذلــك فــات منهــا وجــاء اصحــاب حســين بالقــرب فأدخلوهــا 
عليــه)1(. هــذه هــي اهميــة ســقي المــاء في كربــاء اذ تعنــي عــدة امــور:

* الامر الاول:
ــام  ــه الإم ــام اخي ــةً لمق ــلي كان رعاي ــن ع ــاس ب ــل العب ــن قب ــاء م ــقي الم ان س
الحســين الــذي امــره بجلــب المــاء إلى العيــال، وكانــت هــذه كاشــفة عــن امتثــال 
العبــاس لاوامــر اخيــه في كل جزئيــات واقعــة كربــاء، وقــد ذكــر المؤرخــون 

ــا : ــر منه ــاس نذك ــقاية العب ــق بس ــا يتعل م

    السّقاء ونصوص المؤرخي
مصعب الزبيري في نسب قريش:

ولــده يســمونه »الســقاء« ويكنونــه ابــا قربــة، شــهد مــع الحســين كربــاء، فعطش 
الحســين، فأخــذ قربــة، واتبعــه اخوتــه لأبيــه وامــه بنــو عــلي وهــم : عثــان، وجعفــر، 
وعبــد الله، فقُتــل اخوتــه قبلــه، وجــاء بالقربــة يحملهــا إلى الحســين مملــوءةً، فــشرب 

منهــا الحســين)2(.
انساب الاشراف للبلاذري:

وهو السقاء، كان يحمل قربة ماء للحسين بكرباء، ويكنى ابا قربة.)3(
ابن أبي الدنيا في مقتل الإمام أمير المؤمنن

حدثنــا الحســين حدثنــا عبــد الله قــال: قــال الزبــير : قــال عمــي : وولــده يســمونه 

)1( تاريخ الطري 312:3
)2( نسب قريش :43

)3( انساب الاشراف 2 :192
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الســقاء ويكنونــه ابــا قربــة شــهد مــع الحســين كربــاء فعطــش الحســين فأخــذ 
قربــة واتبعــه اخوتــه لامــه.. إلى اخــر مــا ذكــره مصعــب الزبــيري وقــد تقــدم.)1(

ابن حبان في الثقات:
ــو  ــه وه ــاء في عطش ــب الم ــين طل ــقاء، لان الحس ــه الس ــال ل ــاس يق ــال: والعب ق
ــا اراد  ــين، فل ــا إلى الحس ــاء ودفعه ــل اداوة م ــوه، حم ــاس واخ ــرج العب ــل، فخ يقات
الحســين ان يــشرب مــن تلــك الاداوة جــاء ســهم، فدخــل حلقــه فحــال بينــه ويــن 
 مــا اراد مــن الــشرب، فاحتوشــته الســيوف حتــى قتــل، فســمي العبــاس بــن عــلي

»السقاء« لهذا السبب )2(. 
القاضي النعمان في شرح الاخبار:

ــذ  ــاء، واخ ــوه الم ــد منع ــش وق ــين عط ــقاء« لان الحس ــاس »الس ــمي العب س

العبــاس قربــة ومــضى نحــو المــاء إلى اخــر مــا نقلــه المؤرخــون)3(.
:الخوارزمي في مقتل الحسن

.)4( ويلقب السقاء، وكان صاحب راية اخيه الحسين
الطرسي في اعلام الورى:

كان العبــاس يكنــى ابــا قربــة لحملــه المــاء لاخيــه الحســين، ويقــال لــه 
.)5( »الســقاء« 

)1( الثقات لابن حبان 2 :310
)2( الثقات لابن حبان 2 :310

)3(شرح الاخبار للقاضي النعان 3 :182
)4( مقتل الحسين  للخوارزمي :76

)5( اعام الورى للطرسي :203
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ابن أبي الفتوح في التحفة العنرية:
العباس بن علي بن أبي طالب وهو الملقب بالسقاء )1(.

الديار البكري في تاريخ الخميس:
 الحســين رايــة  صاحــب  وكان  قربــة،  ابــا  ويكنــى  الســقاء   يدعــى 

يوم كرباء )2(.

المامقاني في تنقيح المقال:
فقــد كان العبــاس بــن عــلي يكنــى بــأبي الفضــل ويلقــب »بقمــر بنــي هاشــم« 
ولقــب في كربــاء بالســقاء وحامــل اللــواء، ورئيــس عســكر الحســين وغيرهــا مــن 

الالقــاب قــد عــدت لــه ســتة عــشر لقبــاً)3(. 

)1( التحفة العنرية :134
)2(تاريخ الخميس 2: 284

)3(تنقيح المقال 1 :128
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العباس .. ومحاولت اخرى ف السقاية
العبــاس في ســقاية الحســين وعيالــه  الفضــل  تقتــر جهــود أبي  لم 
واصحابــه، بــل ســعى العبــاس في الظــروف الحرجــة الخطــيرة ان يحصــل عــى المــاء 
مــن اجــل ارواء غليــل عطاشــى كربــاء، فقــد حــاول جاهــداً بــكل وســيلة لكــن 
القــدر حــال دون ذلــك، وشــاء الله ان يستشــهد الحســين واصحابــه عطاشــى 
ليرتفــع بذلــك شــأنهم وقدرهــم ومنزلتهــم عنــد الله فهــم الشــهداء العطاشــى 
ــى  ــداني ولتبق ــاصي وال ــد الق ــم عن ــزداد مظلوميته ــمة لت ــذه الس ــردوا به ــن تف الذي
هــذه القضيــة وصمــة عــارٍ عــى جبــاه الامويــين ولــكل مــن ســعى للدفــاع عنهــم 
والتــزام طريقتهــم، ولتتضــح الامــور التــي التبســت عــى الكثــير في اســام هــؤلاء 
ــت  ــن بن ــوم لاب ــؤلاء الق ــع ه ــن من ــره م ــذي تف ــا ال ــم، والا م ــن دار في فلكه وم
رســول الله  وقــد رؤوا منزلتــه عنــد النبــي  بأنفســهم ووعوهــا وحدثــوا 
بهــا ثــم هــم يعــدون عليــه ليقتلــوه ظاميــاً عطشــاناً تتناوشــه عســان الفلــوات -كــا 
ــباقا في ادارة  ــاس س ــكان العب ــهورة ف ــه المش ــض خطب ــه في بع ــن مقتل ــر ع يع
الازمــات بقيــادة الإمــام الحســين وتوجيهاته.فقــد ســعى العبــاس بأمرالإمــام 
الحســين إلى حفــر بئــر إلا انــه لم يجــد المــاء فيهــا وبقــي الحســين وعيالاتــه 
ــه مــن هــؤلاء الاعــداء. ــه عطاشــى في اشــد حــال واعظــم جهــدٍ ياقون واصحاب

قال ابو مخنف:
لاخيــه   الحســين فقــال  واصحابــه،   بالحســين العطــش  واشــتد 
العباس:»يــا اخــي اجمــع أهــل بيتــك واحفــروا بئــراً، ففعلــوا ذلــك فلــم يجــدوا 
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مــاءً «)1(.
وفي رواية اخرى:

ثــم ان الحســين ركــب فرســه وتهيــأ للقتــال، ثــم ان القــوم اقبلــوا يزحفــون نحــو 
الحســين، فرمــى عمــر بــن ســعد إلى اصحــاب الحســين ســمعاً وقــال: اشــهدوا لي 
عنــد الأمــير اني اول مــن رمــى، فقــال الحســين لاصحابــه قومــوا إلى المــوت الــذي لا 
مفــر لكــم منــه، فنهضــوا جميعــاً والتقــى العســكران وامتــاز الرجالــة مــن الفرســان 
واشــتد الِجــاد بــين العســكرين إلى ان عــا النهــار، فاشــتد العطــش بالحســين 
ــراً«،  ــروا بئ ــك واحف ــل بيت ــع أه ــه :»اجم ــال ل ــاس وق ــه العب ــا بأخي ــه فدع واصحاب
ففعلــوا ذلــك فطموهــا، ثــم حفــروا اخــرى فطموهــا، فتزايــد العطــش عليهــم. )2(

وفي رواية القندوزي الحنفي:
ولمــا اشــتد العطــش قــال الإمــام لاخيــه العبــاس: »اجمــع أهــل بيتــك واحفــروا 
بئــراً«، ففعلــوا ذلــك فوجــدوا فيهــا صخــرة ثــم حفــروا اخــرى فوجدوهــا كذلك)3(

* الأمر الثاني:
مــن اهميــة ســقي المــاء : راعــى أبــو الفضــل العبــاس الحالــة الانســانية في ســقايته 

المــاء لعيــالات الحســين ورد لهفــة الصغــار الذيــن يتضــورون مــن العطــش.

)1( مقتل أبي مخنف :57
)2( المنتخــب للطريحــي 2 :441 والدربنــدي في اسرار الشــهادة :274 والمظفــر في بطــل العلقمــي 2 

357:
)3( ينابيع المودة للقندوزي الحنفي 2 :340
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* الأمر الثالث:
ــين، وكــراً  ــاً شــجاعاً لقــرار الاموي ــن عــلي تحدي ــاس ب كانــت ســقاية العب
ــش  ــوس جي ــاً لنف ــدُ ارهاب ــذه تُع ــه ه ــت حركت ــم، وكان ــم واذلالاً لكريائه لهيبته
عمــرو بــن ســعد وقائدهــم الــذي اُســقط مــا في يــده حيــث فشــل في مهمــة فــرض 

ــه. ــه عــى الحســين وجيشــه وعيالات ــد مــن ان يضرب ــذي لاب الحصــار ال
هــذه هــي اهــم مــن نســتحضره في هــذا المــورد، اذ فــك الحصــار عــن الحســين 
واصحابــه وافشــال مهمــة عمــر بــن ســعد وبيــان ضعفــه وانكســاره كان مــن اهــم 

مــا قــام بــه ابــو الفضــل العبــاس في ســقايته المــاء.
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رابعاً:
العباس حامي الظعن وانجاح المهمة

الظعــن: بمعنــى الركــب، وهــو المؤلــف مــن مجموعــة مــن الســائرين عــى هوادج 
او عــى الجــال والخيول.

ويســتعمل اكثــر مــا يســتعمل للركــب الــذي تكثــر فيــه النســاء والعيــال، فتكــون 
ــذا  ــير، ل ــوان الخط ــذا العن ــة ه ــشرف وكرام ــارات ال ــيره لاعتب ــن غ ــر م ــه اكث اهميت
فابــد ان يكــون ذو بــأس وغــيره يستشــعر بأهميــة المهمــة التــي تــوكل اليــه، فيكــون 
ــه لهــذا  ــا الفضــل العبــاس بحايت بذلــك مكلفــاً في هــذا الامــر، وقــد عُــرف اب
ــن  ــك ع ــي لاتنف ــيرته الت ــه في مس ــى لازم ــه حت ــن صفات ــةً م ــار صف ــن وص الظع
البطولــة وشــدة البــأس، وقــد ورث ذلــك مــن أبيــه أمــير المؤمنــين الــذي كان 
ــن  ــة منه ــرات إلى إلى المدين ــة مهاج ــن مك ــن م ــوم خرج ــم ي ــة الفواط ــي ظعين حام
ــب  ــد المطل ــن عب ــزة ب ــة حم ــة ابن ــد وفاطم ــت اس ــة بن ــراء وفاطم ــة الزه فاطم
وغيرهــن، اذ كانــت قريــش تتحــدى النبــي  في احتجــاز الفواطــم رهائــن 
للضغــط عليــه في ايقــاف دعوتــه وســتكون هــذه احــد اســباب اضعــاف الدعــوة ان 
حــدث ذلــك، إلا ان مهمــة حمايــة الظعينــة لابــد ان تــوكل إلى اشــجع الموجوديــن 
ــة النســاء كــا يتحمــل حمايــة الاســام والدفــاع عنــه ببأســه  الذيــن يتحملــون حماي
وشــجاعته وصابــة الإمــام أمــير المؤمنــين في حمايــة العائلــة لا تقــل عــن حمايــة 

ــا. ــا وخطورته ــام في اهميته الاس
وهكــذا هــي مهمــة أبي الفضــل العبــاس في حمايــة الركــب حيــث امكانيــة الحفاظ 
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عــى امــن القافلــة ومســيرتها كان احــدى اســباب نجــاح حركــة الإمام الحســين.
ــيره،  ــه ومس ــين في حركت ــام الحس ــق الإم ــة تاح ــي امي ــوم ان بن ــن المعل وم
ولابــد ان تعمــل كل مــا مــن شــأنه ايقاف هــذا الاصرار عــى موقفه المتحــدي لإرادة 
ــرض  ــو التع ــين ه ــام الحس ــى الإم ــط ع ــائل الضغ ــم وس ــن اه ــين، وم الاموي
 لقافلتــه وعرقلــة وصولهــا معــه إلى كربــاء، إلا ان جهــد أبي الفضــل العبــاس
ــاء  ــة الإمــام الحســين اثمــر في تأمــين ســبل الوصــول إلى كرب كان تحــت رعاي
ــذا  ــجاعة، وهك ــه الش ــر بحايت ــب إلى أي خط ــه الرك ــرض مع ــن لم يتع ــكلٍ آم بش

انجــح العبــاس مهمــة الحركــة الحســينية بتفاصيلهــا المعهــودة.
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خامساً:
العباس بن علي

والمهمة الطيرة
ــه  ــن مهام ــورةً ع ــل خط ــرى لم تق ــةٍ اخ ــاس بمهم ــل العب ــو الفض ــد أب تعه
ــين، ولم  ــام الحس ــخصية للإم ــة الش ــوم بالحاي ــاس يق ــد كان العب ــة، فق المعروف
يكــد يفارقــه في مســيره وحركتــه، فقــد كانــت لديــه مهمــة الحجابــة -كــا في 
المصطلحــات المتعارفــة انــذاك -فالحاجــب يقــوم بحفــظ الامــن للرئيــس، ولا 
 يتــم لقــاء الإمــام مــن أي شــخص مــا لم يكــن عــن طريــق أبي الفضــل العبــاس
فهــو المنســق الشــخي لمتطلبــات شــؤون الإمــام الحســين والحفــاظ عــى امنــه 
 وســامته، وهــي مهمــة خطــيرة وســط احــداث ملتهبــة تراقــب الإمــام الحســين
ــام في  ــين للإم ــة الاموي ــد مهاجم ــة عن ــدث في مك ــا ح ــه، ك ــه وتصفيت لاغتيال

ــر مــن الامويــين. ــك النف ــدة اولئ ــه ومجال ــولا حنكــة اصحاب ــه ل ــة لاغتيال محاول
قال الطري، قال ابو مخنف:

حدثنــي الحــارث بــن كعــب العرالبــي عــن عقبــة بــن ســمعان قــال : لمــا خــرج 
ــى  ــن العــاص عليهــم يحي ــن ســعيد ب ــه رســل عمــرو ب الحســين مــن مكــة اعترضت
بــن ســعيد فقالــوا لــه انــرف ايــن تذهــب فأبــى عليهــم ومــضى وتدافــع الفريقــان 
فاضطربــوا بالســياط، ثــم ان الحســين واصحابــه وامتنعــوا منهــم امتناعــا قويــا 

ــه)1(. ــى وجه ــين ع ــضى الحس وم

)1( الطري 4 :289
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وهكــذا فرصدهــم لحركــة الإمــام الحســين وحــدوث أي خــرق امنــي 
ــة أبي  ــعر مهم ــا نستش ــن هن ــم، وم ــين وارادته ــرا لاموي ــد ن ــه، يُع ــودي بحيات ي
الفضــل العبــاس الخطــيرة في حمايــة الإمــام الحســين وتفويــت الفرصــة عــى 

ــين وامثالهــم مــن الخــوارج. الاموي
صفــة الطيــار رضــوان الله عليــه مــن الصفــات التــي ثبتــت لجعفــر بــن أبي 
:  وقــد عرفــت لــه بعــد شــهادته بعــد ان قــال في حقــه النبــي ،طالــب
ــا بلغــه  ــة حيــث شــاء«، ولم ــه جناحــن يطــير بهــما في الجن ــه عــن يدي »ان الله ابدل
نعــي جعفــر رضي الله عنــه اتــى امرأتــه اســاء بنــت عميــس، فعزاهــا فيــه، فدخلــت 
ــه  ــالى ابدل ــول الله  :»ان الله تع ــال رس ــماه«، فق ــي وتقول:»واع ــة تبك فاطم
ــي«)1(.  ــك البواك ــر فلتب ــل جعف ــى مث ــة، ع ــما في الجن ــير به ــن يط ــه جناح ــن يدي ع
ومعلــوم ان جعفــر قُطعــت يديــه في معركــة مؤتــة فــكان ان عوضــه الله بجناحــين 
يطــير بهــا مــع المائكــة في الجنــة، وهــو شــأن ومقــام منحــه الله تعــالى خاصــة جــزاء 
ــه  ــد الله لكون ــا عن ــه ومكانته ــة دعوت ــان احقي ــي  ولبي ــةً للنب ــي اولاً، وكرام اله

انتــر لهــذه الدعــوة المباركــة.
وهكــذا كان ابــو الفضــل العبــاس فقــد ابدلــه الله بجناحــين بعدمــا قطعــت 
يــده فيطــير بهــا مــع المائكــة في الجنــة جــزاءً لــه وكرامــة لاخيــه الحســين ولبيــان 

احقيــة حركتــه المباركــة، تمامــاً كــا في عمــه جعفــر رضــوان الله عليــه.
فقــد ورد عــن الإمــام عــلي بــن الحســين انــه قال:»رحــم الله العبــاس، فقــد 

)1( تنقيح المقال »الطبعة المحققة« 15: 11 مؤسسة ال البيت لاحياء التراث 
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آثــر وابــى وفــدى اخــاه بنفســه حتــى قطعــت يــداه فأبدلــه الله عزوجــل بهــما جناحــن 
يطــير بهــما مــع الملائكــة في الجنــة، كــما جعــل لجعفــر بــن أبي طالــب وان للعبــاس عنــد 

الله تبــارك وتعــالى منزلــة يغبطــه بهــا جميــع الشــهداء يــوم القيامــة«)1).
ــا  هــذه هــي مكانــة أبي الفضــل العبــاس عنــد الله تعــالى وهــي بعــض مــا اوقفتن
عليــه الروايــات، ومــا غفلنــا عنــه اعظــم صلــوات الله عليــه وعــى يديــه مــن مجاهــد 

.صابــر في نــرة اخيــه

سادساً:
العباس بن علي

ومسؤولية العيال
اســتطاع العبــاس بــن عــلي ان يشــيع الامــن والامــان في صفــوف عيــالات 
 ــين ــام الحس ــاعد الإم ــي تس ــام الت ــر المه ــن اخط ــة م ــذه المهم ــين، وه الحس
عــى انجــاح حركتــه ومشروعــه، اذ حالــة الذعــر والرعــب التــي تشــيع في اوســاط 
 ،العيــال ســيكون احــدى معرقــات النــر الــذي ســعى اليــه الإمــام الحســين
وهــو اتمــام مهمتــه في واقعــة الطــف والقــاء الحجــة عــى اعدائــه وبيــان زيــف هــؤلاء 
ــد فــان مــا يصيــب النســاء  وكشــف اقنعتهــم وهــذه مــن اهــم مهامــه وبالتأكي

مــن رعــب ســيزيد في تعقيــد الموقــف.

)1( راجــع في ذلــك : الصــدوق في الامــالي :462، البحــار 22 :274، العــوالم للبحــراني :348، 
الدربنــدي في اسرار الشــهادة :337، المظفــر في بطــل العلقمــي 2 :108، الســاوي في ابصــار العــين 

26:



152 ابو الفضل العباس والمهام الكبرى.................................................

 واضافــة احــد اهــم المعرقــات للمشــهد يومــذاك، لــذا فقــد تعهــد العبــاس
 باســكات العيــال في حــال بكائهــن وحزنهــن عــى مــا يجري عــى الإمام الحســين

واصحابه.
قال الطري:

وكان مع الحسين فرس يدعى لاحقاً، حمل عليه علي بن الحسين قال :
فلــا دنــا منــه القــوم دعــا براحلتــه فركبهــا، ثــم نــادى بأعــى صوتــه دعــاءً يُســمع 
جــل النــاس :» ايــا النــاس اســمعوا قــولي، ولا تعجلــوني حتــى اعظكــم بــما لحــقٍّ 
بكــم عــلي، وحتــى اعتــذر اليكــم مــن مقدمــي عليكــم، فــان قبلتــم عــذري وصدقتــم 
ــم لا  ــم ث ــم وشركاءك ــوا امرك ــكم » فاجمع ــن انفس ــف م ــوني النص ــولي واعطيتم ق
ــزل  ــذي ن ــي الله ال ــرون ان ولي ــوا الي ولا تنظ ــم اقض ــة ث ــم غم ــم عليك ــن امرك يك
الكتــاب وهــو يتــولى الصالحــن « قــال: فلــا ســمعت اخواتــه كامــه هــذا صحــن 
وبكــين، وبكــت بناتــه، فارتفعــت اصواتهــن، فارســل اليهــن اخاهــن العبــاس بــن 

ــا ابنــه، وقــال لهــا : ســكتاهنّ، فلعمــري ليكثــرن بكاؤهــن«)1(. عــلي وعلي
ونفس الكام عند ابن كثير مع اختافٍ يسير)2(.

ومثله ابن الاثير في الكامل)3(.
وقال ابن طاووس في اللهوف بمثل ما اورده مَنْ قبله وزاد:

فلــا خطــب هــذه الخطبــة وســمعت بناتــه واختــه زينــب كامــه بكــين وندبــن 

)1( تاريخ الطري 5: 424
)2( البداية والنهاية لابن كثير 8: 178

)3( الكامل لابن الاثير 3 :287
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ولطمــن، وارتفعــت اصواتهــن فوجّــه اليهــن اخــاه العبــاس وعليــاً ابنــه وقــال لهــا : 
»ســكتاهن، فلعمــري ليكثــرن بكاؤهــن«)1(.

وقال السماوي:
ابــو مخنــف عــن الضحــاك بــن قيــس : ان الحســين لمــا خطــب  وروى 
ــاس اســمعوا قــولي  ــه :»ايــا الن ــادى في اولهــا باعــى صوت ــه ون ــه عــى راحلت خطبت
ولا تعجلــوني، ســمع النســاء كلامــه هــذا، فصحــن وبكــن وارتفعــت اصواتهــن، 
فأرســل اليهــن اخــاه وولــده عليــاً. وقــال لهــم: ســكتاهن، فلعمــري ليكثــرن 
ــى  ــد الله وأثن ــه فحم ــاد إلى خطبت ــكتن ع ــى اذا س ــكتاهن حت ــا يس ــن. فمضي بكاؤه
عليــه وصــى عــى نبيــه قــال: فــوالله مــا ســمعت متكلــما قــط لا قبلــه ولا بعــده ابلــغ 

ــاً «.)2(  ــه منطق من
ومثله بحر العلوم في مقتله، واضاف قوله:

وكان العبــاس يــوم عاشــوراء المنتــدب الوحيــد لاخيــه الحســين في 
ــوم. ــدي الق ــن اي ــم م ــه لانقاذه ــن يندب ــه المبارزي ــط باصحاب ــا احي ــات، وكل المل
ــأزم الموقــف  ــة ولمــس اضطرابهــن مــن ت ــكاء العائل ــا ســمع الحســين ب وكل
ــا  ــر ليطمئن ــاً الاك ــده علي ــاس وول ــاه العب ــن اخ ــل اليه ــوراء، كان يرس ــوم عاش ي
ــة دور العبــاس في اســتتباب الامــان  ــم عــن اهمي نفوســهن.)3(وهذا الموقــف ين

.ــال الــذي كان عنــرا مهــاً في انســيابية حركــة الإمــام الحســين ــدى العي ل

)1( اللهوف لابن طاووس :85
)2( ابصار العين للشيخ محمد الساوي :29

)3( مقتل الحسين لبحر العلوم :370
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سابعاً:
العباس بن علي

ومهمات الطوارئ
لم يقتــر جهــد العبــاس عــى المبــارزة للقتــال في يــوم العــاشر فحســب، بــل 
كانــت لــه مهــام قتاليــة اخــرى، وهــي انقــاذ اصحــاب الحســين مــن اعدائهــم 
اذا اشــتد بهــم الامــر وكانــوا في حالــة يحتاجــون معــه إلى مــن ينقذهــم، وهــذه المهمــة 
ــة التــي يتوفــر عليهــا المقاتــل مــن قــوةٍ وشــدة بــأس  هــي مــن اعظــم المهــام القتالي
وهــي اشــد مــن المبــارزة، اذ المبــارزة هــي مهمــة الدفــاع عــن النفــس تتخللهــا 
حــالات مــن الهجــوم عــى العــدو، في حــين مهمــة الاســتنقاذ تحتــاج إلى جهــدٍ قتــالي 
ــاس متهــيء بحــذره للمهمــة  ــة تواجــه فيهــا المخاطــر وكان العب مضاعــف وبطول

الخطــيرة.
قال الطري:

الســلاني وســعد  الحــارث  بــن  بــن خالــد وجابــر  الصيــداوي عمــر  فأمــا 
العائــذي فانهــم قاتلــوا في اول  بــن عبــد الله  بــن خالــد، ومجمــع  مــولى عمــر 
النــاس، فلــا أغلــوا عطــف عليهــم  القتــال فشــدوا مقدمــين بأســيافهم عــى 
فحمــل  بعيــد،  غــير  اصحابهــم  مــن  وقطعوهــم  يحوزونهــم  فأخــذوا  النــاس 
ــا  ــا دن ــم، فل ــوا بأجمعه ــد جرح ــيفه وق ــتنقذهم بس ــلي فاس ــن ع ــاس ب ــم العب عليه
منهــم عدوهــم شــدوا بأســيافهم فقاتلــوا في اول الامــر حتــى قُتلــوا في مــكان 
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،)3( الشــيعة  اعيــان  )2(، والامــين في  الكامــل  الاثــير في  ابــن   واحــد)1(، ومثلــه 
 والمقرم في مقتل الحسين )4(، والميانجي في العيون العرى )5(.

ومــن المؤكــد ان تكــون هــذه المهمــة القتاليــة مــن اعظــم المهــام التــي تحتــاج إلى 
شــجاعة مضاعفــة عــا في القتــال التقليــدي وهــو المبــارزة كــا هــو واضــح.

ثامناً:
ملزمته للإمام الحسي

لابــد ان يســجل التاريــخ اعظــم المواقــف لأبي الفضــل العبــاس، بعــد 
ــا،  ــف واخطره ــم المواق ــاس اه ــل العب ــين لأبي الفض ــام الحس ــجل الإم ان س
ــن ســعد  ــات عــى ان الإمــام اراد ان يتفــاوض مــع عمــر ب فقــد نصــت الرواي
لبيــان موقفــه والقــاء الحجــج عليــه وان يثنيــه عــن نرتــه لإبــن زيــاد، اذ لابــد ان 
يراجــع عمــر بــن ســعد نفســه بعــد ان كان تابعــاً لعبيــد الله بــن زيــاد، وهــو يُعــد ابــن 
احــد صحابــة النبــي  وقــد رضي ان يكــون تابعــاً إلى هــذا وامثالــه، إلا ان الإمــام 
الحســين ســعى إلى انقــاذ عمــر بــن ســعد وامثالــه مــن ضالهــم وحبهــم للدنيــا 
عــى حســاب المبــادئ والعقيــدة الحقــة، فقــد طلــب الإمــام الجلــوس مــع عمــر 

بــن ســعد وبيــان الحقائــق.

)1( تاريخ الطري 5 :446
)2( الكامل 3 :293

)3( اعيان الشيعة 7 :430
)4( مقتل الحسين :295

)5( العيون العرى :126
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ــده عــلي الاكــر  ــو الفضــل العبــاس وول وكان ممــن يرافــق الإمــام اخــوه اب
وقــد اختصــا بــه حينــا كان اجتــاع الإمــام مــع عمــر بــن ســعد اجتاعــاً مغلقــاً، 

ضــم اهــم المقربــين اليــه والمختصــين بقضيتــه.
روى ابن اعثم في الفتوح:

ثــم ارســل الحســين إلى عمــر بــن ســعد اني اريــد ان اكلمــك، فاقنــي الليلــة 
بــين عســكرك وعســكري.

قــال: فخــرج عمــر في عشريــن فارســاً واقبــل الحســين في مثــل ذلــك، فلــا التقيــا، 
أمــر الحســين اصحابــه فتنحــوا عنــه، وبقــي معــه العبــاس وابنــه عــلي الاكــر رضي 
الله عنهــم، وامــر عمــر بــن ســعد اصحابــه فتنحــوا عنــه، وبقــي معــه حفــص ابنــه 
وغــام لــه يقــال لــه: لاحــق، فقــال لــه الحســن :» ويحــك يابــن ســعد امــا تتقــي 
الله الــذي اليــه معــادك ان تقاتلنــي ؟! وانــا ابــن مــن علمــت -يــا هــذا -مــن رســول 
الله  ؟! فاتــرك هــؤلاء وكــن معــي، فــاني اقربــك إلى الله عــز وجــل فقــال لــه عمــر 
ــا عبــد الله اخــاف ان تهــدم داري، فقــال لــه الحســن رضي الله عنــه :  بــن ســعد : اب
انــا ابنيهــا لــك، فقــال اخــاف ان تؤخــذ ضيعتــي، فقــال الحســن : انــا اخلــف عليــك 
خــيراً منهــا مــن مــالي بالحجــاز. قــال: فلــم يجــب عمــر إلى شيء مــن ذلــك، فانــرف 
عنــه الحســن رضي الله عنــه وهــو يقــول : مــا لــك؟ ذبحــك الله عــى فراشــك سريعــاً 
عاجــلًا، ولا غفــر الله لــك يــوم حــشرك ونــشرك، فــوالله اني لأرجــو ان لا تــأكل مــن 

بُــر العــراق إلا يســيرا«)1).

)1( الفتوح لابن اعثم 5 :164
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)1( ومثله رواه الخوارزمي في مقتل الحسين
البحــار)2(،  وقــد رواه كثــير مــن المحققــين والمؤرخــين مثــل : المجلــي في 
والبحــراني في العــوالم )3(، والدربنــدي في اسرار الشــهادة )4(، والقزوينــي في تظلــم 

الزهــراء )5(، والمقــرم في مقتلــه )6(.
وقد ذكر احد المحققن قوله:

ولقــد كان للعبــاس منزلــة عظيمــة عنــد اخيــه الحســين ووقــع كبــير مــن 
ــة عســكره،  ــه، وهيب ــه ومركــز ثقل ــوة بأســه ورباطــة جأشــه، فهــو صاحــب لوائ ق
ومستشــاره ونخوتــه في الملــات، فــكان كثــيرا مــا ينتدبــه لمهاتــه العائلية والعســكرية 

منــذ خروجــه مــن المدينــة إلى كربــاء، وإلى اخــر لحظــة مــن حياتــه المقدســة.
ففــي اليــوم الســادس مــن المحــرم، حينــا يُعقــد الاجتــاع بينــه وبــين ابــن ســعد 
في جــوف الليــل وبــين العســكرين، لا يرافقــه احــد مــن أهــل بيتــه واصحابــه ســوى 

اخيــه العبــاس وولــده علي الاكــر)7(. 
هــذه هــي بعــض مهــام أبي الفضــل العبــاس في كربــاء وقــد اشرنــا إلى جــزءٍ 
يســير منهــا ممــا اوقفتنــا عليــه النصــوص التاريخيــة التــي بــين ايدينــا وقــد نمّــت هــذه  

.المهــام عــن عظيــم شــخصيته وكبــير منزلتــه، وخطــر شــأنه عنــد الحســين

)1( مقتل الحسين 1 :245
)2( البحار 44 :388

)3( العوالم :239
)4( اسرار الشهادة :260

172: 5( تظلم الزهراء(
)6( مقتل الحسين للمقرم 247

)7( مقتل الحسين  لبحر العلوم :274
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العباس .. يبدأ بمهمة القتال
لم ينتظــر ابــو الفضــل طويــاً ليأخــذ دوره مبــارزاً في ســاحات القتــال، ومــا 
ــط  ــم لأبس ــات في منافاته ــل خروق ــد ان يحتم ــداء لم يك ــن الاع ــاس م ــهده العب ش
القيــم الانســانية فضــاً عــن الدينيــة التــي يجــب ان يتحــى مــن يدعــي الاســام او 
ــل  ــاة، ب ــات الحي ــن ومقتضي ــات الدي ــوا كل مقوم ــؤلاء خالف ــلاً، إلا ان ه كان مس
والاعــراف الانســانية بــكل اتجاهاتهــا، ولابــد في مثــل العبــاس ان لا يصــر طويــاً 
عــى مــا هــم عليــه هــؤلاء ممــن ســحق كل المقدســات وتجاوزاتهــم غــير المحــدودة، 
مــن هنــا طلــب العبــاس بــن عــلي الاذن لمبــارزة الاعــداء، وهــو العــرف الســائد 
في كربــاء، اذ لم يخطــو احــدٌ مــن الاصحــاب مــا لم يكــن قــد اســتأذن الإمــام ليكــون 
موقفــه شرعيــاً اُقــر مــن قبــل الإمــام، فضــاً عــن مراعــاة مقــام الإمامــة وشــأنها 
الاقــدس، ولابــد ان تكــون المبــارزة هــي اهــم مــا يملكــه الانصــار مــن قــدرة الدفاع 

والنــرة لتكــون بعــد ذلــك قتلتــه شــهادةً بأمــر المعصــوم.

عسكر الحسي
كان ابــو الفضــل العبــاس قــد تقــدم للإمــام الحســين بــالاذن للمبــارزة، 
ــده  ــه عن ــاس ومقام ــذه اللحظــات شــاء ان يظهــر عظمــة العب ــام وفي ه إلا ان الإم
 اول الامــر، فالعبــاس بــل اثــر وجــوده كذلــك، لــذا لم يــأذن للعبــاس
ــال :»اذا  ــكر فق ــده عس ــه وح ــه بأن ــذا وصف ــين ل ــة للحس ــوة الضارب ــل الق يمث
مضيــت تفــرق عســكري« وهــذه هــي مــررات عــدم الاذن لبيــان ان العبــاس قــد 
شــكل في قوتــه وموقفــه مــا يعــادل عســكر الحســين في البــأس والشــدة ورهبــة 
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الاعــداء مــن قبــل العبــاس، وهــذا التقريــض مــن اهــم مــا اشــار اليــه الإمــام 
الحســين في بيــان مقــام العبــاس، ولقــد لخــص الإمــام ملحمــةً مــن ماحــم 
ــاع  ــتردد في اس ــا ي ــي صداه ــاس بق ــل العب ــق أبي الفض ــل في ح ــاء والتبجي الثن

الزمــن إلى اخــر الدهــور.
واذا اردنــا ان نقــف عــى ذلــك فــان اســتعراضاً سريعــاً لكلــات المؤرخــين 

والمحققــين تكشــف عــا اشرنــا اليــه:
قال السماوي:

فجاء »أي العباس« إلى الحسين واستأذنه في النضال، فقال له:
ــه  ــاة. فقــال ل ــي، فقــال: لقــد ضــاق صــدري، وســئمت الحي »انــت حامــل لوائ

ــاءً«)1(.  ــا م ــق لن ــت فاستس ــن : ان عزم الحس
وقال المجلي في البحار:

وفي بعــض تأليفــات اصحابنــا: ان العبــاس لمــا رأى وحدتــه اتــى اخــاه 
ــا اخــي هــل مــن رخصــة ؟ فبكــى الحســن بــكاءً شــديداً ثــم قــال :  وقــال: »ي
يــا اخــي انــت صاحــب لوائــي واذا مضيــت تفــرق عســكري، فقــال العبــاس : قــد 
ــن «. ــؤلاء المنافق ــن ه ــأري م ــب ث ــد ان اطل ــاة واري ــئمت الحي ــدري وس ــاق ص ض

فقال الحسين:»فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلًا من الماء«)2).

)1( ابصار العين :30
)2( البحــار 45 :41 ونقلــه عنــه البحــراني في العــوالم :284 والبهبهــاني في الدمعــة الســاكبة 4 :322، 
نفــس المهمــوم :336 والقزوينــي في تظلــم الزهــراء :197 والمازنــدراني في معــالي الســبطين 1: 445 
والمظفــر في بطــل العلقمــي والجواهــري في مثــير الاحــزان :83 والزنجــاني في وســيلة الداريــن :270
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وقال السيد عبد الرزاق المقرم:
ولم يســتطع العبــاس صــرا عــى البقــاء بعــد ان تفانــى صحبــه وأهــل بيتــه، 

ويــرى حجــة الوقــت مكســوراً قــد انقطــع عنــه المدد، ومــلأ مســامعه عويل النســاء، 
ــه الرخصــة. وصراخ الاطفــال مــن العطــش، فطلــب مــن اخي

ولمــا كان انفــس الذخائــر عنــد الســبط الشــهيد لأن الاعــداء تحــذر 
ــاً،  ــواء مرفوع ــر الل ــا تنظ ــوده كل ــة بوج ــرم مطمئن ــه والح ــب اقدام ــه، وتره صولت
فلــم تســمح نفــس »أبي الضيــم« القدســية بمفارقتــه، فقــال له:»يــا اخــي انــت 

صاحــب لوائــي «.
ــد ان اخــذ  ــال العبــاس :»قــد ضــاق صــدري مــن هــؤلاء المنافقــن، واري ق

ــال «)1).  ــاء للاطف ــره الحســن ان يطلــب الم ــأري منهــم فام ث
وعــدم الاذن مــن قبــل الإمــام الحســين لاخيــه العبــاس كان امــراً تميــز 
 حيــث اذن للجميــع ودعــى لهــم، وان كان ولده عــلي الاكر بــه ابــو الفضــل
ــده  ــأذن لول ــام ان ي ــس انفاســه حيــث صعــب عــى الإم ــارزة احتب ــه للمب ــد اذن عن
لســيوف الكفــر تتناوشــه مــن كل مــكان وهــو ينظــر اليــه قابــاً لقضــاء الله في ولــده، 
إلا ان العبــاس عــرّ الإمــام عــن مكانتــه وعظيــم خطــره ورفيــع شــأنه صلــوات الله 

عليــه وعــى روحــه الطاهــرة.

334 : 1( مقتل الحسين(
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ــال منافحــاً عــن قيمــه  ــدان القت ــزل العبــاس قمــر بنــي هاشــم يتألــق في مي ولم ي
ودينــه، ذلــك الحســين بــن عــلي الإمــام.. المعصــوم.. المبــدأ.. ومــن ثــم الاخ، 
وكانــت طلعتــه في الميــدان تزيــح الهــم عــن قلــب اخيــه المظلــوم، وعيالاتــه الثــكالى 
وعــن اصحابــه الاوفيــاء، وهــي ترعــب الاعــداء وتغيــض نفوســهم الحاقــدة عــى 
كل جميــل وخــير وهكــذا كانــت طلعاتــه الهاشــمية لهــا حســابها وخصوصياتهــا 

ــاب. ــداء الله كل حس ــا اع ــب له يحس
ــى كربــاء، ووهــاد  ــة الخلــود تطلــع مــن رب ــة المجــد واشراق ــه بداي كانــت نهايت
ــغ  ــي تصطب ــة الت ــوط الذهبي ــك الخي ــوراء، تل ــمس عاش ــا ش ــة عليه ــف البازغ الط
بدمــاء الاتقيــاء بعــد قليــل، حيــث تبــدأ ســاعة الصفــر حينــا تقــدم عمــر بــن ســعد 
ليرمــي ســهام الغــدر في نحــور الاوفيــاء.. وكانــت نواقيــس المعركــة تدقهــا ايــدي 
النفــاق في غفلــة مــن زمــن الجحــود لتســتيقظ عــى وقعــات الســيوف واصطــكاك 
ــول ولم  ــل الخي ــا صهي ــم يحجبه ــيوف فل ــة الس ــاح، وقعقع ــتباك الرم ــنة واش الاس
ــار الرمــال الصاعــدة ذراتهــا مــع صيحــات الالــوف، لا تبقــوا  ــة غب تحجــب الرؤي

لأهــل هــذا البيــت مــن باقيــة.
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كــا انهــا لم تحجــب رؤيــة التاريــخ عــن مجريــات تلــك الســاعة الصــاء عــن كل 
ــة  ــاء ممزوج ــاهد الوف ــا مش ــل لن ــاء، لينق ــاقط الاش ــد ان تتس ــتغاثة بع ــداء الاس ن
بمواقــف البطولــة والفــداء لترتســم صــورة العبــاس وهــو يســتأذن الحســين للقتــال 
فيــأذن لــه جالبــاً المــاء إلى العيــال وتحــدث هنــا المفاجــأة اذ يترصــده احــد الاعــداء 
موجهــا اليــه ســهام الغــدر ممزوجــةً بالمــوت الــذي اراده بنــو اميــة ان يكــون لــه فنــاء، 

فــكان لــه الخلــود.
فقد روى المؤرخون مصرعه الشريف كما يلي:

فقــال الحســين للعبــاس :» يــا اخــي امــضِ إلى الفــرات وآتنــا شربــةً مــن 
المــاء. فقــال لــه العبــاس : ســمعاً وطاعــةً«. قــال: 

فضــم اليــه رجــالاً فســار العبــاس والرجــال عــن يمينــه وعــن شــاله حتــى 
اشرفــوا عــى الفــرات فرآهــم اصحــاب ابــن زيــاد وقالــوا: مــن انتــم؟ فقالــوا: نحــن 
اصحــاب الحســين فقالــوا : مــا تريــدون قالــوا: كظنــا العطــش واشــد الاشــياء 
علينــا عطــش الحســين. فلــا ســمعوا كامهــم حملــوا عليهــم حملــةَ رجــلٍ واحد، 

فقاتلهــم العبــاس واصحابــه فقتــل منهــم رجــالاً وهــو يقــول :

مهتــد بقلــبٍ  القــوم  احمــداقاتــل  النبــي  ســبط  عــن  اذب 
المهّنـــدِ بالصـــارم  حتــى تحيــدوا عــن قتــال ســيدياضربكـــم 
التــودد ذو  العبــاس  انــا  المؤيــداني  المرتــضي  عــلي  نجــل 



165ابو الفضل العباس...............................................................

قال: وحمل عليهم ففرقهم يمينا وشالاً، وقتل رجالاً وهو يرتجز ويقول:

اللقــالا ارهــب المــوت اذا المــوت رقــا عنــد  ميتــا  اواري  حتــى 
للملتقــىنفــي لنفــس الطاهــر الطهــر وقــا شــاكرٌ  صبــورٌ  اني 
باللقــابــل اضرب الهــام وافــري المفرقــا صعــبٌ  العبــاس  انــا  اني 

قــال: فكشــفهم عــن المشرعــة ونــزل ومعــه القربــة فملأهــا، ومــد يــده ليــشرب 
فذكــر عطــش الحســين، فقــال:

والله لا ذقــت المــاء وســيدي الحســن عطشــان، ثــم رمــى المــاء مــن يــده وخــرج 
والقربــة عــى ظهــره وهــو يقــول:

ــا نفــس مــن بعــد الحســن هــوني تكــونيي ان  كنــت  لا  فبعــده 
المنــون شــارب  الحســن  المعـــنهــذا  بـــارد  وتشربـــن 
دينــي فعــال  هــذا  مــا  اليقــنهيهــات  صــادق  فعــال  ولا 

ــة عــى  قــال: فحمــل عــى القــوم وقتــل منهــم رجــالاً، ونكّــس ابطــالاً، والقرب
ظهــره، فلــا نظــر ابــن ســعد قــال: ويلكــم ارشــفوا القربــة بالنبــل، فــوالله ان شرب 
الحســين المــاء افناكــم عــن اخركــم، قــال: فحملــوا عــى العبــاس حملــةً منكــرة، 
فقتــل منهنــم مئــةٍ وثانــين فارســاً، فضربــه عبــد الله بــن يزيــد الشــيباني عــى شــاله.. 

إلى اخــر الخر)1(.

)1( راجــع في ذلــك مقتــل أبي مخنــف، 57 واسرار الشــهادة للدربنــدي :338، وبطــل العلقمــي 
للمظفــر 3 :209 ووســيلة الداريــن للزنجــاني :772.
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وعند ابن سعد في شهادة العباس قوله:
قتله زيد بن رقاد الجنبي وحكيم السنبي من طي)1(.

وقال البلاذري:
ــن  ــاس ب ــي العب ــم الوالب ــن كاهــل الاســدي، ث ــة ب ــل حرمل ــال بعضهــم : قت وق

ــن أبي طالــب مــع جماعــة)2(. عــلي ب
وفي جمل من انساب الاشراف قال:

وحرملــة بــن الكاهــل بــن الجــزار بــن ســلمة بــن الموقــد الــذي قتــل عبــاس بــن 
.)3(عــلي بــن أبي طالــب مــع الحســين

وقال الدينوري:
ــه، ويميــل معــه حيــث  ــا امــام الحســين يقاتــل دون وبقــي العبــاس بــن عــلي قائ

ــه)4(.  مــال حتــى قتــل رحمــة الله علي
ونقل عنه ابن العديم في بغية الطلب)5(.

وفي الطري:
قتله زيد بن رقّاد الجنبي، وحكيم بن الطفيل السنبي)6(.

)1( طبقات ابن سعد :57
)2( انساب الاشراف للباذري 3 :406

)3( جمل من انساب الاشراف للباذري 11 :175
)4( الاخبار الطوال للدينوري :257

)5( بغية الطلب 6 :2629
)6( تاريخ الطري 5 :468
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وقال ابن اعثم :
وخرج من بعده  عبد الله  اخوه العباس بن علي وهو يقول :

الاعظــم الاعــز  بــالله  وزمـــزمِاقســمت  صادقـــاً  وبالحجـــور 
المحــرم والفنــا  الحطيــم  بالـدمِوذو  جسـمي  اليـوم  ليخضبـن 
التكــرم وذي  الفضــل  ذي  الاقــدمِامــا  الفخــار  ذو  ذاك حســن 

ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى قتل من القوم جماعة وقُتل رحمه الله)1(.
وابن حبان في الثقات:

ــو  ــه وه ــاء في عطش ــب الم ــين طل ــقاء، لأن الحس ــه الس ــال عن ــاس يق قال:والعب
يقاتــل فخــرج العبــاس واخــوه، واحتــال حمــل ادواة مــاء ودفعهــا إلى الحســين فلــا 
ــه  ــال بين ــه فح ــل حلق ــهم فدخ ــك الادواة جــاء س ــشرب مــن تل ــين ان ي اراد الحس
وبــين مــا اراد مــن الــشرب فاحتوشــتهُ الســيوف حتــى قتــل، فســمي العبــاس بــن 

عــلي الســقاء لهــذا الســبب)2(.
وفي مقاتل الطالبين:

حدثنــي احمــد بــن عيســى قــال حدثنــي حســين بــن نــر قــال : حدثنــا أبي قــال: 
ــي  ــاد الجنب ــن رق ــد ب ــر : ان زي ــن أبي جعف ــر ع ــن جاب ــمر ع ــن ش ــرو ب ــا عم حدثن

.)3(وحكيــم بــن الطفيــل الطائــي قتــا العبــاس بــن عــلي

)1( الفتوح لابن اعثم 5 :207
)2( الثقات لابن حبان 2 :309

)3( مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصفهاني : 56
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ونقل عنه المجلي في البحار )1(.
ومثله البحراني في العوالم)2(.

وكذلك القمي في نفس المهموم)3(.
ومثله الزنجاني في وسيلة الدارين)4(.
وكذا الميانجي في العيون العرى)5(.

وقال القاضي النعمان:
ــاد الحنفــي واخــذ  ــن زي ــد ب ــذٍ يزي ــن عــلي يومئ ــاس ب ــل العب ــذي ولي قت وكان ال
ــد ان  ــد. وكان بع ــه يزي ــه شرك في قتل ــل : ان ــي وقي ــل الطائ ــن طفي ــم اب ــلبه حكي س

ــاء. ــن الم ــر معــه قاصدي ــان وجعف ــد الله وعث ــه عب ــل اخوت قت
ويرجــع وحــده بالقربــة فيحمــل عــى اصحــاب عُبيــد الله بن زيــاد الحائلــين دون 
المــاء، فيقتــل منهــم، ويــضرب فيهــم حتــى ينفرجــوا عــن المــاء، فيــأتي الفــرات فيملأ 
القربــة ويحملهــا ويــأتي بهــا الحســين واصحابــه، فيســقيهم حتــى تكاثــروا 
عليــه، واوهنتــه الجــراح مــن النبــل، فقتلــوه كذلــك بــين الفــرات والــرادق، وهــو 
يحمــل المــاء، ثــم قــره رحمــه الله، وقطعــوا يديــه ورجليــه حنقــاً عليــه، ولمــا ابــى فيهــم 

وقتــل منهــم، ولذلــك ســمي بالســقاء)6(.

)1( البحار 45:40
)2( العوالم :283

)3( نفس المهموم :334
)4( وسيلة الدارين :266
)5( العيون العرى :166

)6( شرح الاخبار للقاضي النعان 3 :191
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قال المفيد رحمه الله:
وحملــت الجاعــة عــى الحســين فغلبــوه عــى عســكره، واشــتد بــه العطــش، 
ــن  ــل اب ــه خي ــوه، فاعترضت ــاس اخ ــه العب ــين يدي ــرات وب ــد الف ــناة يري ــب الس فرك
ســعد لعنــه الله وفيهــم رجــل مــن بنــي دارم فقــال لهــم :ويلكــم حولــوا بينــه وبــين 

مــاء الفــرات، ولاتمكنــوه مــن المــاء.
فقــال الحســن:»اللهم اظمئــه«، فغضــب الدارمــي ورمــاه بســهم فأثبتــه في 
حنكــة فانتــزع الحســين الســهم، وبســط يــده تحــت حنكــه فامتــلأت راحتــاه مــن 

الــدم فرمــى بــه ثــم قــال:
ــه  ــع إلى مكان ــم رج ــك«، ث ــت نبي ــن بن ــل باب ــا يُفع ــك م ــكو الي ــم اني اش »الله
وقــد اشــتد بــه العطــش واحــاط القــوم بالعبــاس، فاقتطعــوه عنــه فجعــل يقاتلهــم 
وحــده حتــى قتــل وكان المتــولي لقتلــه زيــد بــن ورقــاء الحنفــي وحكيــم بــن الطفيــل 

ــم يســتطع حــراكاً)1(.  الســنبي بعــد ان اثخــن بالجــراح فل
وعى هذا: البهبهاني في الدمعة الساكبة)2(.

والقمي في نفس المهموم)3(.
وكذلك الامين في اعيان الشيعة)4(.

وكذا المازندراني في معالي السبطين)5(.

)1( الارشاد للمفيد 2 :113
)2( الدمعة الساكبة 4 :321

)3( نفس المهموم :329
)4( اعيان الشيعة 7 :430

)5( معالي السبطين 11 :435
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والقزويني في تظلم الزهراء)1(.
الا ان المفيد في الاختصاص ذكر ان قاتله هو حكيم ابن الطفيل قال: 

قتله حكيم ابن الطفيل)2(.
وتبعه عى ذلك :

الطوسي في رجاله)3(.
والعامة الحلي في خاصة الاقوال)4(.

والاردبيلي في جامع الرواة)5(.
والتفريي في نقد الرجال)6(.

وابو علي الحائري في منتهى المقال)7(.
وعند الطرسي:

ــش  ــه العط ــتد ب ــكره واش ــى عس ــوه ع ــين فغلب ــى الحس ــة ع ــت الجاع وحمل
فركــب المســناة يريــد الفــرات وبــين يديــه اخــوه العبــاس، فاعترضــه خيــل ابن ســعد 
ــه وبــين مــاء الفــرات  وفيهــم رجــل مــن بنــي دارم فقــال لهــم : ويلكــم حولــوا بين
 ولا تمكنــوه مــن المــاء، فقــال الحســين :»اللهــم اظمئــه« فغضــب الدارمــي

)1( تظلم الزهراء »ع«:198
)2( الاختصاص للمفيد :82

)3( رجال الطوسي :76
)4( خاصة الاقوال :118

)5( جامع الرواة 433:1
)6( نقد الرجال :179

)7( منتهى المقال :169
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فرمــاه بســهم فاثبتــه في حنكــه، فانتــزع الحســين الســهم وبســط يــده تحــت حنكه 
فامتــات راحتــاه بالــدم، فرمــاه ثــم قال :

»اللهم اني اشكو اليك ما يُفعل بابن بنت نبيك«.
ثــم رجــع إلى مكانــه واشــتد بــه العطــش واحــاط القــوم بالعبــاس فاقتطعــوه عنــه 

فجعــل يقاتلهــم وحــده حتــى قُتــلَ)1(.
وقال في لباب الانساب:

العبــاس بــن عــلي بــن أبي طالــب قتلــه زيــد بــن رقــاد الجنبــي وحكيــم بــن 
ــة شــديدة.)2( طفيــل الطائــي قُتــل بالطــف بعــد محارب

وذكر الخوارزمي في مقتله:
ثم خرج من بعده عبد الله العباس بن علي فحمل وهو يقول :

الاعظــم الاعــز  بــالله  وزمــزمِاقســمت  صادقــاً  وبالحجــون 
المحــرم والفنــا  بدمــيوبالحطيــم  جســمي  ليخضبــن 
الاقــدم الفخــار  ذي  الحســن  والتكــرمدون  الفضــل  أهــل  امــام 

فلم يزل يقاتل حتى قتل جماعة من القوم ثم قتل فقال الحسين:
»الان انكر ظهري وقلت حيلتي«)3(.

)1( اعام الورى للطرسي :244
)2( لباب الانساب لابن فندق 397:3

)3( مقتل الحسين للخوارزمي 29:2
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وذكر ابن شهر اشوب خراً اخر قال:
مضى»أي العباس« يطلب الماء فحملوا عليه وحمل عليهم وجعل يقول:

ــا ــوت رق ــوت اذا الم ــب الم اللقــالا اره عنــد  ميتــا  اوارى  حتــى 
بالســقانفي لنفــس المصطفى الطهر وقا اغــدو  العبــاس  انــا  اني 

لملتقــى ا م  يــو لــشر  ا ف  خــا ا لا  و

ففرقهــم، فكمــن لــه زيــد بــن ورقــاء الجهنــي مــن وراء نخلــة وعاونــه حكيــم بــن 
ــه فاخــذ الســيف بشــاله وحمــل عليهــم وهــو  ــه عــى يمين الطفيــل الســنبي فضرب

يرتجــز:

يمينـــي قطعتـــم  ان  دينــيوالله  عــن  ابــدا  احامــي  اني 
اليقــن صــادق  امــام  الامــنوعــن  الطاهــر  النبــي  نجــل 

فقاتــل حتــى ضعــف، فكمــن لــه الحكيــم بــن الطفيــل الطائــي مــن وراء نخلــة 
فضربــه عــى شــاله فقــال:

ــار ــن الكف ــي م ــس لا تخ ــا نف الجبـــاري برحمـــة  وابـــشري 
المختــار الســيد  النبــي  يســاريمــع  ببغيهــم  قطعــوا  قــد 

ر لنــا ا حــر  بي  ر يــا  صلهــم  فا
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فقتلــه الملعــون بعمــود مــن حديــد، فلــا رآه الحســين مروعــاً عــى شــط الفرات 
بكى وانشــأ يقــول)1):

بفعلكــم قــوم  شر  يــا  محمــدتعديتــم  النبــي  ديــن  وخالفتــم 
ــا ــددامــا كان خــير الرســل اوصاكــم بن ــي المس ــل النب ــن نس ــن م ــا نح ام
احمــدامــا كانــت الزهــراء امــي دونكــم الريــة  خــير  مــن  كان  امــا 
جنيتــم قــد  بــما  واخزيتــم  توقــدلعنتــم  نــار  حــر  تلاقــوا  فســوف 

وتبعه عى ذلك:
المجلي في البحار)2(.

والبحراني في العوالم)3(.
والبهبهاني في الدمعة الساكبة)4(.

والقمي في النفس المهموم)5(.
والميانجي في العيون العرى)6(.

والمظفري في بطل العلقمي)7( وغيرهم.
.والمتأمل في الأبيات السابقة والمنسوبة للإمام الحسين

)1( المناقب لابن شهر اشوب108:4
)2( البحار40:45

)3( العوالم :283
)4( الدمعة الساكبة323:4

)5( نفس المهموم :334
)6( العيون العرى :165
)7( بطل العلقمي208:3
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لايجــد مــا يشــير إلى كونهــا كذلــك، فــان النظــر فيهــا يؤكــد عــى عــدم انتســابها 
.ــين ــام الحس للإم

ــي انهــا  ــى تأمــل في الشــعر والباغــة، وظن ــه ادن ولا يخفــى ذلــك عــى مــن لدي
ــة قيلــت عــى لســانه ــات محدث أبي

وفي الكامل لابن اثير:
وقتله زيد بن داوود الجنبي وحكيم بن طفيل السنبي)1(.

قال ابن نما:
ولما اشتد بالحسين واصحابه العطش، وبلغ منه اللغوب.

 فرويــت إلى القاســم بــن اصبــغ بــن نباتــة قــال: حدثنــي مــن شــاهد الحســين
ــد الله بــن  ــه، فجــاء كتــاب عبي ــد الفــرات والعبــاس بــين يدي وقــد لــزم المســناة يري
زيــاد إلى عمــر بــن ســعد : ان حــل بــين الحســين واصحابــه وبــين المــاء فــا يذوقــوا 
ــة  ــى الشريع ــوا ع ــارس فنزل ــائة ف ــاج بخمس ــن الحج ــرو ب ــث لعم ــرة فبع ــه قط من

ومنعوهــم المــاء.
ــد  ــه كب ــاء كأن ــر إلى الم ــين إلا تنظ ــا حس ــين الازدي : ي ــن حص ــد الله ب ــاداه عب فن

ــك. ــت واصحاب ــاً ان ــوت عطش ــى تم ــرة حت ــه قط ــذوق من ــاء، والله لا ت الس
فقــال زرعــة بــن ابــان بــن دارم: حولــوا بينــه وبــين المــاء، ورمــاه بســهم فأثبتــه في 
حنكــه، فقــال : »اللهــم اقتلــه عطشــاً، ولا تغفــر لــه ابــداً «، وكان قــد اتي بشربــة 

فحــال الــدم بينــه وبــين الــشرب فجعــل يتلقــى الــدم ويقــول هكــذا إلى الســاء.

)1( الكامل لابن اثير302:3
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قال ابن نما:
ــن  ــن اب ــد الرحم ــرج عب ــيخ أبي الف ــن الش ــد ع ــد الصم ــيخ عب ــن الش ــت ع وروي
ــره  ــرد في ظه ــه وال ــر في بطن ــن الح ــح م ــك يصي ــد ذل ــاني كان بع ــوزي ان الاب الج
ــي  ــقوني، أهلكن ــول : اس ــو يق ــون وه ــه الكان ــج وخلف ــراوح والثل ــه الم ــين يدي وب
ــم  ــه ث ــة فيشرب ــي جماع ــويق يكف ــن والس ــاء واللب ــه الم ــس في ــى بالع ــش، فيؤت العط

ــير. ــداد البع ــه كانق ــدت بطن ــى انق ــى حت ــك حت ــا زال كذل ــقوني، ف ــول اس يق
ثــم اقتطعــوا العبــاس عنــه وأحاطــوا بــه مــن كل جانــب وقتلــوه، فبكــى 

شــديداً. بــكاءً  لقتلــه   الحســين
وقد قلت هذه الأبيات حين فرّق بينها سهم الشتات)1):

حزنــاً عليــه  بالبــكاء  ابــو الفضــل الــذي واســى اخــاهحقيقــاً 
ظلــوم كفــار  كل  هــداهوجاهــد  ضلالهــم  مــن  وقابــل 
حتــى لله  بنفســه  عــداهفــداه  شــجاعته  مــن  تفــرق 
بــماء ظمــأٍ  عــى  لــه  مبتغــاهوجــاد  اخيــه  رضــا  وكان 

وقال سبط ابن الجوزي:
العباس بن علي قتله زيد بن رقّاد)2(.

)1( مثير الاحزان لابن نا :37
)2( تذكرة الخواص :254
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وفي الحدائق الوردية:
ــنبي  ــي الس ــل الطائ ــن طفي ــم ب ــهم.. وحكي ــي بس ــاد الجنب ــن رقّ ــد ب ــه زي قتل

وكاهمــا ابتــلي في بدنــه)1(.
وفي اللهوف لابن طاووس:

قــال الــراوي: واشــتد العطــش بالحســين فركــب المســناة يريــد الفــرات 
والعبــاس اخــوه بــين يديــه، فاعترضــه خيــل ابــن ســعد فرمــى رجــل مــن بنــي دارم 
ــه وبســط  ــوات الله علي ــزع صل ــه في حنكــه الشريــف فانت الحســين بســهم فأثبت

يديــه تحــت حنكــه حتــى امتــلأت راحتــاه مــن الــدم، ثــم رمــى بــه وقــال :
»اللهــم اني اشــكو اليــك مــا يفعــل بابــن بنــت نبيــك «، ثــم اقتطعــوا العبــاس عنــه 
 ــه مــن كل جانــب حتــى قتلــوه قــدس الله روحــه، فبكــى الحســين واحاطــوا ب

لقتلــه بــكاءً شــديداً )2(.
وفي تاريخ الخميس:

يقال : قتل العباس يزيد بن زياد الحنفي وحكيم بن الطفيل الطائي)3(.
قال القندوزي الحنفي:

ثــم قــال لــه : امــضِ إلى الفــرات وآتنــا المــاء، فقــال : ســمعاً وطاعــةً، فضــم اليــه 
الرجــال فمنعهــم جيــش عمــر بــن ســعد فحمــل عليهــم العبــاس فقتــل رجــالاً مــن 
الاعــداء حتــى كشــفهم عــن المشرعــة ودفعهــم عنهــا، ونــزل فمــلأ القربــة واخــذ 

)1( الحدائق الوردية120:1
)2( اللهوف لابن طاووس :117

)3( تاريخ الخميس284:2
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غرفــة مــن المــاء ليــشرب فذكــر عطــش الحســين وأهــل بيتــه فنفــض المــاء مــن يــده 
وقــال : »والله لا اذوق المــاء والحســن واطفالــه عطاشــى ويقــول«:

تكــونييــا نفــس مــن بعــد الحســن هــوني ان  كنــت  لا  فبعــده 
المنــون شــارب  الحســن  المعـــنهــذا  بـــارد  وتشربـــن 
دينــي فعــال  هــذا  مــا  اليقـــنوالله  صـــادق  فعـــال  ولا 

فاخذته السهام من كل جانب فاصابته حتى صار جلده كالقنفذ ويقول:

مهتــدِ بقلــب  اليــوم  محمــداقاتــل  النبــي  ســبط  عــن  اذب 
المهنـــد بالصـــارم  سـيدياضربكـــم  قتـال  عـن  تحيـدوا  حتـى 
التــودد ذو  العبــاس  انــا  المؤيــداني  الطاهــر  عــلي  نجــل 

ثم قاتل قتالاً شديداً وقتل منهم رجالاً ويقول:

حتــى اوارى ميتــاً عنــد اللقــالا ارهــب المــوت اذا المــوت لقى
للملتقــىنفــي لنفس الطاهــر الطهر وقا شــاكر  صبــور  اني 
طرقــا اذ  طارقــاً  اخــاف  بــل اضرب الهــام وابــرئ المفرقــاولا 



افول القمر..أو المصرع الدامي..........................................................178

فحمــل عليــه الابــرد بــن شــيبان فضربــه عــى يمينــه فطــارت مــع الســيف فاخــذ 
الســيف بشــاله وحمــل عــى اعدائــه ويقــول:

يمينـــي قطعتـــم  لـــو  دينــيوالله  عــن  مجاهــداً  لاحمــن 
اليقــن صــادق  امــامٍ  ســبط النبــي الطاهــر الامــنوعــن 

وفي تنقيح المقال:
قال الشيخ في رجاله.. قتله حكيم بن الطفيل.

واقــول: نســبة قتلــه إلى حكيــم وحــده كــا صــدر مــن الشــيخ رحمــه الله وتبعــه 
عــى ذلــك في الخاصــة لغريــب، فانــه لم يقتلــه رجــل واحــد، وانــا قطــع حكيــم بــن 
الطفيــل الطائــي الســنبي يــده اليمنــى ويراهــا، فاخــذ اللــواء بشــاله وضربــه زيــد 
بــن ورقــاء الجهنــي عــى شــاله فرأهــا، فضــم اللــواء إلى صــدره كــا فعــل كذلــك 
عمــه جعفــر ثــم ضربــه لعــيٌن بعمــود عــى ام رأســه فســال مخــه، فوقــع إلى الارض، 

فليــس حكيــم وحــده قاتلــه.
وفي زيــارة الناحيــة المقدســة بعــد الســام عليــه: لعــن الله قاتلــه يزيــد بــن الورقــاء 
الجهنــي وحكيــم بــن الطفيــل الطائــي الســنبي، ولعــل نســبة القتــل اليهــا باعتبــار 
ــه، والا  كونهــا عمــدة الســبب في تمكــن الضــارب بالعمــود عــى رأســه مــن ضرب

فأمــا قاتلــه جماعــة او مــن منــه الجــزء الاخــير للعلــة وهــو الــضرب بالعمــود)1(. 

)1( تنقيح المقال128:2
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مقتل العباس
برواية اعدائه

ولم يقتــر المشــهد عــى روايــة الــرواة، بــل اخــذ ذلــك قســطاً مــن شــهادة 
قتلــة العبــاس حيــث يــروون مــا جــرى لأبي الفضــل العبــاس ويشــهدون 
ــه  ــد تعرض ــه عن ــراوي وبأس ــذا ال ــة ه ــان صاب ــك لبي ــدو ذل ــجاعته، ويب ــى ش ع

للعبــاس وهــو مــن قــد عــرف بالبــأس والشــجاعة وقــوة المــراس.
في رواية عبد الله الاهوازي عن جده :

قــال اســحاق بــن جثــوة »لعنــه الله« : لمــا اقبــل العبــاس والجــواد خلفــه، فثورنــا 
عليــه بالنبــال كالجــراد الطائــر فصيرنــا جلــده كالقنفــذ.

ــب  ــن الذئ ــرق ع ــا يتف ــين ك ــه هارب ــوا عن ــاس فتفرق ــم العب ــل عليه ــال: فحم ق
ــارس. ــة ف ــل ثانائ ــا نق ــى م ــم ع ــل منه ــى قت ــاطهم حت ــاص في اوس ــم، وغ الغن

ونرجع إلى رواية عبد الله الاهوازي عن جده:
قــال اســحاق: لمــا انحــدر العبــاس إلى المشرعــة ومــلأ القربــة ووقاهــا وخــرج، 
صحــت عليهــم: يــا ويلكــم ان شرب الحســين قطــرة مــاء صــار اكركــم اصغركــم، 
ــص  ــيفا ق ــي س ــاد الجهن ــن رق ــد ب ــه يزي ــد، فضرب ــل واح ــة رج ــه صول ــا علي فصلن
يمينــه، فاخــذ الســيف بشــاله وكــرّ علينــا، والقربــة عــى قفــاه فقتــل رجــالاً ونكّــس 
ــلّي،  ــال ع ــيف، فص ــا بالس ــة ففريته ــة إلا القرب ــن لي هم ــم يك ــا فل ــا ان ــالاً، وام ابط

فضربــت يســاره فطــارت مــع الســيف.
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ــد عــى رأســه )1(، فطــار  ــي بعمــود مــن حدي ــل الطائ ــن الطفي ــم ب ــه حكي فضرب
مخــه جاريــاً عــى كتفــه، فســقط عــى الارض وهــو ينــادي: »يــا اخــاه واحســيناه وا 
ابتــاه واعليــاه«.واذا بالحســين قــد اتــاه كالصقــر، اذ انحــدر عــى فريســته، ففرقنــا 
ــه،  ــين عن ــا هارب ــاً، فولين ــبعين رج ــين س ــن المعروف ــل م ــد ان قت ــرةً، بع ــةً وي يمن
ــه العبــاس، واحتملــه كحمــل الاســد لفريســته، ورمــاه مــع القتــى  فرجــع إلى اخي
ــم،  ــاح مــن النســاء في الخي ــاح والصي ــاً، وعــا الني ــه طوي ــاح علي ــن، ون المجاهدي
حتــى تيقنــا ان المائكــة والجــن والانــس تعينهــم عــى ذلــك، والارض قــد ماجــت 
بنــا.واذا بالحســن قــد اقبــل علينــا، والله لقــد خلتــه ابــاه عــلي بــن أبي طالــب، ففرقنــا 
كالانعــام الشــاردة، وانحــدر إلى المــاء حتــى وصــل إلى الــركاب، فوقــف ليــشرب، 
فــاذا بالميمــون مــد فمــه ليــشرب فرفــع عنــه اللجــام وآثــره عــى نفســه، وهــو بتلــك 

الخصاصــة.
فتعجبــتُ منــه وقلــت: والله انــك لابــن رســول الله حقــاً، لانــك في هــذا الظمــأ 
ــه  ــدح الله لأبي ــرت م ــك، فذك ــد نفس ــاش شيء بع ــك، لا ع ــر مركوب ــديد تؤث  الش
ــمْ خَصاصَة﴾)2)فجعلــت احــرض الرجــال  ــوْ كانَ بِهِ ــرُونَ عَــى أَنفُسِــهِمْ وَلَ ﴿وَيُؤْثِ
والفرســان بالنــزول عليــه، فلــم يجــروا، فقلــت هــذه الســاعة يــشرب المــاء، ويقتلنا 
ــا حســين،  ــا، فألقــى الشــيطان في فمــي الكــذب، فقلــت ادرك النســاء ي عــى اخرن
انهــن هتكــن، والخيمــة اتخــذت ونهبــت، فســاق جــواده، واذا هــي ســالمة والنســاء 

)1( إلى هنا في النسخة المحققة وقد حذف منه اول الخر واخره
)2(سورة الحشر:الآية9
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كذلــك، فعلــم انهــا كانــت حيلــة، فــاراد الرجــوع فلــم يتمكــن إلى اخــر الخــر)1(. 
والقصــة وان تكــن مرســلة وغــير مســندة إلا ان فيهــا الكثــير مــن شــواهد 

الصحــة والدلائــل الحاكيــة عــن الحــال، ومــن الشــواهد:
اولًا:

ــر  ــن راوٍ إلى اخ ــافهةً م ــذ مش ــد اخ ــنة، وق ــى الالس ــل ع ــه متناق ــدو ان ــر يب الخ
فيهــا  متعــددة،  بــل بحبــكات  بــن جثــوة،  اســحاق  ولم يحبــك بحبكــة روايــة 
ــه  ــال في أبي ــالى ق ــة وان الله تع ــره للآي ــر، كذك ــا الخ ــو منه ــا يخل ــات م ــن الاضاف  م

﴿يؤثرون عى انفسهم ولو كانت بهم خصاصة﴾وغيرها.
ثانياً:

لــو تنزلنــا انــه قــد وردت هــذه الايــة ومقامــات الإمــام عــى لســانه، فــان ذلــك 
ــة الحســين لا  ــة أهــل البيــت وبقضي كاشــفٌ عــن اعــتراف هــؤلاء بأحقي
ــم  ــع اعترافه ــذور م ــكاب كل مح ــم إلى ارت ــم دفعته ــم، ودنياه ــم غلبته ان اهواءه
بفضــل الحســين ومنزلتــه وشــأنه، فهــم ليســوا جاهلــين مــن هــو الحســين وهــؤلاء 
ليســوا مــن المرتزقــة الذيــن لا يعرفــون دواعــي خروجهــم، ومــن يقاتلــون، بــل هــم 

عارفــون حقــاً ولم تلتبــس عليهــم الامــور.
ثالثاً:

ــه  ــين او وصول ــام الحس ــاء إلى الإم ــول الم ــدم وص ــى ع ــؤلاء ع ان اصرار ه
ــاس يتركــز في أمــور: ــه او وصــول أبي الفضــل العب الي

)1( اسرار الشهادة وإلى هنا في النسخة الحجرية القديمة :397



افول القمر..أو المصرع الدامي..........................................................182

* الأمر الأول:
ــة  ــر الدول ــه اوام ــذي وصلت ــعد ال ــن س ــر ب ــكر عم ــا لمعس ــادة العلي ــذ القي تنفي
الامويــة في قطــع المــاء عــى الإمــام الحســين وقتلــه عطشــاناً، كــا قتــل عثــان، 
وهــي محاولــة تســويق قضيــة عثــان بــن عفــان كمظلوميــة مفترضــة وجعلهــا واقعية 

.والانطــاق منهــا لتحقيــق سياســة القتــل والبطــش بشــيعة أمــير المؤمنــين
* الأمر الثاني:

اذا اســتطاع الإمــام مــن الوصــول إلى المــاء وعالــج مســألة عطشــه وعطــش 
اصحابــه انقلبــت معــادلات القتــال لصالــح الإمــام الحســين، وانتــر انتصــاراً 

ــاً في الحــاق الهزيمــة بجيــش ال أبي ســفيان. ــاً محقق مادي
* الأمر الثالث:

نجــاح هــؤلاء القــادة الامويــين في تحقيــق النــر عــى ايديهــم مــن خــال تنفيــذ 
ــد او ذاك، وتعــد  ــادة، وعــدم حــدوث أي خــرق مــع وجــود هــذا القائ اوامــر القي
هــذه هزيمــة حقيقيــة وانكســار محتــوم فيــا اذا تحــدى الإمــام الحســين او اخيــه أبي 
الفضــل العبــاس هــذا الحظــر عــى الماء وفشــل هــؤلاء القــادة في تحقيــق مهمتهم 
وهــذا هــو ســبب اصرارهــم عــى منعهــم مــن المــاء -وقــد اشرنــا إلى ذلــك ســابقاً-

وللتاكيــد عــى ان القــوم لا يجهلــون شــأن الحســين واصحابــه

وهــو أمــر لا يمكــن انــكاره، اذ هــؤلاء لم يكونــوا بعيديــن عــا نُقــل عــن النبــي 
 في فضــل الحســن والحســين، فضــاً عــن الاحاديــث الــواردة في شــأنه ومنزلتــه 
ــى  ــيجري ع ــا س ــي  م ــن النب ــروون ع ــوم ي ــل كان الق ــول الله ، ب ــد رس عن
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ــذه  ــلمون ه ــداول المس ــد ت ــائه، وق ــبي نس ــه وس ــل لاصحاب ــن القت ــين م الحس
الاحاديــث صاغــرٌ عــن كابــر، حتــى صــارت مــن المســلات، وهــذا الخــر يكشــف 

ــة قتلتــه. ــة الحســين ومقامــه، وعاقب عــن معرفــة هــؤلاء بمنزل
روى الخوارزمي في مقتله:

ثــم تكلــم بُريــر بــن خضــير الهمــداني وكان مــن الزهــاد الذيــن يصومــون النهــار، 
ويقومــون الليــل، فقــال : يابــن رســول الله، ائــذن لي ان آتي هــذا الفاســق عمــر بــن 
ســعد فأعظــه لعلــه يتعــظ ويرتــدع عــا هــو عليــه، فقــال الحســين :» ذاك اليــك يــا 
بريــر«، فذهــب اليــه حتــى دخــل عــى خيمتــه فجلــس ولم يســلم، فغضــب عمــر، 
وقــال : يــا اخــا همــدان مــا منــع مــن الســام عــلّي؟ الســت مســلاً اعــرف الله 

ورســوله، واشــهد بشــهادة الحــق ؟
فقــال لــه بريــر: لــو كنــت عرفــت الله ورســوله كــا تقــول، لمــا خرجــت إلى عــترة 
رســول الله تريــد قتلهــم؟ وبعــد: فهــذا الفــرات يلــوح بصفائــه، ويلــج كأنــه بطــون 
الحيــات تــشرب منــه كاب الســواد وخنازيرهــا، وهــذا الحســين بــن عــلي واخوتــه 
ــرات ان  ــاء الف ــين م ــم وب ــتَ بينه ــد حل ــاً، وق ــون عطش ــه يموت ــل بيت ــاؤه وأه ونس

يشربــوه، وتزعــم انــك تعــرف الله ورســوله ؟
فأطرق عمر بن سعد ساعةً إلى الارض، ثم رفع رأسه وقال : 

والله يــا بريــر أي لاعلــم يقينــاً ان كل مــن قاتلهــم وغصبهــم حقهــم هــو في النــار 
لا محالــة.

ولكن يا برير، افتشير علّي ان اترك ولاية الري لتكون لغيري ؟
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فوالله ما اجد نفي تجيبني لذلك، ثم قال :

قومــه دون  مــن  الله  عبيــد  لحينــيدعــاني  خرجــت  فيهــا  خطــةٍ  إلى 
لحائــرٌ واني  ادري  مــا  خطريــنفــوالله  عــى  امــري  في  افكــر 
ــي ــري منيت ــري وال ــك ال ــرك مل حســناات بقتــل  مأثومــاً  ارجــع  ام 
ــيوفي قتلــه النــار التــي ليــس دونهــا ــرة عين ــري ق ــك ال ــاب ومل حج

فرجع برير إلى الحسين وقال :
يابن رسول الله، ان عمر بن سعد قد رضي لقتلك بولاية الري.

وهــذا يكشــف عــن معرفــة تامــة بالحســين واصحابــه وقضيتــه، ويعلــم هــؤلاء 
اثمــون بالخــروج عليــه فضــا عــن قتلــه ومجاهدتــه.



تنبيهات





تنبيهات
ولابــد مــن متابعــة المقاتــل التــي اشــارت إلى شــهادة العبــاس واســتخاص 

مــا يمكــن الوقــوف عنــده والتنبيــه اليــه:

التنبيه الول
ــه  ــن اثبت ــا م ــاس فمنه ــل العب ــل أبي الفض ــمية قات ــل في تس ــت المقات اختلف
بانــه زيــد بــن ورقــاء الجهنــي واشــترك معــه حكيــم بــن الطفيــل الســنبي، واخــرى 
اثبتــت اســم زيــد بــن ورقــاء وحــده وبعضهــا حكيــم بــن الطفيــل الطائــي وحــده، 
واخــرى اوعــزت القتــل إلى عمــود الحديــد الــذي ضربــه حكيــم بــن الطفيــل، إلا 
ــه  ــع علي ــل اجتم ــد ب ــه واح ــاس لم يقتل ــدد ان العب ــذا التع ــن ه ــح م ان الواض

مجموعــة مــن النــاس لقتلــه، وهــو مــا اشــار اليــه الشــيخ المامقــاني بقولــه: 
»انه لم يقتله رجل واحد « وهو الاصح والاوفق.

التنبيه الثاني
اختلفت المقاتل في تسمية زيد بن الورقاء إلى عدة تسميات منها :

زيــد بــن ورقــاء الجهنــي كــا في تنقيــح المقــال وغــيره، يزيــد بــن زيــاد الحنفــي كــا 
في تاريــخ الخميــس للديــار بكــري والقــاضي النعــان ومــن تبعهــا.
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زيد بن رقّاد كا عند سبط ابن الجوزي في التذكرة.
زيد بن داود الجنبي كا عند ابن الاثير في الكامل.

ــرد  ــاص انف ــاد وفي الاختص ــد في الارش ــد المفي ــا عن ــي ك ــاء الحنف ــن ورق ــد ب زي
ــل. ــن الطفي ــم اب بذكــر حكي

زيــد بــن رقّــاد الجنبــي كــا في روايــة الإمــام أبي جعفــر التــي اوردهــا 
الطالبيــين. مقاتــل  في  الاصفهــاني 

الباذري انفرد عن بعضهم انه قتله حرملة بن كأهل الاسدي.
الا ان عليه اكثرهم هو : زيد بن ورقاء الجهني والله اعلم.

التنبيه الثالث
ان القتــل كان بفعــل عمــود الحديــد الــذي ضربــه بــه احدهم-عــى الظاهر-فــان 
قطــع يديــه وضرب عينــه لم يؤثــر في اســتمراره بالقتــال -وان اضعفــه النــزف كــا 
اشــار اليــه بعضهــم-إلا ان الضربــة المبــاشرة التــي اوقعتــه هــي ضربــة العمــود، وان 

.اوعــز بعضهــم إلى ان ســهاً اخــترق قلبــه الشريــف فكانــت نهايتــه

التنبيه الرابع
 كان الاصحــاب رضــوان الله عليهــم مــن عادتهــم اســتئذان الإمــام الحســين

قبــل المبــارزة وكان الإمــام يــأذن لهــم، والظاهــر ان الاســتئذان داعيــه امــران:
الأمرالأول:

ادب الاصحــاب ان لا يتحركــوا إلّا وفــق اســتئذانه في كل صغــيرةٍ وكبــيرةٍ، 
ــي  ــدس، وه ــأنه الاق ــوم وش ــام المعص ــاب لمق ــة الاصح ــن معرف ــف ع ــو كاش وه
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حالــة لم نجدهــا إلا في كربــاء، ممــا يعطــي مــؤشرا مهــاً إلى مقامــات المعرفــة التــي 
يمتلكهــا هــؤلاء الاصحــاب رضــوان لله عليهــم، حيــث تكــون هــذه الخصوصيــة 

ــم. ــم ومعارفه ــم خصائصه ــن اه م
الأمر الثاني:

الظاهــر ان حرصهــم عــى طلــب الاذن مــن الإمــام المعصــوم ليكــن مقتلهــم 
شــهادةً تحــت نظــر المعصــوم ونيلهــا برضــاه صلــوات الله عليــه.

ــنْ  ــمْ مَ ــالى:﴿ِ فَمِنْهُ ــه تع ــه بقول ــأذن لاصحاب ــين ي ــام الحس ــذا وكان الإم ه
لُــوا تَبديــلا﴾)1) فيعــرف ان ذلــك اذنــاً مــن  ــرُ وَ مــا بَدَّ ــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَنتَظِ قَــى نَحْبَ
الإمــام وهــو منتهــى الادب والعطــف الــذي اظهــره الإمــام مــع اصحابــه 
ــن  ــلي ب ــده ع ــا ول ــه وهم ــل بيت ــن أه ــين م ــتئذان ،إلا في اثن ــة الاس ــى في صياغ حت

.ــاس ــه أبي الفضــل العب الحســين واخي
ــوع  ــه بالدم ــام عيني ــى الإم ــتئذنه ارخ ــا اس ــين فل ــن الحس ــلي ب ــده ع ــا ول ام

وكأنــه لم يطــق ان يــأذن لــه بالذهــاب إلى المــوت الــذي لابــد منــه.
فقد ورد في مثير الاحزان لابن نما الحلي »ره« قوله:

فلــا لم يبــق معــه »أي الحســين « إلا الاقــل مــن أهــل بيتــه خــرج عــلي بــن 
ــر مــن عــشر ســنين  ــذ اكث ــه يومئ ــاس وجهــاً ول الحســين وكان مــن احســن الن

ــال : ــم ق ــه ث ــى عرت ــه وارخ ــر الي ــه ونظ ــاذن ل ــال ف ــاه في القت ــتأذن اب فاس
»اللهم اشهد انه قد برز اليهم غلام يشبه رسول الله خلقاً وخُلقاً ومنطقاً«، 

)1( الأحزاب :الآية23
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والظاهــر أن عمــره أكــر مــن ذلــك كــا هــو مشــهور، إلا ان في هــذا المــورد ظهــر 
خــاف المشــهور كــا هــو واضــح)1( .

وامــا ابــو الفضــل العبــاس فــكان اســتئذان الحســين لــه بــان يجلــب المــاء 
مــن الفــرات، لئــا يكــون قــد اذن لــه للقتــال وهــو في قــوة الاســتئذان.

إلا ان -الظاهــر -ان الإمــام الحســين اراد ان يُــرز دور أبي الفضــل العبــاس 
وان تكــون مبارزتــه مختلفــة عــن بقيــة الاصحــاب، وهــي خصوصيــة حــرص عليها 
الإمــام في اظهــار مقــام اخيــه العبــاس في الدفــاع عنــه وعــن عيالاتــه حتــى في 

اللحظــة الاخــيرة في حياتــه الشريفــة.

التنبيه الامس
قبــل   العبــاس الفضــل  أبي  منزلــة  عــن   الحســين الإمــام  نــوّه 
الإمــام  اجابــه  للقتــال  اســتئذانه  فعنــد  شــهادته  قبــل  امــا  وبعدهــا،  شــهادته 
تفــرق مضيــت  واذا  لوائــي  صاحــب  انــت  اخــي  بقوله:»يــا   الحســين 

 عسكري «)2).
ــال، ولم يبــق بعــده احــد مــن الاصحــاب  ــرز إلى القت وكان العبــاس اخــر مــن ب
:أي مــن معســكر الحســين-لم يبــق احــد إلا واستشــهد فــا المقصــود مــن قولــه- 
»اذا مضيــت تفــرق عســكري، فــاي عســكر بعــد ذلــك بقــى وقــد استشــهد جميــع 

ــة وبأســه الــذي يمثــل قــوة  ــه القتالي ــا اشــارة إلى مكانت ــه«؟ والظاهــر هن اصحاب

 1( مثير الاحزان :521 مجموعة الشيخ محمد مكياس في موسوعة مقتل الحسين(
)2( البحار41:45
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عســكرٍ كاملــة حتــى اذا تفــرق عســكره، وتشــتت امــره، هــذا التقريــض صــدر 
مــن الإمــام قبــل شــهادته.

امــا بعــد شــهادته فقــد قرّضــه الحســين بقولــه: »الان انكــر ظهــري وقلــت 
حيلتي«وهــذا كاشــف عــن مــدى مكانــة العبــاس عنــد اخيــه الحســين.هذا 

مــا اردنــا اظهــاره مــن مقتــل العبــاس وفيــه اشــارات مهــة لا يســتغنى عنهــا.
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لابــد مــن الحديــث عــن شــهادة العبــاس وتفاصيلهــا الــواردة عــى ألســنةِ 
ــن  ــك م ــد كذل ــة، ولاب ــك الواقع ــا في تل ــي ابداه ــوة الت ــاهد الفت ــرواة، ومش ال

: ذكــر قضيتــين تتعلقــان بمنزلــة العبــاس ومقامــه

القضية الول
مراسم العزاء من قبل
الإمام وأهل بيته

 الحســين الإمــام  قلــب  في  مهمــةً  منزلــةً   العبــاس شــهادة  احتلــت 
مرعــه  بعــد  الحقيقيــة  بالغربــة  شــعرن  اللــواتي  العيــال  قلــوب  في  وكذلــك 
 الشريــف، فقــد اخــذت هــذه القضيــة مأخــذاً عظيــاً مــن نفــس الإمــام الحســين
ــن  ــه ع ــوده ودفاع ــان بوج ــان والاطمئن ــعرن بالام ــن يش ــواتي ك ــال الل ــن العي وم
ــي  ــة الت ــورة المؤلم ــل الص ــا بنق ــل اكثره ــت المقات ــد اهتم ــامتهن، وق ــن وس مخيمه
تمثــل حــزن الإمــام الحســين وعيالــه بعــد مــرع العبــاس والمشــهد المــؤلم 

ــع. ــرع المفج ــذا الم ــاره ه ــذي اث ال
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قال بحر العلوم في مقتله:
فصــاح الحســين عنــد ذلــك :» امــا مــن مجــيٍر يجيرنــا؟ امــا مــن مغيــثٍ يغثنــا؟ امــا 

مــن طالــب حــقٍ فينصرنــا؟ امــا مــن خائــفٍ مــن النــار فيــذب عنــا«؟
واقبلــت اليــه ســكينة وقالــت لــه: ايــن عمــي العبــاس، اراه ابطــأ بالمــاء علينــا، 

فقــال لهــا :»ان عمــك قــد قُتــل، فصرخــت ونــادت واعــماه، واعباســاه«.
وســمعتها العقيلــة زينــب فصاحــت:»وا اخــاه واعباســاه، وا ضيعتــاه مــن 

بعــدك«.
ــا الفضــل يعــز  ــاه وانقطــاع ظهــراه بعــدك اب فقــال الحســين :»أي والله، وا ضيعت

عــلّي والله فراقــك«.
ــن،  ــي معه ــين يبك ــه، والحس ــه ويندبن ــن يبكين ــه وجعل ــاء حول ــت النس فاجتمع

ــه مــن شــدة البــكاء)1(.  ــه اغمــي علي حتــى قيــل : بان
وفي مقتل الحسن للسيد المقرم:

ورجــع الحســين إلى المخيــم منكــراً حزينــاً باكيــاً يكفكــف دموعــه وقــد تدافعــت 
الرجــال عــى مخيمــه فنــادى:» امــا مِــنْ مجــيٍر يجيرنــا؟ امــا مــن مغيــثٍ يغثنــا؟ امــا مــن 
ــكينة  ــه س ــا«؟، فأتت ــذب عن ــار في ــن الن ــفٍ م ــن خائ ــا م ــا؟ ام ــقٍ فينصرن ــب ح طال
وســألته عــن عمهــا، فأخرهــا بقتلــه، فســمعته زينب فصاحــت:»وا اخــاه واعباســاه، 
ــا  ــاه مــن بعــدك«، وبكــين النســوة وبكــى الحســين معهــن وقــال : واضيعتن وا ضيعت

بعــدك، وبكــين النســوة وبكــى الحســين معهــن وقال:»واضيعتنــا بعــدك«)2). 
)1( مقتل السيد بحر العلوم :324

)2( مقتل الحسين  للسيد عبد الرزاق المقرم :228
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القضية الثانية
حمل جسد العباس او ابقاؤه مكانه

اختلفــت المقاتــل حــول ابقــاء الحســين لجســد اخيــه العبــاس في المــكان 
ــه العبــاس وجعلــه  ــه »حمــل جســد اخي ــه، وبعضهــا نقــل ان الــذي استشــهد في
مــع الشــهداء كــما فعــل بــكل قتيــل« وسنســتعرض اراء اصحــاب المقاتــل في هــذا 

الشــأن.
القائلون بمل

 السد الشريف وجعله مع القتلى
اولًا:

وحملــه »أي الحســين« عــى ظهــر جــواده، واقبــل بــه إلى الخيمــة، وطرحــه، 
وبكــى عليــه بــكاءً شــديداً حتــى بكــى جميــع مــن كان حــاضراً وقــال »صلــوات الله 

عليــه« : »جــزاك الله مــن اخٍ خــيراً لقــد جاهــدت في الله حــق جهــاده« 
وذهب إلى ذلك : ابو مخنف في مقتله )1(. 

والدربندي في اسرار الشهادة )2(.
والمازندراني في معالي السبطين )3(.

)1( مقتل أبي مخنف :59
)2( اسرار الشهادة :338

)3( معالي السبطين442:1
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ثانياً:
ــى  ــي حت ــو يبك ــه وه ــة فطرح ــه إلى الخيم ــل ب ــواده واقب ــر ج ــى ظه ــه ع فحمل

اُغمــي عليــه)1(.
ثالثاً:

وحمــل العبــاس إلى الخيمــة، فجــددوا الاحــزان، واقامــوا العــزاء ﴿وَسَــيَعْلَمُ 
الَّذيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــون﴾)2(.

رابعاً:
وحمله إلى الخيمة)3(.

خامساً:
وحملــه عــى جــواده، فادخلــه الخيمــة وبكــى بــكاءً شــديداً، وقــال: »جــزاك الله 

عنــي خــير الجــزاء، فلقــد جاهــدت في الله حــق الجهــاد«)4( .
ــث كان  ــهداء، حي ــم الش ــف إلى مخي ــد الشري ــل الجس ــوال في حم ــم الاق ــذه اه ه
ــه، حتــى تــم دفنهــم في  ــمٍ واحــد بعــد شــهادة اصحاب الحســين يجمعهــم في مخي

ــم. ــر والله اعل ــو الظاه ــا ه ــاع ك ــكان الاجت م

)1( المنتخب للطريحي441:2
)2( بطل العلقمي للمظفر239:2

)3( البحار42:45
)4(ينابيع المودة341:2 للقندوزي 
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القائلون بإبقاء 
السد الشريف مكانه

وذهبــت اكثــر المقاتــل إلى ان الجســد الشريــف ابقــاه الإمــام الحســين في 
مكانــه لعلــةٍ لا يعلمــه إلا المعصــوم.

إلا ان الظاهــر -والله العــالم -اراد الإمــام بيــان مقامــه بإفــراده في مقــامٍ 
.ــا ــرد به ــي انف ــه الت ــه وخصوصيت ــه مكانت ــر ب ــاص يظه خ

ونقلــت المقاتــل ابقــاء الجســد الشريــف في مــكان الاستشــهاد وكأنهــا اجمعــت إلى 
ذلــك ونشــير إلى بعــض منهــا:

اولًا:
فوضعــه في مكانــه ورجــع إلى الخيمــة وهــو يكفكــف دموعــه بكمــه، فلــا رأوه 

مقبــاً اتــت اليــه ســكينة ولزمــت عنــان جــواده، وقالــت:
»يا ابتاه، هل لك علم بعمي العباس ؟

اراه ابطــأ، وقــد وعــدني بالمــاء، وليــس لــه عــادة ان يخلــف وعــده، فهــل شرب 
مــاء، او بــلّ غليلــه ونــي مــا وراءه، ام هــو يجاهــد الاعــداء؟

ــت  ــل، وبلغ ــاس قُت ــكِ العب ــاه ان عم ــا بنت ــين وقال:»ي ــى الحس ــا بك فعنده
روحــه الجنــان فلــما ســمعت زينــب صرخــت ونــادت: وا اخــاه وا عباســاه، وا قلــة 
نــاصراه، وا ضيعتــاه، وانقطــاع ظهــراه، فجعلــن النســاء يبكــن ويندبــن عليــه، 

معهــم«)1(.  الحســن وبكــى 

)1( اسرار الشهادة :337
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ثانياً:
وتركه في مكانه لرٍ مكنون اظهرته الايام.

ــد  ــهد يقص ــه مش ــون ل ــهداء ليك ــن الش ــازاً ع ــه منح ــن في موضع ــو ان يدف وه
ــبحانه  ــولى س ــف إلى الم ــاس وتتزل ــا الن ــف اليه ــة يزدل ــارات وبقع ــج والزي بالحوائ
تحــت قبتــه التــي ضاهــت الســاء رفعــةً وســناءً، فتظهــر هنــاك الكرامــات الباهــرة 
وتعــرف الامــة مكانتــه الســامية، ومنزلتــه عنــد الله تعــالى فتــؤدي مــا وجــب عليهــم 
ــارات المتواصلــة ويكــون حلقــة الوصــل فيــا بينهــم  مــن الحــب المتأكــد والزي
وبــين الله تعــالى، وشــاء حجــة الوقــت ابــو عبــد الله كــا شــاء المهيمــن ســبحانه 
ان تكــون منزلــة »أبي الفضــل« الظاهريــة شــبيهة بالمنزلــة المعنويــة الاخرويــة، فــكان 

كــا شــاء واحــب)1(.
ثالثاً:

قال السيد محمد تقي بحر العلوم في مقتله وتحت عنوان : 
)الحسين يترك العباس في مكانه(.

اقول: المعروف عند ارباب المقاتل :
ان الحســين تــرك اخــاه العبــاس في مكانــه حــول المســناة، وقــام عنــه بعدمــا 
فاضــت نفســه الزكيــة، ولم يحملــه إلى الفســطاط الــذي كان يحمــل القتــى مــن أهــل 

بيتــه واصحابــه اليــه.
ثم يعلل السيد بحر العلوم باحتالات وجيهة فقال:

)1( مقتل الحسين  للمقرم :228
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ــاس  ــرة مــا اصــاب العب ــر -كث ولعــل الــر في ذلــك -كــا ذكــره بعــض الاكاب
ــاً. ــاً ارب ــيوفهم ارب ــوه بس ــداء قطّع ــات لان الاع ــن الجراح م

ويؤيــد ذلــك مــا ذكــره بعــض اربــاب المقاتــل : مــن ان الســجاد حينــا جــاء 
القتــى في اليــوم الثالــث عــشر مــن المحــرم، ذكــر لــه بنــو اســد بعــد دفــن القتــى بطــاً 
مطروحــاً حــول المســناة كلــا حملــوا منــه جانبــاً ســقط الاخــر مــن كثــرة الجراحــات.
ــاب  ــن اصح ــل م ــن قُت ــث كان م ــاس حي ــك : ان العب ــر في ذل ــل ال او لع
الحســين وأهــل بيتــه -عــى مــا هــو التحقيــق -فهــدّ مقتلــه الحســين وقصــم ظهــره، 
ولم يكــن عنــده مــن يعينــه ويســاعده عــى حملــه إلى المخيــم، ولم يســتطع حملــه بنفســه 

المقدســة فانهــم ذكــروا انــه قــام مــن عنــده محنــي الظهــر منكــراً حزينــاً :

وغرارهـــاهــوى فوقــه رمحــاً فقــام صفيحــةً حدهـــا  منهـــا  تثلـــم 

فهــل تركــت تلــك المصائــب التــي اصيــب بهــا ســيد الشــهداء يــوم الطــف مــن 
فقــد احبتــه وانصــاره وأهــل بيتــه وفلــذة كبــده شــبيه جــده رســول الله  وعويــل 
عيالــه وصراخ اطفالــه وهمــه وغمــه وتفكــيره فيــا ســيجري بعــد قتلــه عــى عقائــل 
الرســالة وبنــات الزهــراء مــن الــذل والاسر والســبي مــن بلــدٍ إلى بلــدٍ ومــن مجلــسٍ 
إلى اخــر، وقــد تركهــن بــا محــامٍ ولا كفيــل، غــير مضنــى عليــل يكابــد الم الســقم 

وجــور الاعــداء.
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فهــل تركــت لــه هــذه المصائــب التــي بعضهــا يهــد الجبــال الــرواسي قامــةً معتدلــةً 
وطاقــةً يســتطيع بهــا حمــل الجثــان الطاهــر إلى المخيــم ؟

الادراكقد عجبت مــن صره إلا ملاك وصفـــه  يحيـــط  ولا 

او لعــل الــر في ذلــك -كــا يقــول بعــض اربــاب المقاتــل -ان العبــاس هــو 
 ــين ــروا : ان الحس ــد ذك ــه، فق ــاءه في مكان ــين ابق ــه الحس ــن اخي ــب م ــذي طل ال
ــه واراد  ــى علي ــاة انحن ــق الحي ــه رم ــد في ــاس ووج ــه العب ــل إلى اخي ــا اقب حين

حملــه إلى المخيــم.
فأحس العباس بأخيه وعلم ماذا يريد، فقال له:

»يا اخي إلى اين تريد حملي :
قال الحسن : اريد حملك إلى المخيم.

فقــال العبــاس: يــا اخــي بحــق جــدك رســول الله  عليــك ان لا تحملنــي 
ودعنــي في مــكاني هــذا.

فقال الحسن : لماذا يا اخي ؟
قــال العبــاس : لاني مســتحٍ مــن ابنتــك ســكينة وقــد وعدتهــا بالمــاء ولم آتِ 

ــه«. ــه، فركــه الحســن في مكان ب
ــع إلى  ــه ورج ــاس في مكان ــاه العب ــرك اخ ــين ت ــوا : ان الحس ــال قال ــى كل ح وع
المخيــم باكيــاً منكــراً حزينــاً منحنــي الظهــر، يكفكــف الدمــوع بكمــه كــي لا تــراه 

النســاء، وقــد تدافعــت الخيــل والرجــال عــى مخيمــه لأنهــم اســتوحدوه)1(. 
)1( مقتل الحسين  للسيد محمد تقي بحر العلوم :324-322
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تحقيق الحال ف ابقاء السد الطاهر
لأبي الفضل العباس ف مكان مصرعه الشريف

 بعــد ذكــر الروايــات والاخبــار المتعارضــة بــين مــن قالــت بحمــل العبــاس
إلى مخيــم الشــهداء وبــين مــن اكــدت عــى ابقــاء الجســد الطاهــر في مكانــه نشــير إلى 

امــرٍ مهــم:
وهــو إمــكان الجمــع بــين الاقــوال المتعارضــة بــان الجســد الطاهــر حملــه الإمــام 

الحســين وجعلــه مــع الشــهداء.
ــى  ــاظ ع ــم -للحف ــك -والله اعل ــدو ذل ــع، ويب ــع الجمي ــا م ــنةً اتبعه ــه س وكأن
اجســادهم الطاهــرة مــن انتهاكهــا، كالتمثيــل بهــا وغــير ذلــك، ولحايتهــا مــن 
ــا  ــه طالم ــت رعايت ــون تح ــد لتك ــكان واح ــا في م ــد إلى جمعه ــداء عه ــاوزات الاع تج
هــو عــى قيــد الحيــاة، تــاركاً الامــر بعــد ذلــك إلى الاقــدار التــي لابــد منهــا كســحق  
الخيــول وجعلهــا مرحــاً لخيولهــم تنكيــاً بهم صلــوات الله عــى اجســادهم، فضاً 
عــن كــون الإمــام الحســين اراد اظهــار التكريــم لهــذه الاجســاد الطاهــرة بتــولي 
نقلهــا بنفســه الريفــة او تكليــف اصحابــه الذيــن بقــوا لحمــل كل شــهيد يســقط في 

ــه، هــذا قــول. ارض المعركــة وهكــذا كان دأب
والقــول الاخــر ان الإمــام الحســين ابقــى الجســد الطاهــر مكانــه ولم يحملــه 

إلى المخيــم وهــو المشــهور بــين العلــاء والمحققــين واربــاب المقاتــل.
ولعــل القولــين صحيحــان وللجمــع بينهــا :ان الإمــام الحســين حمــل الجســد 
الطاهــر لأبي الفضــل العباس لاجراء الســنة في كل شــهيد ســقط في ارض المعركة.



204 ............................................................ماذا بعد شهادة العباس

وجعلــه مــع الشــهداء الباقــين لمصالــح ذكرنــا بعضهــا -والله اعلــم -ومــن ثــم عند 
دفــن الاجســاد الطاهــرة حينــا اراد الإمــام زيــن العابديــن وضعهــا في قبورهــا، 
ــاك،  ــه هن نقــل جســد أبي الفضــل العبــاس إلى مــكان مرعــه الشريــف ليدفن
وذلــك لبيــان شــأنه ولابــراز مقامــه الشريــف، وانفــراده بالمكانــة التــي اختــص بهــا 

مــن دون الاخريــن.
ــه  ــير الي ــي تش ــدوي الت ــارض الب ــا التع ــين وعالجن ــين القول ــا ب ــد جمعن ــذا فق وبه

ــة. ــوال المختلف الاق
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محنة العباس بعد شهادته
ابتــلي أبــو الفضــل العبــاس كــا ابتــلي شــهداء كربــاء بمحنتــين بعــد 

شــهادته. بعــد  شهادته:الاولى:ســلبه 
         الثانية:الفريتان المدحوضتان.

الول: السلب بعد الشهادة
القتــل  مــن  عليهــم  جــرى  بــا   واصحابــه الحســين  قتلــة  يكتــفِ  لم 
والتنكيــل وحرمانهــم مــن المــاء، بــل زادوا في تنكيلهــم حتــى بعــد شــهادتهم، 
ــؤلاء،  ــا ه ــارى فيه ــاحةً يتب ــون س ــم لتك ــرة خيوله ــاد الطاه ــى الاجس ــلطوا ع فس
فداســت الخيــول صدورهــم، وامتــدت إلى ســلب الاجســاد الطاهــرة بطريقــةٍ تنــم 
عــن احقادهــم عــى قتاهــم فقــد غابــت عنهــم اخاقيــات الحــروب كــا هــو حــال 
ابتدائهــم في هــذه المعركــة التــي جعلــت ســبط النبــي وأهــل بيتــه واصحابــه غرضــاً 
 لســيوفهم، وهدفــاً لرماحهــم وســهامهم التــي كانــت فيهــا رســائل الاحقــاد الدفينة
عــى النبــي والــه، تعــرض العبــاس إلى ســلب جســده كــا هــي حــال الاجســاد 

الطاهــرة بعد الاستشــهاد.
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قال المجلي في البحار:
حكيــم بــن الطفيــل الســنبي، وكان قــد اخــذ ســلب العبــاس ورمــاه 

بســهم)1(.
وقال البلاذري في انساب الاشراف:

 في حديثه عن حرملة بن كاهل الاسدي مع اصحابه.
وتعــاروروه، وســلب ثيابــه حكيــم بــن الطفيــل الطائــي، ورُمــي الحســين بســهم 

فتعلــق بربالــه)2(. 
وقال الطري:

في حديثه عن حكيم بن الطفيل الطائي السنبي:
وقد كان اصاب سلب العباس بن علي، ورمى حسيناً بسهم)3(.

وذكر الخوارزمي:
ــلي  ــن ع ــاس ب ــلب العب ــاب س ــذي اص ــو ال ــي، وه ــل الطائ ــن الطفي ــم ب الحكي

ورمــى الحســين بســهم فتعلــق بربالــه)4(.
 ــاس ــل العب ــلب أبي الفض ــى س ــدت ع ــي اك ــوص الت ــن النص ــا م إلى غيره

ــف. ــه الشري ــد مرع بع

)1( البحار375:45
)2( انساب الاشراف201:3

)3( تاريخ الطري62:6
)4( مقتل الحسين  للخوارزمي220:2
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الثانية: الفريتان المدحوضتان
الفرية الأول: لبابة زوجة العباس والفرية المنكرة التي صدقها 

الخرون
ــد  ــه، فق ــاس وزوجت ــوال اولاد العب ــق باح ــا يتعل ــارة إلى م ــن الاش ــد م لاب
ــر اللغــظ في بعــض مــا يتعلــق بتواريخهــم، ويجــب الاشــارة إلى احــوال الســيدة  كث

زوجتــه المعروفــة بـ»لبابــة بنــت عبيــد الله بــن العبــاس «.
فقــد اشــار بعضهــم انهــا عاشــت بعــد أبي الفضــل العبــاس بعدمــا انجبــت 

لــه مــن الاولاد، نــال بعضهــم الشــهادة، وشــملته الاخــر محنــة الاسر.
ــة  ــار إلى قضي ــدي اش ــب الزبي ــير، إلا ان مصع ــة الكث ــيدة لباب ــم للس ــد ترج وق
لابــد ان نســتوقف عندهــا، فقــد ذكــر انهــا قــد تزوجــت بعــد العبــاس بعــدة 
ازواج، واولــدت منهــم اولاداً، وقــد تفــرد مصعــب الزبــيري بهــذه الاخبــار دون 
غــيره، واحــال مــن بعــده مــن ذكــر هــذه القضيــة إلى مصدرهــم الوحيــد مصعــب 
الزبــيري، فمــن هــو مصعــب الزبــيري هــذا؟ ومــا الــذي اورده عــن الســيدة لبابــة في 
هــذا الشــأن ؟قــال مصعــب الزبــيري في نســب قريــش في ثــاث مــوارد يذكــر فيهــا 

:ــاس ــد العب ــة بع زواج لباب
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المورد الاول:
ــدت  ــداً وول ــاس، محم ــن العب ــد الله ب ــن عب ــد الله ب ــدت لعبي ــة، فول ــا العالي وام
لعثــان بــن عبيــد الله بــن حميــد بــن زهــير بــن الحــارث بــن اســد بــن عبــد العــزى : 
عبــد الله بــن عثــان، وامــا لبابــة بنــت عبيــد الله، فانهــا كانــت عنــد عبــاس بــن عــلي 
بــن أبي طالــب، فولــدت لــه عبيــد الله، فقُتــل عنهــا مــع حســين بــن عــلي فتزوجهــا 
الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان، وهلــك عنهــا فتزوجهــا زيــد بــن عــلي بــن حســن 
بــن أبي طالــب فولــدت لــه نفيســة بنــت زيــد بــن حســن تزوجــت نفيســة، الوليــد 

بــن عبــد الملــك بــن مــروان وهــو خليفــة ففارقهــا)1(.
المورد الثاني:

ــد  ــن عب ــر ب ــدت لأبي بك ــداً ول ــداً، وهن ــان ومحم ــة، عث ــن عتب ــد ب ــد الولي فول
ــم  ــك، ث ــد المل ــن عب ــليان ب ــا س ــد، تزوجه ــت الولي ــة بن ــروان، وام ــن م ــز ب العزي
خلــف عليهــا ابوبكــر بــن عبــد العزيــز، وامهــم : ام حجــير بنــت عبــد الرحمــن بــن 
الحــارث بــن هشــام، واخوتهــم لامهــم بــو عبــد الله بــن ربيعــة بــن المغــيرة، والقاســم 
بــن الوليــد وامــه لبابــة بنــت عبيــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب، واخــواه لامــه 
: عبيــد الله بــن العبــاس بــن عــلي بــن أبي طالــب، ونفيســة بنــت زيــد بــن الحســن بــن 
عــلي بــن أبي طالــب، والحصــين بــن الوليــد، وامــه رملــة بنــت ســعيد بــن العــاص، 

هــؤلاء بنــو الوليــد بــن عتبــة)2(.

)1( نسب قريش لمصعب الزبيري32:1
)2( نسب قريش132:1
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المورد الثالث:
ــد الله  ــة بنــت عبي ــد الله وامــه لباب ــن أبي طالــب : عبي ــن عــلي ب ــاس ب ــد العب ووُل
بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب، واخــواه لامــه: القاســم بــن الوليــد بــن عتبــة بــن أبي 

ســفيان بــن اميــة)1(.
هذا كل ما ذكره مصعب الزبيري، ولابد من استعراض موجز لمصعب 

    فمن هو مصعب الزبيري ؟!
مصعب الزبيري هذا هو عم الزبير بن بكار.

ونــود التنبيــه إلى ان مصعــب الزبــيري هــذا اســاس روايــات قصــة ســكينة بنــت 
ــن  ــر م ــت باكث ــا تزوج ــعراء، وانه ــس الش ــت تجال ــا كان ــر انه ــي ذك ــين، والت الحس
ســبعة ازواج بــين زبــيري وبــين امــوي ومــرواني، وذكــر انهــا كانــت تتــزوج وتطلــق 

بحســب مــا تريــد.
وقــد اخــذ منــه ابــو الفــرج الاصفهــاني المــرواني، وقــد ضعفــه أهــل الجــرح ولم 
يقــروا لــه بوثاقــة، بــل اتفقــوا عــى ضعفــه، لــذا فــان روايــات ســكينة مقطوعــة لمــا 
اوردهــا مصعــب الزبــيري الضعيــف المطعــون بوثاقتــه، وهــذه جملــة اقوالهــم فيــه :
قــال ابــن النديــم في الفهرســت »كان« راويــة ادبيــاً محدثــاً، وهــو عــم الزبــير بــن 
بــكار، وكان ابــوه عبــد الله مــن شرار النــاس، متحامــاً عــى ولــد عــلي، وخــره 

ــروف)2(. ــد الله مع ــن عب ــى ب ــع يحي م

)1( نسب قريش79:1
)2( تهذيب التهذيب 34:11
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قال عنه في تقريب التهذيب:
لين الحديث، وتوقف فيه مالك بن انس كا عن المغني في الضعفاء)1(.

وفي تهذيب الكمال:قال ابو حاتم:
مصعــب الزبــيري لا يحمدونــه ليــس بقــوي، وقــال محمــد بــن ســعد : كان قليــل 
ــا قــرأت بخطــه: مصعــب منكــر الحديــث، وقــال في  الحديــث، وقــال النســائي في

موضــع اخــر : في حديثــه شيء، وروى لــه الجاعــة ســوى البخــاري)2(. 
وفي الكامل في التاريخ لابن الاثير قال في مصعب الزبيري:

.)3(وكان عالماً فقيهاً، إلا انه كان منحرفاً عن علي
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب:

قــال عبــد الله بــن احمــد عــن أبيــه : اراه ضعيــف الحديــث، لم ارَ النــاس يحمــدون 
حديثــه، وقــال عثــان الدارمــي عــن ابــن معــين : ضعيــف، وقــال معاويــة بــن صالح 

عــن ابــن معــين : ليــس بــيء.
وقال النسائي:

مصعب ليس باقوي في الحديث.
وقال ابن حبان في الضعفاء:

تفرد بالمناكير عن المشاهير، فلا كثر ذلك فيه استحق مجأبية حديثه.

)1( المغني في الضعفاء660:6
)2( تهذيب الكال36 

)3( الكامل في التاريخ288:5 حوادث سنة 236
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وقال ابن سعد:
كان كثير الحديث يُستضعف.

وقال الدارقطني: 
مدني ليس بالقوي.

ــن  ــير ب ــروف ان الزب ــكار، ومع ــن ب ــير ب ــم الزب ــو ع ــذا ه ــيري ه ــب الزب ومصع
ــيري مأخــوذة عــن  ــث مصعــب الزب ــب واحادي ــم رواة عمــه مصع ــد اه ــكار اح ب

ــير. الزب

     فمن الزبير بن بكار هذا؟
الزبير بن بكار:

ــه ولم اكتــب عنــه، وقــال احمــد بــن عــلي الســلياني في  قــال ابــن أبي حاتــم : رأيت
ــث. ــر الحدي ــاء كان منك ــاب الضعف كت

ثم ذكر ان سبب تضعيفه هو روايته عن الضعفاء.
مثــل محمــد بــن حســن بــن زبالــة، وعمــر بــن أبي بكــر المؤمــلي، وعامــر بــن صالح 

الزبــيري وغيرهــم، فــان في كتــب الرجــال عــن هــؤلاء اشــياء كثيرة منكــرة.)1(
ــه الذيــن عُرفــا  ــه الزبــير بــن بــكار ابــن اخي هــذا هــو مصعــب الزبــيري، وراوي
ــكينة  ــا س ــت به ــي عُرف ــص الت ــر القص ــالا اكث ــت، واح ــل البي ــب لأه بالنص

ــة. ــن أبي ربيع ــرو ب ــاتها لعم ــيري ومجالس ــب الزب ــن مصع ــد ب ــت خال بن

)1( تهذيب التهذيب269:3
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ــص  ــدة النق ــت إلى عق ــين احيل ــوس الزبيري ــة في نف ــكلة عالق ــذه المش ــت ه وبقي
ــين. ــتهم للعلوي ــير ومنافس ــا ال الزب ــاني منه ــي يع الت

وقــد شــارك ذلــك الامويــين في نــشر مثــل هــذه الاخبــار وتلقاهــا البعــض عــى 
انهــا مــن المســلات.

ومشــكلة الزبيريــين والامويــين واحــدة في الكثــير مــن القصــص التــي وقعــت 
لنســاء البــاط واشــتهرت عــى ألســن الشــعراء والمغنيــين، فــكان ذلــك يُعــد طعنــاً 
ــو  ــت ل ــق فأن ــير مــن الحقائ ــي صــادروا مــن خالهــا الكث واضحــاً في دعاواهــم الت
لاحظــت في اســتقصاءٍ سريــع مــا عُرفــن بــه نســاء البــاط مــن التهتــك واشــتهارهن 

بتعــدد الــزواج.
غمزوهــا بــا   الحســين بنــت  ســكينة  الســيدة  اتهــام  اســباب   لعرفــت 
ال الزبــير مــن قصــصٍ وتقــولات، ومــا ادعــوه عــى الســيدة لبابــة بنــت عبيــد الله بن 
ــا اشــارات سريعــة في هــذا الحقــل  العبــاس زوجــة أبي الفضــل العبــاس، واذا اردن

لوقفنــا عــى الكثــير منهــا :
اولًا:

ســكينة بنــت خالــد بــن مصعــب الزبــيري ومــا قــال فيهــا عمــرو بــن أبي ربيعــة 
مــن الغــزل فأحالــوا كل ذلــك إلى ســكينة بنــت الحســين لتشــابه الاســاء، وقــد 
اشرنــا في كتابنــا الموســوم: »امنــة بنــت الحســين الملقبــة بســكينة «وذكرنــا الكثــير مــن 
ــا إلى  ــد اشرن ــة، وســكينة لقــبٌ لهــا، وق ــا ان اســم ســكينة هــي امن الشــواهد واثبتن

الكثــير مــن الشــواهد.
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ثانياً:
عائشــة بنــت طلحــة بــن عبيــد الله زوجــة مصعــب ابــن الزبــير، حيــث قــال فيهــا 

عمــرو بــن ربيعــة)1(:

عنــدي التميمــي  البنــت  حماهــالعائشــة  يرعــى  لا  القلــب  في  حمــىً 
ظبــيٌ التميمــي  ابنــة  رباهــايذكــرني  ســهلٌ  بروضــةٍ  يــرود 
قلبــي يــراع  ولا  لــه  اشــتياهافقلــت  كاليــوم  قــط  ار  فلــم 
مســتبن بســاقك  حمــشٍ  ثواهــاســوى  يشــبه  لم  ثــواك  وان 
وليســت عــار  عاطــلٌ  يداهــاوانــك  عطــلٍ  ولا  بعاريــة 

وقــال الحــارث بــن خالــد المخزومــي متغــزلاً بعائشــة بنــت طلحــة بــن عبيــد الله 
لمــا تزوجهــا مصعــب بــن الزبــير ورحــل بهــا إلى العــراق)2(:

الخلـــقِ بأحســـن  الأمـــير  الــشرقِظعـــنَ  مطلــع  بلبــك  وغــدا 
والصــدقِفي البيــت ذي الحســب الرفيــع ومــن والــر  التقــى  أهــل 
مهجتـــه كالمقهـــور  بالفســقِفظللـــتُ  وليــس  الجنــون  هــذا 
بهـــا العبـــير  عبـــق  الحــقِاترجـــة  بجانــب  الدهــان  عبَــقَ 
برؤيتهـــا احـــد  صبحـــت  الطلـــقِمـــا  بكواكـــب  غـــدا  إلا 

)1( الاغاني204:1
)2( تاريخ اداب اللغة العربية لجرجي زيدان :283
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ثالثاً:
فاطمة بنت عبد الملك بن مروان

قال عمر بن أبي ربيعة فيها:

ليتنــي مــت قبــل يــوم الرحيــلكــدت يــوم الرحيــل اقــضي حياتي
الكلام من شدة الخوف أُطيق  مســـيللا  كل  يســـيل  ودمعـــي 
عيـوني وفاضـت  عينهـا  اصيـــلذرفـت  بلـــبٍ  يلقـــي  وكلانـــا 

رابعاً:
عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان

قال فيها ابو ذعبل الجمحي مشبباً بها:

فاقتــادني الجبــن  دعــاني  بالبــاباني  الظبــي  رأيــت  حتــى 
مدبــراً ســبني  اذ  حســنه  بجلبـــابيــا  عنـــي  مســـتراً 

خامسا:
رملة بنت معاوية بن أبي سفيان شبب بها عبد الرحمن بن حسان فقال)1(:

غـزالٍ يـوم  تذكريـن  هـل  بالتمنـــيرمـل  مســـيرنا  قطعنـــا  اذ 
شيء هـل  الله  عمـرك  تقولـن  وان جــل ســوف يســليك عنــياذ 
منــيام هل اطمعت منكم بابن حسـان اطمعــت  اراك  قــد  كــما 

)1( الاغاني103:15
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سادساً:
عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان:

ــي  ــوص ه ــا الاح ــبب به ــذي يش ــاني إلى ان ال ــرج الاصفه ــو الف ــار اب ــد اش وق
ــة. ــن معاوي ــد ب ــن يزي ــد الله ب ــت عبي ــة بن عاتك

سابعاً:
زينب بنت يوسف بن الحكم اخت الحجاج بن يوسف الثقفي:

ــاج  ــكان الحج ــم، ف ــن الحك ــف ب ــت يوس ــب بن ــي بزين ــير الثقف ــن زه ــبب اب ش
يتهــدده.. فهــرب إلى اليمــن)1(.

ثامناً: سُعدى بنت عبد الرحمن بن عوف
شبب بها عمر بن أبي ربيعة فقال:

ذوارفٌ والدمـوع  سُـعيدة  والجلبــابقالـت  الخديــن  عــى  منهــا 
اجــزه لم  الــذي  المغــيري  وطــلابيليــت  تصــدي  اطــال  فيــما 

إلى اخــره مــن النســاء الزبيريــات والامويــات اللــواتي كــن مــادةً غنيــة لاشــعار 
شــعراء الغــزل والمجــون.

هــذه مشــكلة حقيقيــة يعانيهــا ال الزبــير وبنــي اميــة وهــم يــرون ان ســمعة 
نســاءهم بهــذا الحضيــض وقــد وصلــت إلى مســتوى يتداولهــا الشــعراء، وياحقهــن 

ــة وقادتهــا. ــاء الام ــون وهــم يدعــون انهــم خلف الماجن

)1( الاغاني209:6
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ومــن جانــبٍ اخــر يــرون ان أهــل البيــت مثــال الــشرف والكــرم وفي 
نســائهم مثــال العفــة والــورع عــن محــارم الله.

ولابــد ان يكــون لذلــك وقعــاً في نفــوس المســلمين الذيــن مــا فتئــوا ينظــرون إلى 
طــرفي النــزاع بحالــةٍ مــن الترقــب والتوجــس، وهــذا مــا دعــى مصعــب الزبــيري، 
العقــل المدبــر لاســاليب العــداء الروائي لأهــل البيت، أي مهنــدس الاختاق 

.الروائــي والوضــاع الاول في مجــالات الكــذب والتلفيــق عــى آل عــلي
ــات  ــاس كرواي ــن العب ــد الله ب ــت عبي ــة بن ــات زواج لباب ــتكون رواي ــذا فس وبه

ــروان. ــي م ــة وبن ــير وال امي ــن آل الزب ــين م ــت الحس ــكينة بن زواج س
وقــد اثبتنــا في مــا يتعلــق بالســيدة الســكينة كــذب هــؤلاء ووضعهــم، وكذلــك 

في قضيــة لبابــة التــي ثبتــت عندنــا وضعهــا وكذبهــا في كل تفاصيلهــا.
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الشواهد على كذب دعوى
الزبيريي من زواج لبابة

الشاهد الول:
ــن  ــد لا يمك ــلٍ واسٍر وتشري ــن قت ــة م ــذه الاسرة الكريم ــه ه ــت ب ــا اصيب ان م
ــي  ــه المأســاة الت ــب عــن بال ــك او تغي لاحــد مــن رجالهــم او نســائهم ان ينســى ذل
جــرت عليهــم يــوم عاشــوراء، لــذا انعكــس ذلــك عــى الجميــع، وقــد كان الإمــام 
ــاراً دون  ــاً ونه ــه لي ــل بيت ــه وأه ــى أبي ــرى ع ــا ج ــتذكر م ــن يس ــن العابدي زي
ــذه  ــه وه ــوع عيني ــه بدم ــه شراب إلا خلط ــدم ل ــا ق ــه م ــه ان ــى روي عن ــوادة، حت ه
الســيدة ام البنــين فقــد كانــت مــضرب الامثــال في الحــزن والمأســاة عــى 
اولادهــا الشــهداء حتــى قيــل انهــا كانــت تخــرج إلى البقيــع كل يــوم وتنعــى اولادهــا 
ــزن  ــد الح ــي في كم ــت وه ــى مات ــق حت ــدو والصدي ــا الع ــي لبكائه ــى يبك حت
والمأســاة. إلى غــير ذلــك مــن شــواهد الســيدة زينــب والنســوة مــن أهــل بيــت 
الحســين، حتــى روي عــن الإمــام الصــادق قوله:»مــا اكتحلــت هاشــمية 
ولا اختضبــت، ولا رؤي الدخــان في بيــت هاشــمي خمــس حجــج إلى ان قتــل عبيــد 

الله بــن زيــاد«)1(.
ــوي  ــجد النب ــت المس ــا وصل ــكينة حين ــة بس ــة المعروف ــيدة آمن ــل ان الس ب
مــا  فــوالله  ممــا جــرى علينــا،  المشــتكى  اليــك  يــا جــداه   : المدينــة صاحــت  في 
ــظ ــى واغل ــه ولا اجف ــشركاً من ــراً ولا م ــت كاف ــد، ولا رأي ــن يزي ــى م ــت اقس  رأي

)1( مقتل الحسين  للمقرم :376
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فلقــد كان يقــرع ثغــر أبي بمخصرتــه وهــو يقــول : كيــف رأيــت الــضرب يــا 
حســين)1(.

وهــو تعبــير عــن مــدى الحــزن الــذي ألحــقَ الفاطميــات والنســاء جميعــاً، وقــد 
ــة المفجعــة. اختــرت الســيدة ســكينة هــذه الحال

والإمــام زيــن العابديــن يصــور الحــزن والفجيعــة حيــث قــال حــين وصولــه 
المدينة:

»ايــا القــوم، ان الله تعــالى ولــه الحمــد ابتلانــا بمصائب جليلــة وملمةٍ في الاســلام 
عظيمــة، قُتــل ابــو عبــد الله الحســن وعرتــه، وســبيت نســاؤه وصبيتــه وداروا 

برأســه في البلــدان، مــن فــوق عامــل الســنان، وهــذه الرزيــة التــي لا مثلهــا رزيــة.
ــزن  ــؤادٍ لا يح ــه ؟ ام أي ف ــد قتل ــرون بع ــم يُ ــالاتٍ منك ــأي رج ــاس، ف ــا الن اي
ــت  ــد بك ــا؟ فلق ــن انهماله ــن ع ــا وتض ــس دمعه ــم تحب ــن منك ــة ع ــه ؟ ام اي ــن اجل م
ــه وبكــت البحــار بامواجهــا، والســماوات بأركانهــا، والارض  الســبع الشــداد لقتل
بأرجائهــا، والاشــجار بأغصانهــا، والحيتــان في لجــج البحــار، والملائكــة المقربــون، 

ــون. ــماوات أجمع ــل الس وأه
أيــا النــاس، أي قلــب لا ينصــدع لقتلــه، ام أي فــؤاد لا يحــن اليــه؟ ام أي ســمع 

يســمع بهــذه الثلمــة التــي ثُلمــت في الاســلام ولا يصــم؟
ــار  ــن الامص ــعن ع ــن شاس ــن مذودي ــن مطرودي ــا مشردي ــاس اصبحن ــا الن أي
كأننــا اولاد تــرك وكابــل، مــن غــير جــرمٍ اجرمنــاه، ولا مكــروهٍ ارتكبنــاه، ولا 
 ثلمــةٍ في الاســلام ثلمناهــا، مــا ســمعنا بهــذا في ابائنــا الاولــن ان هــذا إلا اختــلاق،

)1( مقتل الحسين  للمقرم:374
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والله لــو ان النبــي تقــدم اليهــم في قتالنــا كــما تقــدم اليهــم في الوصيــة بنــا لمــا زادوا مــا 
فعلــوا بنــا، فانــا لله وانــا اليــه راجعــون مــن مصيبــةٍ مــا اعظمهــا وافدحهــا، فعنــد الله 

نحتســب مــا اصابنــا، ومــا بلــغ منــا، فانــه عزيــزٌ ذو انتقــام«)1) .
ــن العابديــن حــول مراســم الحــزن عــى ســيد  هــذا مــا اوضحــه الإمــام زي
الشــهداء، ومعــالم الحــداد التــي لابــد لــكل مؤمــن ان يكــون قــد امتــاز بهــا، واوضــح 
ــة لهــذا الحــزن ودواعــي التفجــع لمــا نــزل في الحســين  الإمــام الاســباب الموجب
وأهــل بيتــه الاطهــار، فــاذا كانــت هــذه أحــوال الإمــام زيــن العابديــن فــا 
بالــك في الفاطميــات ونســاء البيــت العلــوي الطاهــر واللــواتي شــاهدن مــا جــرى 
عــى ذويهــن مــن القتــل والتنكيــل، والســيدة لبابــة هــي احــدى المشــمولات بهــذا 
ــن الاسر  ــه م ــا لاقت ــاً ع ــهداء فض ــا الش ــا واولاده ــى زوجه ــع ع ــزن والتفج الح

والســبي عــى ايــدي الامويــين الطغــاة؟!

الشاهد الثاني:
ــد  ــدٍ بع ــزوج بأح ــذاك ان لا تت ــاب يوم ــأن والأحس ــراف ذوات الش ــن أع ان م
مقتــل زوجهــا، وتفجعهــا بــه وفــاءً لــه، واظهــاراً لمكانتــه في نفســها، وحــداداً عــى 
رحيلــه خصوصــاً اذا كانــت تــرى ذلــك بعينهــا وتحــضر محــضره عنــد قتلــه، ولنــا في 
ــة لنســاء ذوي الشــأن في ذلــك العــر،  ــاذج يمكــن ان يكــون قاعــدةً كلي ذلــك ن

ويمكــن الاعتــاد عــى مــا قمــن بــه مــن حــداد عــى مقتــل ازواجهــن:

)1( مقتل الحسين  للمقرم:374
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النموذج الاول:
الســيدة ربــاب بنــت امــرؤ القيــس، زوجــة الإمــام الحســين حيــث رفضــت 
الــزواج بعــده، وقــد تقــدم لخطبتهــا أشراف قريــش فرفضــت ذلــك، واصرت ان لا 

تتخــذ بعــده زوجــاً.
قال ابن الاثير في الكامل:

ــه ســكينة،  ــت امــرؤ القيــس وهــي ام ابنت ــاب بن ــه الرب وكان مــع الحســين امرأت
وحملــت إلى الشــام فيمــن حمــل مــن أهلــه ثــم عــادت إلى المدينــة، فخطبهــا الاشراف 
مــن قريــش فقالــت: مــا كنــت لأتخــذ حمــواً بعــد رســول الله  وبقيــت بعــده ســنة 

لم يظلهــا ســقف بيــت حتــى بليــت وماتــت كمــداً.
وقيل: انها اقامت عى قره سنة وعادت إلى المدينة فاتت اسفاً عليه.)1(

النموذج الثاني:
ــكينة لم  ــة بس ــين المعروف ــت الحس ــة بن ــيدة امن ــق ان الس ــن التحقي ــت م الثاب
تتــزوج بعــد زوجهــا الشــهيد عبــد الله الاكــر بــن الإمــام الحســن المكنــى بــأبي بكــر، 
وقــد خطبهــا اشراف النــاس فرفضــت حتــى توفيــت ســنة 117 هـــ في المدينــة بعــد 

ان بلــغ عمرهــا الســبعين وعليــه اكثــر المحققــين.
النموذج الثالث:

فاطمــة بنــت الحســين، وهــي اكــر مــن الســيدة ســكينة، تزوجهــا ابــن عمهــا 
.الحســن المثنــى ابــن الإمــام الحســن المجتبــى

)1( الكامل لابن الاثير300:3



223ابو الفضل العباس...............................................................

قــال أهــل التحقيــق : وضربــت فاطمــة عــى قــره »أي الحســن« فســطاطاً، 
وكانــت تقــوم الليــل وتصــوم النهــار لمــدة ســنة كاملــة )1( وقــال الاكثــر انهــا لم 

تتــزوج بعــد الحســن)2(.
النموذج الرابع:

نائلة بنت الفرافصة زوجة عثان بن عفان
اورد بــن عبــد ربــه الاندلــي في العقــد الفريــد امتنــاع نائلــة زوجــة عثــان مــن 
ــى  ــا يب ــى ك ــزن يب ــت الح ــت : اني رأي ــا قال ــر انه ــد زاد في الخ ــده، وق ــزواج بع ال
الثــوب، وقــد خفــت ان يبــى حــزن عثــان في قلبــي، فدعــت بفهــر، فهشــمت فاهــا 

ــداً.)3( وقالــت: والله لا قعــد منــي رجــل مقعــد عثــان بعــده اب
وقال بعضهم : انها جدعت انفها مخافة ان يخطبها خاطب.

إلى غــير ذلــك مــن النــاذج اللــواتي عُرفــن بامتناعهــن عــن الــزواج بعــد مقتــل 
او وفــاة ازواجهــن، فمــن البعيــد جــداً كذلــك ان تكــون الســيدة لبابــة زوجــة 
العبــاس بعيــدة عــن هــذه العــادات والاعــراف التــي عُرفــن بهــا ســيدات 
الســيدة  فــأن  الشــأن،  المــرؤة وذات  لربــات  تلــك مفاخــر  واذا كان  الحســب، 
لبابــة هــي أولى بهــذا مــن غيرهــا مــن غيرهــا، ســيا فأنهــا تعيــش وســط الاحســان 

وبيوتــات الــشرف.

)1( منتهى الامال459:1
)2( راجع تراجم اعام النساء لاعلمي في باب فاطمة.

)3( العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلي174:3



224 محنة العباس بعد شهادته...........................................................

الشاهد الثالث:
ان خــر زواج الســيدة لبابــة مــن الوليــد بــن عتبــة ومــن زيــد بــن الحســن بــن عــلي 
 ،لم يــروه إلا مصعــب الزبــيري المعــروف بعدائــه لآل عــلي بــن أبي طالــب
ولم يذكــر احــدٌ قبلــه ابــداً، وكل مــن ذكــر الحادثــة اخذهــا عــن مصعــب الزبــيري، 

فمصدرهــا مصعــب ولم يكــن غــيره.

الشاهد الرابع:
اضطــرب الذاكــرون لقضيــة الــزواج في كــون لبابــة هــل هــي ابنــة عبــد الله بــن 
العبــاس أم هــي ابنــة عبيــد الله بــن العبــاس فبعضهــم اختلــف في التســمية فقــال : 
لبابــة بنــت عبــد الله بــن العبــاس زوجــة العبــاس بــن عــلي واخــرون قالــوا لبابــة 
بنــت عبيــد الله بــن العبــاس زوجــة العبــاس بــن عــلي وقيــل فيهــا انهــا تزوجــت 
بعــد العبــاس، فمــرة هــي بنــت عبــد الله بــن العبــاس كــا عنــد الاعرجــي في منأهــل 
الــضرب وكــا عنــد البيهقــي النســابة في لبــاب الانســاب وغيرهمــا ومــن المعاصريــن 
الشــيخ القمــي في منتهــى الامــال وعنــد الشــيخ محمــد حســين الاعلمــي الحائــري في 

تراجــم اعــام النســاء وغيرهمــا.
ــة بنــت  ــد أبي نــر البخــاري في سر السلســة العلــوي فاشــار إلى ان لباب امــا عن

عبيــد الله بــن العبــاس هــي زوجــة العبــاس وكــذا في المجــدي للعمــري.
 ــاس ــهادة العب ــد ش ــت بع ــا تزوج ــا انه ــر كله ــادر لم تذك ــذه المص ــى ان ه ع

رغــم اضطرابهــا في تشــخيص ابنــة عبــد الله او ابنــة عبيــد الله.
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الشاهد الامس:
ــيري هــم ذوو مواقــف غــير محمــودة  ــن ادعاهمــا مصعــب الزب ان الازواج الذي

.مــع أهــل البيــت
امــا زيــد بــن الحســن :فلــم يكــن منســجاً مــع أهــل البيــت، وغــير ســالك 

لطريقتهــم بــل مخالــف لهــم.
فقد ذكر ابن عتبة في احواله قوله:

ــن  ــا الحس ــابة : اب ــاري النس ــر البخ ــال الن ــين، وق ــا الحس ــى اب ــد يكن وكان زي
ــه إلى  ــرج مع ــم يخ ــين فل ــه الحس ــن عم ــف ع ــول الله  وتخل ــات رس ــولى صدق يت
العــراق، وبايــع بعــد قتــل عمــه الحســين، عبــد الله بــن الزبــير لان اختــه لامــه وأبيــه 
ــد الله  ــو النــر البخــاري : فلــا قتــل عب ــير، قــال اب ــن الزب ــد الله ب كانــت تحــت عب

ــة. ــه ورجــع إلى المدين ــد اخت ــد بي اخــذ زي
اما الوليد بن عتبة بن أبي سفيان:

فهــو ابــن اخ معاويــة كان واليــاً عــى المدينــة وطلــب مــن الحســين البيعــة ليزيــد 
وكان مــن رجالاتهــم، والعمــدة عندهــم.

ــى  ــين ال عــلي وال أبي ســفيان، وبمعن ــاً ب واذا كان كذلــك فكيــف يكــون تقارب
ــي  ــة وه ــق القص ــى تصدي ــاعد ع ــين لا يس ــين الطرف ــجام ب ــدم الانس ــان ع ــر ف اخ
بــين امريــن امــا اختــاف مــن قبــل مصعــب الزبــيري -وهــو الاقــرب -وامــا انهــم 
ــت ــة بن ــت لباب ــاس وليس ــن العب ــد الله ب ــت عب ــة بن ــي لباب ــة ه ــن لباب ــدون م  يقص

 عبيد الله بن العباس.
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لبابة بنت عبد الله بن العباس:
ــال  ــن ق ــل م ــة، ولع ــمها لباب ــا اس ــاس بنت ــن العب ــد الله ب ــم ان لعب ــر بعضه ذك
ــت  ــة بن ــس لباب ــاس، ولي ــن العب ــد الله ب ــت عب ــة بن ــي لباب ــن ه ــن هذي ــا م بزواجه
عبيــدة بــن العبــاس ،هــذا اذا تنزلنــا بصحــة زواج هذيــن مــن لبابــة، والمهــم أن حتــى 
هــذا الإحتــال غــير وارد لضعــف قرائنــهِ، ويبقــى الأمــر غــير مقبــول ولا مصــدق 

ــة. ــات المحتمل ــواردة، والامكان ــروض ال ــى كل الف ع

واللصة
ان القرائــن كلهــا لا تســاعد عــى تصديــق فريــة زواج لبابــة بعــد استشــهاد 

.العبــاس
ــا  ــت، فض ــل البي ــات أه ــن بمقام ــة للطع ــاولات زبيري ــي إلا مح ــا ه وم
عــن مســاعي بنــي اميــة في النيــل مــن شــأن شــهداء كربــاء وفي مقدمتهــم أبي 
 ــد ذكــر ســكينة بنــت الحســين الفضــل العبــاس كــا هــي في محاولتهــم عن

الازواج. تعــدد  وحديــث 
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الفرية الثانية المدحوضة
لابــد ان يتعــرض مثــل أبي الفضــل العباس إلى محــاولات التشــويه في مواقفه 
الجهاديــة المعروفــة، وبقــدر مــا كان تأثــير أبي الفضــل العبــاس في الدفــاع عــن 
اخيــه الحســين واصراره عــى ذلــك، فــأن الاقــام الامويــة والزبيريــة إلى تحريف 

وتشــويه الكثــير مــن الحقائــق.
منها زواج لبابة بعده وقد اشرنا إلى ادحاضها.

والثانية قوله لاخوته حينا دعاهم للقتال وقال:
»تقدموا لاحتسبكم عند الله تعالى فانه لا ولد لكم، فتقدموا حتى قتلوا«

وهــذه المقولــة العظيمــة التــي يظهــر فيهــا أبــو الفضــل العبــاس حرصــه وتفانيــه 
لاخيــه الحســين حتــى دعــى اخوتــه للجهــاد في ســبيل الله والدفــاع عــن امــام 

زمانــه، قــد حُرفــت إلى مقولــة اخــرى رواهــا بعضهــم كــا في
الكامل لابن الاثير في قوله:

وقــال العبــاس بــن عــلي لاخوتــه مــن امــه :»عبــد الله وجعفــر وعثــان تقدمــوا 
حتــى ارثكــم فانــه لا ولــد لكــم، ففعلــوا فقتلــوا «.)1( 

وخــر ابــن الاثــير غريــب جــداً، فــاذا كان المقصــود ان يــرث اخوتــه بعــد مقتلهم 
فكيــف يــرث العبــاس اخوتــه، وامــه ام البنــين عــى قيــد الحيــاة لا يمكــن ان يــرث 

احــد غيرهــا، فهــي تحجــب العبــاس عــن اخوتــه في الارث.

)1( الكامل لابن الاثير249:3
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وان كان قصــده ان يــرث ولــده تركتــه بعــد ارثــه لــه، فالعباس اســمى من ان 
تــراوده مثــل هــذه الفكــرة وهــو في مثــل هــذا الموقــف؟ والجــواب عى مــا زعموه. 

ان تقديم العباس بن علي اخوته امامه لأمرين:
الامر الاول:

 ،ان تقــر عينــه بشــهادتهم امامــه مطمئنــاً بوفائهــم لســيدهم واخيهــم الحســين
ولئــا يهولهــم القتــل والقتــال فيتأخــروا عــن منــاصرة ســيدهم الحســين، وهــذه 
الحالــة ابلــغ الحــالات في المواســاة والفــداء، اذ يــرى الانســان بعينــه التضحيــة باغــى 
ــاً  مــا يملــك، وانفــس مــا يدخــر، ومــن ثــم لا يبقــى ســوى نفســه فيقدمهــا مطمئن

للفــداء.
الامر الثاني:

وهــو مــا اختــاره العامــة الســاوي في توجيهــه بقولــه »يعنــي بذلــك انكــم ان 
تقدمتمــوني واذا قتلوكــم لم تبــقَ لكــم ذريــة فينقطــع نســب أمير المؤمنــين منكم، 
فيشــتد حــزني، ويعظــم اجــري بذلك.«وبذلــك اشــار العامــة الســاوي إلى قــول 
ــاب  ــض اصح ــل بع ــوراء وقت ــوم عاش ــال ي ــم القت ــا التح ــه لم ــوذب : ان ــس لش عاب
ــا شــوذب  الحســين، جــاء عابــس الشــاكري ومعــه شــوذب فقــال لشــوذب: ي

مــا في نفســك ان تصنــع؟
قال: ما اصنع؟ اقاتل معك دون ابن بنت رسول الله  حتى اقتل.

فقــال: ذلــك الظــن بــك، امــا الان تقــدم بــين يــدي أبي عبــد الله حتــى 
ــو كان  ــه ل ــا، فان ــه، وحتــى احتســبك ان يحتســبك كــا احتســب غــيرك مــن اصحاب
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معــي الســاعة احــد انــا اولى بــه منــي بــك لــرني ان يتقــدم بــين يــدي حتــى احتســبه، 
فــان هــذا يــومٌ ينبغــي لنــا ان نطلــب الاجــر فيــه بــكل مــا تقــدر عليــه، فانــه لا عمــل 

بعــد اليــوم، انــا هــو الحســاب)1(.
مــن  هــو  بالمبــارزة  اخوتــه  مــن   العبــاس طلــب  ان   : القــول  وينبغــي 
ــو  ــد اب ــذي جه ــداء ال ــدأ الف ــز مب ــة، وتعزي ــار والتضحي ــدأ الايث ــيخ مب ــل ترس أج
الفضــل أن يقدمــه بمختلــف صــورهِ وحيثياتــه، وهــو ان يُفجــع بإخوتــه، 
فضــاً عــن اطمئنانــه بأنهــم جاهــدوا حــق الجهــاد، وأن لا تراجــع بعــد شــهادته لــو 
هــو تقدمهــم بالشــهادة، هــذا مــا يمكــن اســتشراقية مــن مقولــة أبي الفضــل العبــاس 

ــا. ــا وتحويره ــض تحريفه ــاول البع ــي ح الت

)1( ابصار العين للشيخ الساوي :43
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تعــدد المصــادر التاريخيــة مــن حيــث عــدد اولاد العبــاس، فمنــم مــن اقتــر 

عــى عبيــد الله ولــده الــذي كان صغــيراً يــوم الطــف، وكان عقــب العبــاس منــه.
ــدان همــا محمــد والقاســم،  ــاس مــن شــهداء الطــف ول وذكــر بعضهــم ان للعب
ومنهــم مــن اضــاف عبــد الله وهــو مــن ولــده، استشــهد معــه يــوم الطــف، ومنهــم 

.مــن ذكــر ان عبيــد الله اُخــذ اســيراً مــع عيــالات الحســين
ولابد ان نشير إلى ذلك في عناوين مستقلة:

الشهداء
:من ولد العباس

ــوا في  ــد اختلف ــد العبــاس، وق ــير مــن المؤرخــين الشــهداء مــن ول عــد الكث
اعدادهــم، ومــا قيــل ان للعبــاس يــوم الطــف ولــد صغــير هــو عبيــد الله لا يُلتفــت 
ــان  ــاً وث ــين عام ــبع وثاث ــين س ــف ب ــره الشري ــا ان عم ــا اكدن ــك اذا م ــه، وذل الي
ــد  ــه اولاد ق ــون ل ــب ان يك ــان المناس ــات، ف ــاف الرواي ــى اخت ــام ع ــين ع وثاث

ــهادة . ــوا شرف الش ــف ونال ــوم الط ــاركو في ي ش
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فقد اختلفت المصادر في اولاده الشهداء وهم عى ثاثة اقسام:
الاول:

مــن المصــادر ذكــرت ان محمــداً مــن جملــة شــهداء الطــف وهــذه المصــادر التــي 
اشــارت إلى ذلــك:

المناقب لابن شهر اشوب 4:72.
البحار للمجلي 45:62.

العوالم للبحراني :343.
الدمعة الساكبة للبهبهاني 5:20.

اسرار الشهادة للدربندي :462 الطبعة الحجرية.
تظلم الزهراء للقزويني :240 .

فقد ذكر السيد المقرم ما نصه:
كان للعبــاس مــن الاولاد خمســة: عبيــد الله والفضــل والحســن والقاســم وبنتان، 

وعــد ابــن شــهر اشــوب مــن الشــهداء في الطــف ولد العبــاس محمــداً)1(.
الثاني:

ذكــرت ان الشــهداء مــن ولــد العبــاس هــو عبيــد الله وهــو مــا ذكــر الســيد 
محســن الامــين في اعيــان الشــيعة 1:610

الثالث:
ذكرت ان للعباس ولدين استشهدوا يوم الطف وهما محمد والقاسم.

)1( العباس  للمقرم :350
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وعند المحقق الشيخ عبد الواحد المظفر ما نصه:
ــن شــهر اشــوب في المناقــب،  ــا محمــد والقاســم فذكــر محمــداً في الشــهداء اب ام
ــي  ــحاق الاسرافين ــو اس ــهداء اب ــاً في الش ــا مع ــار وذكرهم ــي في البح ــه المجل وتبع
الشــافعي في نــور العــين، وصاحــب مطلــوب كل طالــب في انســاب ال أبي طالــب، 
فــارسي مطبــوع ذكــر انهــا بــارزا، والقائنــي في الكريــت الاحمــر وهــو فــارسي ايضاً، 
مــا ترجمناهمــا منهــا، ان العبــاس لمــا ضرب بالعمــود، وســقط عــى المســناة او ان 
الحســين مشــى اليــه، ورآه بتلــك الحالــة، وانــه بعــد رجوعــه منــه، جعــل ينــادي 
»وا غوثــاه بــك يــا الله، واقلــة نــاصراه، فخــرج اليــه مــن الخيمــة محمــد بــن العبــاس، 
ــما  ــك، واجابه ــن يدي ــن ب ــا، نح ــا مولان ــك ي ــان : لبي ــاس ينادي ــن العب ــم ب والقاس
الحســن : بشــهادة أبيكــما الكفايــة، فقــالا: لا والله يــا عــماه«، وبعــد وداع عمهــا 

خرجــا إلى الميــدان إلى اخــر قصــة مقتلهــا المترجمــة)1(.
وهــذه خاصــة الاقــوال في شــهادة اولاد العبــاس، ولا يلتفــت إلى خــاف 

ذلــك لعــدم مســاعدة الدليــل عليــه.

أسر أحد أبناء العباس
وذكــرت بعــض المقاتــل ان احــد ابنــاء العبــاس لحــق بــالاسرى، وهــو عبــد 
الله، ممــا يثبــت وجــود ولــد بهــذا الاســم وان اختلفــوا في شــهادته او اسره، والذيــن 

اسروا بعــد مــن قتــل منهــم يومئــذٍ:
علي بن الحسين وكان علياً دنفاً، وقد ذكرنا خره.

)1( بطل العلقمي للمظفر485:3
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وكان يومئذٍ ابن ثاث وثاثين سنة
وابنه محمد بن علي، وكان طفاً صغيراً 

والحســن بــن الحســن، وعبــد الله بــن الحســن والقاســم بــن عبــد الله بــن جعفــر 
وعمــرو بــن الحســين ومحمــد بــن الحســين ومحمــد بــن عقيــل والقاســم بــن جعفــر 

بــن أبي طالــب وعبــد الله بــن العبــاس بــن عــلي بــن أبي طالــب)1(.
وقال المظفر:

ــاض  ــة، وفي ري ــاب المخطوط ــب الانس ــض كت ــور في بع ــراً مذك ــد الله مك وعب
ــاً في  ــلي كان طف ــن ع ــاس ب ــن العب ــد الله ب ــي ص 368 : ان عب ــع بمب ــان طب الجن

ــبايا)2(. ــع الس ــذ م ــف واخ الط
ــاث  ــاس ث ــن اولاد العب ــل -م ــاب المقات ــر ارب ــا ذك ــر -ك ــم في الام والمه
.شــهداء واســير واحــد، اذ لم يتخلــف حتــى اولاده عــن نرة ســيدهم الحســين

)1( شرح الاخبار للقاضي النعان196:3
)2( بطل العلقمي429:3
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 اولد العباس بن علي
عند علماء النسب

قال ابن عنبة في عمدة الطالب ما نصه:
ــري  ــهاب العك ــن ش ــر، وكان اب ــا اك ــر ايه ــه عم ــاس واخي ــف في العب واختل

ــروون. ــداع ي ــن خ ــناني واب ــن الاش ــو الحس واب
ــب  ــده، وعق ــى ول ــاس ع ــد العب ــون ول ــاس، ويقدم ــن العب ــر م ــر اصغ ان عم

ــن. ــه الحس ــي إلى ابن ــه ينته ــد الله، وعقب ــه عبي ــن ابن ــب م ــل، اعق ــاس قلي العب
فأعقب الحسن بن عبيد الله من خمسة رجال وهم:

عبيد الله قاضي الحرمين كان أمير بمكة والمدينة قاضياً عليها.

والعباس الخطيب الفصيح.

وحمزة الاكر.

وابراهيم جردقة.

والفضل.
اما الفضل بن الحسن بن عبيد الله:

وكان لســناً فصيحــاً، شــديد الديــن، عظيــم الشــجاعة فأعقــب مــن ثاثــة جعفــر 
والعبــاس الاكــر، ومحمــد، فمــن ولــد محمــد بــن الفضــل بــن الحســن، ابــو العبــاس 
بــن الفضــل بــن الحســن، عبــد الله وعبيــد الله، ومحمــداً وفضــاً، لــكل واحــد منهــم 

ولــد، ولــد جعفــر بــن الفضــل بــن الحســن، فضــاً لم اجــد غــيره.
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واما ابراهيم جردقة ابن الحسن بن عبيد الله:
وكان من الفقهاء الادباء الزهاد فأعقب من ثاثة رجال:

الحسن ومحمد وعلي.
امــا الحســن بــن جردقــة: فأعقــب مــن محمــد بــن الحســن، مــن ولــده ابــو القاســم 

حمــزة بــن الحســين بــن محمــد المذكــور كان برذعــة.
واما محمد بن جردقة: فأعقب من احمد وحده، وله ثاثة:

محمد والحسن والحسين اعقبوا بمر.
واما علي بن جردقة:

وكان احــد اجــواد بنــي هاشــم ذا جــاه وديــن، مــات ســنة اربــع وســتين ومائتين، 
ــده  ــن ول ــب م ــة اعق ــن جردق ــلي ب ــن ع ــى ب ــم: يحي ــداً، منه ــشر ول ــعة ع ــد تس فول
ببغــداد، ابــو الحســن عــلي بــن يحيــى المذكــور، خليفــة أبي عبــد الله ابــن الداعــي عــى 

النقابــة لــه ولــد.
ومنهم العباس بن علي بن جردقة، انتقل إلى مر وله ولد.

ومنهم ابراهيم الاكر بن علي بن جردقة له ولد.
ومنهم الحسن بن علي بن جردقة، له ولد.
ومنهم علي بن عباس بن الحسن المذكور.

واما حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس
ويكنــى ابــا القاســم، وكان يشــبّه بأمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب اخــرج 
توقيــع المأمــون بخطــه:» يعطــى حمــزة بــن الحســن لشــبهه بأمــير المؤمنــين عــلي بــن 
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أبي طالــب مائــة الــف درهــم«.
ــلي  ــن ع ــد ب ــد الله محم ــو عبي ــده اب ــن ول ــب، فم ــزة: اعق ــن حم ــلي ب ــده ع ــن ول م
المذكــور نــزل البــرة وروى الحديــث عــن عــلي بــن موســى الكاظــم وغــيره 
بهــا وبغيرهــا، وكان متوجهــاً عالمــاً شــاعراً، مــات عــن ســتة ذكــور اولــد بعضهــم.
ــو محمــد القاســم بــن حمــزة، كان  ــد الله، اب ومــن بنــي حمــزة بــن الحســن بــن عبي
باليمــن عظيــم القــدر، وكان لــه جمــال مفــرط ويكنــى ابــا محمــد ويقــال لــه الصــوفي، 
فمــن ولــده الحســين بــن عــلي بــن الحســين بــن القاســم المذكــور وقــع إلى ســمرقند، 
ومنهــم الحســن بــن القاســم بــن حمــزة مــن ولــده القــاضي بطرســتان ابــو الحســن 
ــد  ــلي ومحم ــاس وع ــم العب ــد، ومنه ــه ول ــور ل ــن المذك ــن الحس ــين ب ــن الحس ــلي ب ع

والقاســم واحمــد بنــو القاســم بــن حمــزة، لهــم عقــب.
ــد الله بــن العبــاس وكان  وامــا العبــاس الخطيــب الفصيــح بــن الحســن بــن عبي

بليغــاً فصيحــاً شــاعراً.
ــاً  قــال ابــو نــر البخــاري : مــا رأى هاشــمي اعضــب لســاناً منــه، وكان مكين
عنــد الرشــيد، فأعقــب مــن اربعــة رجــال، وهــم احمــد وعبيــد الله وعــلي وعبــد الله 

كــذا قــال الشــيخ العمــري.
وقــال ابــو نــر البخــاري : العقــب منهــم لعبــد الله بن العبــاس لا غــير والباقون 

مــن اولاده انقرضــوا او درجوا.
وكان عبــد الله بــن العبــاس شــاعراً فصيحــاً خطيبــاً لــه تقــدم عنــد المأمــون، وقال 

المأمــون لمــا ســمع بموتــه : اســتوى النــاس بعــدك يابــن عباس.
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ــن  ــد الله ب ــد عب ــن ول ــيخ، فم ــن الش ــيخ اب ــميه الش ــه، كان يس ــى في جنازت ومش
العبــاس، عبــد الله الشــاعر ابــن العبــاس بــن عبــد الله المذكــور، امــه افســطية، ويقــال 

لولــده ابــن الافســطية ومــن شــعره:

ابــره ان  اخــي  لاســتحي  بعيــدواني  وهــو  اجفــوه  وان  قريبــاً 
ــوى ــن اله ــب م ــواني رقي ــلي لاخ يبيــدع ليــس  وهــو  الليــالي  تبيــد 

اعقــب عبــد الله بــن الافســطية، مــن ولــده عــلي أبي الحســن، واعقــب ابــو الحســن 
عــلي مــن ولديــه أبي محمــد الحســن، وأبي عبــد الله احمــد.

ومنهــم حمــزة بــن عبــد الله بــن العبــاس اولــه بطريــة، فمــن ولــده بنــو الشــهيد 
وهــو ابــو الطيــب محمــد بــن حمــزة المذكــور، كان مــن اكمــل النــاس مــروةً وســاحةً 
ــة الاردن  ــذ بمدين ــع، واتخ ــاه واس ــير وج ــل كث ــروف فض ــرة مع ــم وكث ــة رح وصل
وهــي طريــة ضياعــاً وجمــع امــوالاً فحســده طفيــح بــن جــف القرغــاني فــدس اليــه 
جنــداً قتلــوه في بســتان لــه بطريــة في صفــر ســنة احــدى وتســعين ومئتــين. ورثتــه 

الشــعراء.
ذكر في المجدي مما ذكرته الشعراء في قصيدة اولها:

الاســلام عــى  جنــى  رزءٍ  أي خطــب من الخطوب الجســامأي 

ــزة  ــن حم ــين ب ــهيد الحس ــو الش ــهيد واخ ــو الش ــم بن ــال له ــة يق ــه بطري وكان عقب
لــه عقــب ايضــاً، منهــم المرجعــي وهــو ابــن منصــور ابــن أبي الحســن طليعــات بــن 
الحســن الديبــق بــن احمــد العجــان ابــن الحســين بــن عــلي بــن عبيــد الله بــن الحســن 
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المذكــور، لــه عقــب بالحائــر يعرفــون ببنــي العجــان.
ــن  ــد الله ب ــن عبي ــن ب ــن الحس ــين اب ــاة الحرم ــاضي قض ــير ق ــد الله الأم ــا عبي وام
ــوا  ــو هــارون كان ــده بن ــد الله المذكــور، ومــن ول ــن عبي ــده عــلي ب ــاس فمــن ول العب
بدميــاط، وهــم ولــد هــارون بــن داود بــن الحســين بــن عــلي المذكــور، واخــو داود 
الاكــر محمــد الــوارد بفســا ابــن الحســن بــن عــلي المذكــور، يلقــب هدهــد ويقــال 
لولــده بنــو الهدهــد، وعمــه الحســن ابــن الحســين وقــع إلى اليمــن ولــه ذيــل طويــل 
وعقــب كثــير، ومنهــم الحســن بــن عبيــد الله الأمــير القــاضي المذكــور، ومــن ولــده 
عبــد الله بــن الحســن المذكــور لــه عــدد كثــير اعقــب مــن احــد عــشر رجــاً منهــم 
محمــد اللحيــاني والقاســم وموســى وطاهــر واســاعيل ويحيــى وجعفــر وعبيــد الله 

بنــو عبــد الله المذكــور لهــم اعقــاب.
الله  وعبيــد  وابراهيــم  هــارون  منهــم  جماعــة  مــن  اللحيــاني  محمــد  اعقــب 
وحمــزة، وداود الخطيــب، وســليان وطاهــر، والقاســم صاحــب أبي محمــد الحســن 

.العســكري
ــي عــلي  ــين بن ــح ب ــة، وســعى بالصل ــد الله ذا خطــر بالمدين ــن عب وكان القاســم ب
وبنــي جعفــر، وكان احــد اصحــاب الــرأي واللســن، قــال الشــيخ العمــري : 
كان لــه ذيــل، وموســى بــن عبــد الله بــن الحســن وهــو المــاح الاطــروشي الكــوفي 
الشــجاع، لــه عقــب وبقيــة، وطاهــر بــن عبــد الله بــن الحســن كان بالقمــة مــن ارض 
اليمــن ، وجــدتُ لــه حمــزة وجعفــراً وابــا الطيــب وابراهيــم والحســين وداود وعبــد 

الله ومحمــدا واســاعيل كان بشــيراز، واعقــب بهــا بطرســتان.
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وكان منهــم يأمــل الحســن بــن محمــد بــن الحســن المذكــور وابنــه الحســين، 
ومنهــم الحســين بــن عــلي بــن اســاعيل كان عقبــه بشــيراز وارجــان واخــوه الحســن 
ــه  ــن الحســن عقب ــد الله ب ــن عب ــى ب ــوا بجرجــان، ويحي ــن عــلي اعقــب ايضــاً وكان ب
بالمغــرب، وجعفــر بــن عبــد الله بــن الحســن، لــه ذيــل لم يطــل، وعبيــد الله بــن عبــد 
ــن أبي  ــن عــلي ب ــاس ب ــد العب ــى، اخــر ول ــه جعفــراً ويحي ــن الحســن وجــدت ل الله ب

.ــب طال
هــذا مــا ذكــر النســابة الشــهير الســيد جمــال الديــن احمــد بــن عــلي الحســني 
المعــروف بابــن عنبــة المتــوفي 828 هـــ وقــد ادرج اولاد العبــاس بــا ذكــره 

واثبتنــاه.
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قبره الشريف
ــر  ــم ان ق ــع طوائفه ــلمين بجمي ــيرة المس ــار وس ــاً والاخب ــاء جميع ــتقر العل اس
العبــاس بــن عــلي هــو القــر الشــاخص اليــوم والــذي يفــده مايــين النــاس.
واذا اردنــا متابعــة الاخبــار التــي اشــارت إلى قــره الشريــف واكــدت بالاشــارة 

اليــه مــن قبــل أهــل النســب والمحققــين مــا اســتفاضت بــه الاخبــار:

اولًا:قال المفيد في الارشاد:
فهــؤلاء ســبعة عــشر نفســاً مــن بنــي هاشــم، رضــوان الله عليهــم اجمعــين، اخــوة 
الحســين ، وبنــو اخيــه وبنــو عميــه جعفــر وعقيــل، وهــم كلهــم مدفونــون ممــا 
يــلي رجــلي الحســين في مشــهده، حفــر لهــم حفــيرة واُلقــوا فيهــا جميعــاً، وســوّيَ 
عليهــم الــتراب إلا العبــاس بــن عــلي فانــه دُفــن في موضــع مقتلــه عــى المســناة 
بطريــق الغاضريــة، وقــره ظاهــر، وليــس لقبــور اخوتــه وأهلــه الذيــن استشــهدوا 
معــه مــن اثــر، وانــا يزورهــم الزائــر مــن عنــد قرالحســين ويؤمــي إلى الارض التــي 
نحــو رجليــه بالســام عليهــم وعــى عــلي بــن الحســين في جملتهــم، ويقــال انــه 

.اقربهــم دفنــاً إلى الحســين
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فأمــا اصحــاب الحســين رحمــة الله عليهــم قُتلــوا معــه، فانهــم دفنــوا حوله، ولســنا 
نحصــل لهــم اجداثــاً عــى التحقيــق والتفصيــل، إلا اننا لا نشــك

ان الحائر محيط بهم رضي الله عنهم وارضاهم واسكنهم جنان النعيم)1(.
ثانياً: الطرسي في اعلام الورى:

ــوا  ــيرة والق ــم حف ــر له ــين حف ــلي الحس ــلي رج ــا ي ــوا مم ــد دفن ــم ق ــم كله وه

ــر. ــره ظاه ــان ق ــلي ف ــن ع ــاس ب ــتراب إلا العب ــم ال ــوي عليه ــا وس ــاً فيه جميع
 قــال الشــيخ المفيــد ابــو عبــد الله قــدس الله روحــه: فأمــا اصحــاب الحســين
فانهــم مدفونــون حولــه، ولســنا نحصــل لهــم اجداثــاً عــى التحقيــق إلا اننا لا نشــك 

ان الحائــر محيــط بهم)2(.
ثالثاً:الكنجي في كفاية الطالب:

كلهــم مدفونــون معــه في مشــهده بكربــاء، إلا العبــاس بــن عــلي فانــه مدفــون 
في مــكان قتــل فيــه)3(.

رابعاً:ابن عنبة في عمدة الطالب:
قره قريب من الشريعة حيث استشهد)4(.

)1( الارشاد للمفيد130:2
)2( اعام الورى للطرسي :250
)3( كفاية الطالب للكنجي :447

)4(عمدة الطالب :394
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خامساً:ابو نصر البخاري:
وليــس يعــرف بالطــف قــر احــد ممــن قتــل مــع الحســين إلا قــر العبــاس بــن 

.)1( عــلي
سادساً:السيد نعمة الله الجزائري في الانوار النعمانية

ــلي  ــا ي ــون مم ــم مدفون ــم كله ــم، وه ــي هاش ــن بن ــاً م ــشر نفس ــة ع ــؤلاء ثاني فه

رجــلي الحســين إلا العبــاس فانــه دفــن موضــع قتلــه)2(.
سابعاً:العلامة الطريحي في المنتخب:

ــم  ــروا له ــم حف ــهده، وانه ــين في مش ــلي الحس ــلي رج ــا ي ــون مم ــم مدف  وكله
حفــيرة عميقــة واُلقــوا فيهــا جميعــاً وســوي عليهــم الــتراب رحمــة الله عليهــم.

ــره  ــناة، وق ــد المس ــة عن ــع المعرك ــة عنهــم في موق ــن ناحي ــه دف ــاس فان ــا العب وام
ظاهــر عــى مــا هــو الان، وليــس لقبــور اخوتــه وبنــي عمــه الذيــن ســميناهم اثــر 
ظاهــر، وانــا يزورهــم الزائــر عنــد رجــلي الحســين ويؤمــي إلى الارض ويشــير اليهم 

بالســام وعــلي بــن الحســين مــن جملتهــم وقيــل : انــه اقــرب منهــم إلى قــر أبيــه.
وامــا اصحــاب الحســين الذيــن قتلــوا معــه مــن ســائر النــاس وهــم ثاثــة 
وخمســون رجــاً فانهــم دفنــوا حولــه وليــس لهــم اجــداث عــى الحقيقــة، ولا شــك 
ــر محيــط بهــم رضــوان الله  ــر المقــدس عــى مــا نُقــل مــن الثقــاة والحائ انهــم في الحائ

ــين )3(. ــم اجمع عليه

)1(سر السلسلة العلوية :89
)2( الانوار النعانية263:3

)3( المنتخب37:1
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قصة دفن الجساد الطاهرة
ــن  ــاة الإمــام زي ــات الدفــن وقصــة ماق ــد مــن تســجيل مــا ورد مــن رواي ولاب
تضمتنــه  ومــا  الشريفــة  المصــارع  إلى  بــادروا  الذيــن  لاســديين   العابديــن
هــذه الروايــات عــى الاجمــاع عــى دفــن أبي الفضــل العبــاس في المــكان الــذي 

ــه. استشــهد في
ــبايا  ــاروا بالس ــاء وس ــن كرب ــه الله م ــعد لعن ــن س ــر ب ــل عم ــا ارتح ــه لم روي ان
والــرؤوس إلى الكوفــة، نــزل بنــو اســد مكانهــم وبنــوا بيوتهــم وذهبــت نســاءهم إلى 
المــاء، اذا هــن رأيــن جثثــا حــول المســناة وجثثــا نائيــة عــن الفــرات، وبينهــم جثــةً قــد 
جللتهــم بانوارهــا وعطرتهــم بطيبهــا، فتصارخــن النســاء، هــذا والله جســد الحســين 
وأهــل بيتــه، فرجعــن إلى بيوتهــن صارخــات وقلــن: يــا بنــي اســد انتــم 
ــي  ــزرون كالاضاح ــه مج ــه واصحاب ــل بيت ــين وأه ــذا الحس ــم وه ــوس في بيوتك جل

عــى الرمــال، وتســفي عليهــم الريــاح. 
فــان كنتــم مــا نعهــده فيكــم مــن المحبــة والمــوالاة فقومــوا وادفنــوا هــذه الجثــث، 
فــان لم تدفنوهــا نتــولى دفنهــا بانفســنا قــال بعضهــم لبعــض : انــا نخشــى مــن ابــن 

زيــاد وابــن ســعد لعنهــم الله ان تصبحنــا خيولهــم فينهبوننــا او يقتلــون احدنــا.
فقــال كبيرهــم : الــراي ان نجعــل لنــا عينــاً ينظــر إلى طريــق الكوفــة ونحــن نتــولى 
ــاً واقبلــوا إلى  دفنهــم، فقالــوا: ان هــذا الــراي الســديد. ثــم انهــم وضعــوا لهــم عين
 وصــار لهــم بــكاء وعويــل، ثــم انهــم اجتهــدوا ان يحركــوه جســد الحســين

مــن مكانــه ليشــقوا لــه ضريحــاً فلــم يقــدروا مــن ان يحركــوا عضــواً مــن اعضائــه.
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فقــال كبيرهــم : مــا تــرون؟ قالــوا: الــرأي ان نجتهــد اولا في دفــن أهــل بيتــه، ثــم 
نــرى رأينــا فيــه.

ــذا  ــرف كل ه ــن يع ــم م ــا فيك ــم وم ــم دفنه ــون لك ــف يك ــم : كي ــال كبيره فق
ومَــن هذا؟وهــم كــا تــرون جثــث بــا رؤوس قــد غيرتهــم الشــمس والــتراب مــن 

ــا نُســأل عنهــم فــا الجــواب ؟ الريــح، فلرب
فبينــا هــم في هــذا الــكام اذ طلــع عليهــم اعــرابي عــى متــن جــواده، فلــا رأوه 

انكشــفوا عــن تلــك الجثــث الزواكــي.
ــاً  ــار منحني ــواده إلى الارض، وص ــر ج ــن ظه ــزل ع ــرأبي ون ــل الاع ــال: فأقب ق
ــه  ــل يقبّل ــين وجع ــد الحس ــى جس ــه ع ــى بنفس ــى ورم ــى ات ــع حت ــة الراك كهيئ
تــارة ويشــمه اخــرى، وقــد بــل لثامــه مــن دمــوع عينيــه، ثــم رفــع رأســه ونظــر الينــا 

فقــال: مــا كان وقوفكــم حــول هــذه الجثــث؟
فقالوا :اتينا لنتفرج عليها.

فقال: ما كان هذا قصدكم.
ــن  ــا لدف ــا، اتين ــا في ضائرن ــى م ــك ع ــرب الان نطلع ــا الع ــا اخ ــم ي ــوا: نع فقال
جســد الحســين فلــم نقــدر ان نحــرك عضــواً مــن اعضائــه، ثــم اجتهدنــا في دفــن 
أهــل بيتــه ومــا فينــا مــن يعــرف مَــن هــذا ومَــن هــذا؟ وهــم كــا تــرى جثــث بــا 
ــتَ  ــكام اذ طلع ــذا ال ــن في ه ــا نح ــتراب، فبين ــمس وال ــم الش ــد غيرته رؤوس، ق
ــك  ــن تل ــفنا ع ــه الله« فانكش ــاد »لعن ــن زي ــاب اب ــن اصح ــك م ــينا ان ــا، فخش علين

ــث. الجث
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فقام فخط لنا خطاً، وقال: احفروا ها هنا، ففعلنا فيها.
ــم  ــا رأس، ث ــة ب ــشر جث ــبعة ع ــا س ــذا، فوضعن ــروا ه ــذا واخّ ــوا ه ــال: قدم فق

ــا خطــاً. خــطّ لن
فقــال: احفــروا هــا هنــا، ففعلنــا فيــا باقــي الجثــث واســتثنى منهــا جثــة واحــدة، 
ــا ان نشــق لهــا ضريحــاً ممــا يــلي الــرأس الشريــف، ففعلنــا فدفناهــا ثــم اقبلنــا  وامرن
ــا بخضــوع وخشــوع:»انا  ــه عــى جســد الحســين، واذا هــو يقــول لن ــه لنعين الي
اكفيكــم امــره«، فقلنــا لــه: يــا اخــا العــرب كيــف تكفينــا امــره وكلنــا اجتهدنــا عــى 

ان نحــرك عضــواً مــن اعضائــه فلــم نقــدر عليــه.
ــه بســط كفيــه تحــت  فبكــى بــكاءً شــديداً فقال:»معــي مــن يعيننــي«، ثــم ان
 ــول الله ــة رس ــى مل ــبيل الله وع ــالله وفي س ــم الله وب ــف وقال:»بس ــره الشري ظه
هــذا مــا وعدنــا الله تعــالى ورســوله وصــدق الله ورســوله مــا شــاء الله لا حــول ولا 
ــم  ــا، ث ــداً من ــه اح ــشرك مع ــده ولم ي ــه وح ــم انزل ــم «، ث ــلي العظي ــالله الع ــوة إلا ب ق

ــف وهــو يبكــي فســمعنهاه يقــول: وضــع خــده بنحــره الشري
»طوبــى لأرضٍ تضمنــت جســدك الشريــف، امــا الدنيــا فبعــدك مظلمــة والاخرة 
فبنــورك مشرقــة. امــا الحــزن فرمــد، والليــل فمســهد حتــى يختــارالله لي دراك التــي 

انــت مقيــم بهــا، فعليــك منــي الســلام يابــن رســول الله ورحمــة الله وبركاتــه«.
ثــم شرج عليــه اللبــن واهــال عليــه الــتراب، ثــم وضــع كفــه عــى القــر وخطــه 

باناملــه وكتــب: 
»هذا قر الحسن بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشاناً غريباً«
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ثم التفت الينا وقال: »انظروا هل بقي احد«؟
ــه  ــناة، وحول ــول المس ــروح ح ــل مط ــي بط ــد بق ــرب ق ــا الع ــا اخ ــم ي ــوا: نع قال
جثتــان، وكلــا حملنــا منــه جانبــاً ســقط منــه الاخــر، لكثــرة ضرب الســيوف 

والســهام.
فقــال: »امضــوا بنــا اليــه فمضينــا اليــه، فلــما رآه انكــب عليــه يقبلــه ويبكــي 
ويقــول: عــى الدنيــا بعــدك العفــا يــا قمــر بنــي هاشــم، فعليــك الســلام مــن شــهيدٍ 

محتســبٍ ورحمــة الله وبركاتــه«.
ثــم امرنــا ان نشــق لــه ضريحــاً ففعلنــا، ثــم انزلــه وحــده ولم يــشرك معــه احــد منا، 
ثــم شرج عليــه اللبــن واهــال عليــه الــتراب، ثــم امرنــا بدفــن الجثتــين حولــه، ففعلنــا 
ثــم مــضى إلى جــواده فتبعنــاه ودرنــا عليــه لنســأله عــن نفســه، واذا بــه يقــول :»امــا 
ضريــح الحســن فقــد علمتــم، وامــا الحفــيرة الاولى ففيهــا أهــل بيتــه والاقــرب 
ــه، وامــا القــر المنفــرد  ــة ففيهــا اصحاب ــده عــلي الاكــر، وامــا الحفــيرة الثاني ــه ول الي
ــا البطــل المطــروح حــول  ــن مظاهــر، وام ــب ب ــواء الحســن حبي فهــو حامــي ل

.المســناة فهــو العبــاس بــن أمــير المؤمنــن
واما الجثتان فهما من اولاد أمير المؤمنن فاذا سألكم سائل فأعلموه«.

ــا  ــك وم ــه بنفس ــذي واريت ــد ال ــق الجس ــألك بح ــرب نس ــا الع ــا اخ ــه: ي ــا ل فقلن
ــت؟ ــن ان ــا م ــداً معن ــك اح ــت مع اشرك

.»فبكى بكاءً شديداً فقال:»انا امامكم علي بن الحسن
فقلنا: انت علي؟
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فقال: نعم، فغاب عن ابصارنا.
هذا ما نقله في معالي السبطين من رواية الدفن لاجساد الطاهرة.

امــا عــى روايــة اسرار الشــهادات المنقولــة عــن الســيد نعمــة الله الجزائــري وفيهــا 
بعــض المــوارد التــي لم تــرد في الروايــة الاولى ننقلهــا لاســتفادة ممــا ورد فيهــا:

في كتاب مدينة العلم عن رجاله عن عبد الله الاسدي انه قال:
وكان إلى جنــب العلقمــي حــي مــن بنــي اســد، فتمشــت نســاء ذلــك الحــي إلى 
ــول، واولاد  ــراء البت ــة الزه ــاذ حشاش ــول واف ــث اولاد الرس ــرأو جث ــة، ف المعرك
عــلي أمــير المؤمنــين فحــل الفحــول وجثــث اولادهــم، في تلــك الاصحــار وهاتيــك 
ــوا في تلــك الســاعة، فتداخــل  ــاء مــن جراحاتهــم كأنهــم قتل ــار تشــخبُ الدم القف

النســاء في ذلــك المقــام العجــب.
فابتــدرن إلى حينهــن وقلــن لازواجهــن مــا شــاهدنه، ثــم قلــن لهــم : بــاذا 
تعتــذرون مــن رســول الله  وأمــير المؤمنــين وفاطمــة الزهــراء اذا وردتــم عليهــم، 
حيــث انكــم لم تنــروا اولاده، ولا دافعتــم عنهــم بضربــة ســيف ولا بطعنــة رمــح 
ــة  ــد لحقتهــم الذل ــة، وق ــي امي ــا نخــاف مــن بن ــوا لهــن: ان ــة ســهم؟ فقال ولا بحدق

وشــملتهم الندامــة مــن حيــث لا تنفعهــم.
ــة  ــة النبوي ــك العصاب ــرة تل ــم ن ــم: ان فاتتك ــن له ــن ويقل ــوة يجل ــين النس وبق
والــذب عــن هاتيــك الشنشــنة العليــة العلويــة، فقومــوا الان إلى اجســادهم الزكيــة 
فواروهــا، فــان اللعــين ابــن ســعد قــد وارى اجســاد مــن اراد مواراتــه مــن قومــه، 
فبــادروا إلى مــوراة اجســاد ال رســول الله وارفعــوا عنكــم بذلــك العــار، فــاذا 
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ــه  ــه وحلول ــع قرب ــم م ــت نبيك ــن بن ــروا اب ــم لم تن ــرب لك ــت الع ــون اذا قال تقول
ــوا : نفعــل ذلــك. ــدرن )1( منكــم، قال بناديكــم ؟ فقومــوا واغســلوا بعــض ال

ثــم   يــواروا جثــة الحســين ان  فأتــوا إلى المعركــة وصــارت همتهــم اولاً 
الباقــين، فجعلــوا ينظــرون الجثــث في المعركــة فلــم يعرفــوا جثــة الحســين مــن بــين 
ــك واذا  ــم كذل ــا ه ــموس، فبين ــا الش ــد غيرته ــا رؤوس وق ــا ب ــث لانه ــك الجث تل

ــم؟ ــا بالك ــال: م ــم، ق ــل اليه ــارس مقب بف
ــا لنــواري جثــة الحســين وجثــث ولــده وانصــاره ولم نعــرف جثــة  ــا اتين قــال: ان

الحســين.
فلــا ســمع ذلــك حــنّ وان، وجعــل ينــادي:» وا أبتــاه، وا اباعبــد الله ليتــك 
حــاضراً وتــراني اســيراً ذليــلًا، ثــم قــال لهــم: انــا ارشــدكم اليــه«، فنــزل عــن جــواده 
ــو  ــه وه ــين فاحتضن ــد الحس ــى جس ــره ع ــع نظ ــى، فوق ــى القت ــل يتخط وجع
ــاه بقتلــك فرحــت  ــا ابت ــاه، بقتلــك قــرت عيــون الشــامتن، ي ــا ابت يبكــي ويقول:»ي

ــا«. ــاه بعــدك طــال كربن ــا ابت ــة، ي ــو امي بن
قــال: ثــم انــه مشــى قريبــا مــن محــل جثتــه فأهــال يســيرا مــن الــتراب فبــان قــر 
ــد الشريــف  ــة الشريفــة و واراهــا في ذلــك المرق ــزل الجث محفــور ولحــد مشــقوق، ان

كــا هــو الان.
قال: ثم انه جعل يقول: هذا فان وهذا فان، والاسديون يواروهم.

. 1( الدرن: الوسخ أي العار الذي لحق لعدم نرتكم الحسين وأهل بيته(
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فلــا فــرغ منهــم مشــى إلى جثــة العبــاس بــن أمــير المؤمنــين فانحنــى عليهــا 
 وجعــل ينتحــب ويقــول :»يــا عــماه، ليتــك تنظــر حــال الحــرم والبنــات وهــن تناديــن

واعطشاه واغربتاه «، ثم أمر بحفر لحده و واراه هناك..)1( .
الــواردة عــن معــالي  وواضــح ان الروايــة مطابقــة بالجملــة للروايــة الاولى 
الســبطين، مــع اضافــات وزيــادات يبــدو انهــا كانــت مــن الــرواة لتصويــر مشــهد 

.ــه ــين وال ــل بالحس ــا ح ــزن وم ــن المح الدف
قال المفيد في الارشاد:

فهــؤلاء ســبعة عــشر نفســاً مــن بنــي هاشــم -رضــوان الله عليهــم اجمعــين 
-اخــوة الحســين وبنــو اخيــه وبنــو عميــه جعفــر وعقيــل، وهــم كلهــم مدفونــون ممــا 
يــلي رجــلي الحســين في مشــهده حُفــر لهــم حفــيرةٌ والقــوا فيهــا جميعــاً وســوي 
عليهــم الــتراب، إلا العبــاس بــن عــلي رضــوان الله عليــه فانــه دفــن في موضــع مقتلــه 
عــى المســناة بطريــق الغاضريــة وقــره ظاهــر، وليــس لقبــور اخوتــه وأهلــه الذيــن 
ســميناهم اثــر، وانــا يزورهــم الزائــر مــن عند قــر الحســين ويؤمــئ إلى الارض 
التــي نحــو رجليــه بالســام، وعــلي بــن الحســين في جملتهــم ويقــال: انــه اقربهــم 

.)2(دفنــا إلى الحســين

)1( اسرار الشهادات170:3
)2( الارشاد126:2
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وعن المنتخب للطريحي:
انهــم قــد حفــروا لهــم حفــيرة عميقــة والقــوا فيهــا جميعــا، ودفنــوا العبــاس بــن 
أمــير المؤمنــين في موضعــه الــذي قتــل فيــه عــى طريــق الغاضريــة حيــث قــره الان 

فيــه)1(.
الفضــل  أبي  قــر  موضــع  عــى  التأكيــد  في  المقاتــل  اربــاب  اورده  مــا  هــذا 
ــا  ــا إلى يومن ــلمين جميع ــيرة المس ــين وس ــع المحقق ــه جمي ــق علي ــا اتف ــاس وم العب

هــذا، دون ادنــى خــاف.

)1( اسرارالشهادات173:3
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حوادث ما بعد الشهادة
لم تنتــه شــهادة أبي الفضــل العبــاس حتــى بــدأت بعدهــا سلســلة مــن 
الأحــداث التــي اســتطاعت ان ترســم منحــى اخــر مــن مناحــي ســيرة أبي الفضــل 
العبــاس وشــخصيته العظيمــة، فقــد اظهــرت هــذه الأحــداث معطيــات عــدة 
تنســجم ودواعــي النهضــة الحســينية، وتعكــس صــورةً حقيقيــةً لمعطيــات الحــرب 
القأئمــة عــى مــدى عقــود بــين بنــي هاشــم وبــين بنــي اميــة والتــي افــرزت عدائهــا 
للنبــي ، وحربهــا للإمــام عــلي، وتآمرهــا عــى الإمــام الحســن، وقتلهــا 
للحســين في واقعــةٍ هــي مــن ابشــع الوقائــع عــى مــدى تاريــخ الانســانية وفي 
جميــع سلســلة الحــروب التــي قامــت والتــي ســتقوم بــين بنــي البــشر، فقــد اسرفــت 
في الانحطــاط الاخاقــي الــذي حكــى عــن حقيقــة الامويــين، فالتنكيــل وسياســة 
الانتقــام التــي اســتعملها هــؤلاء مــع نفــرٍ مــع آل عــلي يشــير إلى مــدى الحاجــة إلى 
دراســة معمقــة في ســايكولوجية طــرفي النــزاع التــي اشــارت إلى انحــراف انســاني 
في فطــرة وتوجهــات القــوم، وباســتعراضٍ سريــع نشــير إلى اهــم حــوادث مــا بعــد 
مــرع الحســين واصحابــه، وســنخص أبي الفضــل العبــاس الــذي انعقــد 

لتاريخــه البحــث والتحقيــق.
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اولً
حمل الرأس الشريف

لم يكتــفِ يزيــد بنهايــة المعركــة التــي أســفر عنهــا استشــهاد الحســين وأهــل 
ــت  ــي طال ــام الت ــل والانتق ــاولات التنكي ــد في مح ــى ج ــه، حت ــه واصحاب بيت
عيــالات الحســين، وزاد في ذلــك ان ســيّر رؤوس الشــهداء مــع العيــال في اجــراءاتٍ 
ــهد  ــذا المش ــي ه ــة تحك ــات التالي ــل الرواي ــل، ولع ــن قب ــد م ــهدها اح ــة لم يش مفزع

ــع: المفج
قال ابو مخنف:

عــن ســهل الســاعدي : وجــدوا في الســير حتــى دخلــوا دمشــق فرأيت الاســواق 
معطلــة، والنــاس كلهــم ســكارى فأقبــل رجــلٌ إلى يزيــد »لعنــه الله« وقــال لــه: اقــر 

الله عينــك ايهــا الخليفــة، فقــال لــه: بــاذا ؟ قــال لــه: بــرأس الحســين فقــال لــه:
لا اقــر الله عينيــك ثــم أمــر بــه فحبــس)1(، وامــر بائــة وعشريــن رايــة وامرهــم ان 

)1( ومــن الواضــح ان موقــف يزيــد لم يتغــير مــن قتــل الحســين بــل كان مــرا عــى تســجيل اهــم 
ــة  ــد بالهزيم ــعور يزي ــير إلى ش ــات تش ــع المعطي ــن إلا ان جمي ــا يظ ــفيان ك ــد ال أبي س ــه لمج ــر حقق ن
ــذا، ولم  ــه ه ــن فعل ــة م ــة الغاضب ــة الجاهيري ــد النقم ــه بع ــور حكم ــح ام ــد ان يصل ــران، ولاب والخ

ــة. ــذار الواهي ــضِ المؤرخــون هــذه الاع يرت
ــل  ــن يفع ــه لم يك ــا في مقال ــو كان صادق ــة، ل ــن الفاعل ــذب اب ــبطين: ك ــالي الس ــدراني في مع ــال المازن ق

ــل. ــا فع ــف م ــرأس الشري بال
ــد  ــب العني ــى المتعص ــرد ع ــاب » ال ــوزي في كت ــن الج ــبط اب ــام كام س ــذا المق ــر في ه ــي ان اذك وينبغ
ــعد  ــن س ــر ب ــه عم ــين وتحريض ــاد الحس ــن زي ــال اب ــن قت ــب م ــس العج ــد« : لي ــب يزي في تصوي
ــد، وممــا فعــل هــو نفســه،  ــا العجــب مــن خــذلان يزي ــه، ان والشــمر عــى قتلــه، وحمــل الــرؤوس الي
 وضربــه بالقضيــب عــى ثنايــاه، وحمــل ال الرســول  وهــو صــب الخمــر عــى رأس الحســين
ســبايا عــى اثنــاب المطايــا، وعزمــه عــى ان يدفــع فاطمــة بنــت الحســين  إلى الشــامي، وانشــاده- 
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يســتقبلوا رأس الحســين فأقبلــت ومــن تحتهــا التكبــير والتهليــل، واذا بهاتــفٍ ينشــد 
يقول:

تزميـــلاجــاؤوا برأســك يابــن بنــت محمــد بدمائـــه  متزمـــلا 
قتيــلالا يــوم اعظــم حــرةً مــن يومــه للمنــون  رهنــاً  واراه 
محمــد بنــت  يابــن  بــك  ربــولافكأنــما  عامديــن  جهــاراً  قتلــوا 
وانـــما قتلـــت  بـــأن  والتهليــلاويكـــرون  التكبــير  بــك  قتلــوا 

قال سهل: ودخل الناس من باب الخيزران فدخلت في جملتهم.
-بأبيات ابن الزبعري:

ليت اشياخي ببدر شهدوا        جزع الخزرج من وقع الاسل.. إلى اخره
افيجــوز ان يُفعــل هــذا بالخــوارج؟ ولــو انــه احــترم الــرأس حــين وصولــه اليــه، وصــى عليــه ودفنــه، 
ــه  ــه بالقضيــب ولا صــب علي ــرأس في الطشــت، ولم يضرب واحســن إلى ال الرســول ولم يــترك ال
ــة، واضغــان  ــادٌ جأهلي ــل.. ولكــن احق ــد جعــل مقصــوده مــن القت ــذي كان يــضره وق ــا ال الخمــر، م

بدريــة، ودليلهــا ممــا تقــدم مــن انشــاده.
راجع معالي السبطين 90:2

وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء:
ولمــا قُتــل الحســين وبنــو أبيــه، بعــث ابــن زيــاد برؤوســهم إلى يزيــد، فــرُ بقتلهــم اولاً ثــم نــدم لمــا مقتــه 

المســلمون عــى ذلــك وابغضــه النــاس، وحــقَّ لهــم ان يبغضــوه. راجــع تاريــخ الخلفــاء :80
وفي الكامــل لابــن اثــير :قــال ابــن زيــاد لمســافر بــن شريــح اليشــكري : امــا قتــلي الحســين، فانــه اشــار 

يزيــد بقتلــه او قتــلي، فاخــترت قتلــه. راجــع الكامــل 55:4
وقــال ســبط ابــن الجــوزي في تذكــرة الخــواص :انــه اســتدعى ابــن زيــاد واعطــاه امــوالاً كثــيرة وتحفــاً 
ــال  ــة وق ــكر ليل ــه، وس ــه نديم ــائه وجعل ــى نس ــه ع ــه، وادخل ــع منزلت ــه ورف ــرب مجلس ــة، وق عظيم

، ثــم قــال يزيــد: للمغنــي غــنِّ
استغني شربةً تروي مشاشي       ثم ملّ فاسق مثلها ابن زياد
صاحب الر والامانة عندي        ولتسديد مغنمي وجهادي

قاتل الخارجي اعني حسنا     ومبيد الاعداء والحساد
راجع معالي السبطين عن سبط ابن جوزي111:2
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واذا قــد اقبــل ثانيــة عــشر رأســا واذا بالســبايا عــى المطايــا بغــير وطــاءٍ، ورأس 
الحســين بيــد شــمر»لعنه الله« وهــو يقــول : 

ــن  ــت اب ــا قتل ــل، ان ــن الاصي ــل ذي الدي ــا قات ــل، ان ــح الطوي ــب الرم ــا صاح ان
ــين. ــير المؤمن ــه إلى أم ــت براس ــين واتي ــيد الوصي س

فقالــت لــه ام كلثوم:»كذبــت يــا لعــن ابــن اللعــن، إلا لعنــة الله عــى القــوم 
ــمه  ــن اس ــل، وم ــل وميكائي ــد جرئي ــاه في المه ــن ناغ ــل م ــك تقت ــا ويل ــن، ي الظالم
مكتــوب عــى سرادق عــرش رب العالمــن، ومــن ختــم الله بجــده المرســلن وقمــع 
 وأبي عــلي المرتــى  بأبيــه المشركــن، فمــن ايــن مثــل جــدي محمــد المصطفــى
ــنين  ــال : تحس ــه الله « وق ــولى »لعن ــا خ ــل عليه ــراء«، فأقب ــة الزه ــي فاطم وام

السِــجاعة وأنــت ابنــت الســجّاع.
قال: واقبل من بعده رأس الحر بن يزيد الرياحي.

واقبل من بعده رأس العباس يحمله قشعم الجعفي لعنه الله.
واقبل من بعده رأس عون يحمله سنان بن انس لعنه يالله.

واقبلت الرؤوس عى اثرهم.
ــى  ــاءٍ ع ــاءٍ ولا وط ــير غط ــزول بغ ــيٍر مه ــى بع ــة ع ــت جاري ــهل: واقبل ــال س ق
ــاه،  ــاه، واعلي ــداه، واعلي ــداه، واج ــادي»وا محم ــي تن ــن وه ــزّ أدك ــع خ ــا برق وجهه
واابتــاه، واحســناه، واحســيناه، واعقيــلاه، واعباســاه، وابعــد ســفراه، وا ســوء 

صاحبــاه«.
ــا  ــوت منه ــت دن ــا افق ، فل ــليَّ ــيا ع ــت مغش ــت بي، فوقع ــا، فصاح ــت اليه فأقبل
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؟ ــليَّ ــين ع ــيدتي لم تصيح ــا: س ــت له وقل
فقالت :»اما تستحي من الله ان تنظر إلى حرم رسول الله«؟.

فقلــت:والله مــا نظــرت اليكــم بريبــة فقالــت: مــن انــت ؟ فقلــت: انــا ســهل بــن 
ســعد الســاعدي، وانــا مــن مواليكــم ومحبيكــم.

ثــم اقبلــت عــى عــلي بــن الحســين وقلــت لــه: مــولاي هــل لــك مــن 
حاجــة؟

فقال لي: هل عندك من الدراهم شيء؟
فقلــت لــه: الــف دينــار والــف ورقــة، فقــال :خــذ منهــا شــيئا وادفعــه إلى حامــل 
الــرأس، وامــره ان يبعــده عــن النســاء، حتــى تشــتغل النــاس بالنظــر اليــه عــن 

ــاء. النس
قــال ســهل: ففعلــت ذلــك ورجعــت اليــه وقلــت لــه: يــا مــولاي فعلــت الــذي 

امرتنــي فقــال: حــشرك الله معنــا يــوم القيامــة)1(.
وعند القمي في نفس المهموم:

اقــول: قــد ذكــر صاحــب الكامــل البهائــي خــر ســهل بــن ســعد بنحــو اخــر 
وفيــه:

ورأيــت الــرؤوس عــى الرمــاح يتقدمهــم رأس العبــاس بــن عــلي، ورأس 
ــرؤوس امــام المخــدرات)2(. الإمــام كان وراء ال

)1( مقتل أبي مخنف :121
)2( نفس المهموم :431
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مع حامل الرأس الشريف
ــي  ــزة الت ــى الجائ ــول ع ــام للحص ــرؤوس إلى الش ــل ال ــى حم ــة ع ــابق القتل تس
اوعدهــم بهــا ابــن زيــاد، واراد كل واحــد ان يتقــرب إلى يزيــد بالرأس الــذي يحمله، 
واســتطاع كل واحــد منهــم ان يحصــل عــى رأس، إلا ان الظاهــر الــذي يحمــل رأس 
مــن الــرؤوس بحســب اهميتــه ســيحصل عــى الجائــزة الاكــر المنزلــة الاعظــم عنــد 
يزيــد، وهكــذا كان فقــد تزاحمــوا عــى مــن ســيحصل عــى رأس الإمــام او احــد 
اخوتــه و أهــل بيتــه، إلا انهــم اختلفــوا في تســمية حامــلي الــرؤوس، فالــذي حمــل 

رأس أبي الفضــل العبــاس هــل هــو حرملــة ام غــيره؟
قال البلاذري:

حرملــة بــن الكاهــل الــذي جــاء بــرأس عبــاس بــن عــلي بــن أبي طالــب، وهــو 
قتلــه مــع الحســين بالطــف)1(.

وفي ثواب الاعمال والبحار وغيرهما:
ــن  ــلٌ م ــا رج ــدم علين ــال: ق ــة ق ــن نبات ــغ ب ــن الاصب ــم ب ــن القاس ــناده ع وباس
بنــي دارم ممــن شــهد قتــل الحســين مســود الوجــه، وكان رجــاً جميــاً شــديد 
ــه: مــا كــدت اعرفــك لتغــير لونــك، فقــال: قتلــت رجــا مــن  ــاض، فقلــت ل البي
اصحــاب الحســين أبيــض، بــين عينيــه اثــر الســجود ،و جئــت برأســه، فقال القاســم 
: لقــد رأيتــه عــى فــرس لــه مرحــاً، وقــد علــق الــرأس بلبانهــا وهــو يصيــب ركبتيها، 
قال:قلــت لأبي لــو انــه رفــع الــرأس قليــا، امــا تــرى مــا تصنــع بــه الفــرس بيديهــا؟ 

)1( انساب الاشراف :256
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فقــال لي: يــا بنــي مــا يصنــع بــه اشــد، لقــد حدثنــي فقــال: مــا نمــت ليلــة منــذ قتلتــه، 
إلا اتــاني في منامــي حتــى يأخــذ بكتفــي فيقــودني ويقــول : انطلــق، فينطلــق بي إلى 
جهنــم، فيقــذف بي فيهــا حتــى اصبــح، قــال : فســمعت بذلــك جــارة لــه فقالــت: 
مــا يدعنــا ننــام شــيئا مــن الليــل مــن صياحــه، قــال: فقمــت في شــباب مــن الحــي، 
فأتينــا امرأتــه فســألناها فقالــت: قــد ابــدى عــى نفســه قــد صدقكــم، وزاد في الدمعة 

 .)1(الســاكبة للروايــة قولــه: والمقتــول العبــاس بــن عــلي
وفي رواية هشام بن الكلبي:

 رفعــه إلى القاســم بــن الاصبــغ بــن نباتــة العــرني قال: لمــا اخذ برأس الحســين
ــل  ــرؤوس واقب ــه، اقبلــت الخيــل شــاطيط معهــا ال ــه واصحاب ــرؤوس أهــل بيت وب
رجــل مــن انــضر النــاس لونــاً، واحســنهم وجهــاً عــى فــرس ادهــم، قــد علــق في 
لبــان فرســه رأس غــام امــرد، وكان وجهــه قمــر ليلــة البــدر، فــاذا هــو قــد اطــال 
الخيــط الــذي فيــه الــرأس والفــرس يمــرح، فــاذا رفــع رأســه، لحــق الــراس بجيرانه، 
ــن  ــة ب ــذا حرمل ــل ه ــه، فقي ــرأس الارض، فســألت عن ــك ال ــاذا طأطــأ رأســه ص ف
ــن عــلي، فمكــث بعــد ذلــك ماشــاء  ــاس ب كأهــل الاســدي، وهــذا رأس العب

الله، ثــم رأيــت حرملــة ووجهــه اســود كأنــا ادخــل النــار ثــم اخــرج فقلــت لــه:
يــا عــاه لقــد رأيتــك في اليــوم الــذي جئــت بــرأس العبــاس وانــك لأنــضر 

العــرب وجهــا فقــال :

)1( راجع ثواب الاعال :259 والبحار308:45
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يابن اخي ورأيتني ؟ قلت : نعم، قال: فاني والله ما ان جئت بذلك الرأس 
مــا مــن ليلــة اوي فيهــا إلى فــراشي إلا وملــكان يأتيــان فيأخــذان بضبعــي ينتهيــان 
بي إلى نــار تتأجــج، فيدمغــاني فيهــا وانــا انكــص عنهــا، فيســفعني كــا تــرى، قــال: 

وكانــت امــراة مــن بنــي تيــم فســألتها عــن ذلــك فقالــت:
امــا اذا افشــى عــى نفســه فــا يبعــد الله غــيره، والله مــا يوقظنــي إلا صياحــه كأنــه 

مجنون)1(.
وذكرت بأن الرأس رأس غام امرد الظاهر هو العباس الاصغر.
.إلا ان الروايات كلها تشير إلى رأس العباس بن علي الاكر

ويبدو ان هناك خلط حدث من الروات او في نقل الروايات والله العالم.
:عــلي بــن  العبــاس  رأس  بأنــه  صّرحــت  القنــدوزي  روايــة  ان   الا 

حكى هشام بن محمد عن القاسم المجاشعي قال:
ــد علــق في  ــاس وجهــا ق ــارس مــن احســن الن ــة اذا ف ــرؤوس إلى الكوف اوتي بال
لبــب فرســه رأس عبــاس بــن عــلي رضي الله عنهــا فصــار وجهــه اشــد ســوادا مــن 
القــار وقــال: مــا تمــر عــليَّ ليلــة الا واثنــان يأخــذان بضبعــي ثــم ينتهيــان بي إلى النــار، 

فيدفعــاني فيهــا، ثــم مــات عــى اقبــح حــال)2(.
هذه عاقبة قتلتهم، وهذا نموذج مما نقلناه في مصير هؤلاء القتلة المجرمون.

)1( ذخيرة الدارين 144:1
)2( ينابيع المودة 33:3
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اين دفنت الرؤوس الشريفة؟
عــى ان الــرؤوس التــي تنقّــل بهــا بنــو اميــة بــين الكوفــة ودمشــق والمدينــة مــن 
رحلــة حزينــة تحــدث عنهــا اربــاب المقاتــل والمؤرخــون الذيــن ارخــوا لقضيــة 
ــة  ــرؤوس الشريف ــير ال ــر مص ــع في تقري ــكل واس ــوا بش ــين اهتم ــام الحس الإم

ــال: ــن ق ــم م فبعضه
.ان الــرؤوس دفنــت في دمشــق بعــد ان رفعــت هنــاك للتنكيــل بــآل بيــت النبي 

واخرون قطعوا بان الرؤوس رُدت إلى قبورها ودفنت حيث ثم اُقرت.
ومــا عليــه الإماميــة اجماعــا ان الــرؤوس الشريفــة رُدت مــع الإمــام زيــن 
ــح  ــعى إلى تصحي ــد وس ــى يزي ــعبية ع ــة الش ــت النقم ــد ان حدث ــن بع العابدي
صورتــه امــام الــرأي العــام فتنــازل عــن رغبــة التشــهير بالــرؤوس الشريفــة بعدمــا 
طــاف بهــا في البلــدان، وجعلهــا عرضــةً لانظــار الخــاص والعــام، وســعى الإمــام 
ــشر  ــي انت ــات الت ــب والمحاجج ــد بالخط ــى يزي ــط ع ــن ان يضغ ــن العابدي زي
ــث اراد  ــرؤوس إلى حي ــير ال ــد في تيس ــد عه ــن يزي ــذ م ــاس ليأخ ــين الن ــا ب صداه
الإمــام زيــن العابديــن، وبالفعــل تــم ذلــك مــن خــال جهــوده المباركــة وحمــل 
الــرؤوس إلى حيــث اســتقرت الاجســاد الزواكــي، فدفنــت في اطهــر بقــاع الارض 

ــاء القداســة. مــن كرب
الا ان الظاهــر اهتــم شــيعة أهــل البيــت باعــار اثــر تلــك القبــور للــرؤوس 
ــه الشــيعة مــا يشــير إلى  ــى علي ــوم ان حلــت في دمشــق الشــام حيــث بن الزواكــي ي

تاريــخ تيســير الــرؤوس مــن الشــام إلى كربــاء.
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ولجعــل هــذه الاماكــن التــي تشرفــت بالــرؤوس الطواهــر نصبــاً مــن اثــار أهــل 
.البيــت

:قال العامة السيد محسن الامين عن مشهد رؤوس الشهداء
رأيــت بعــد ســنة 1321 هـــ في المقــرة المعروفــة بمقــرة بــاب الصغــير بدمشــق، 

مشــهداً وضــع فــوق بابــه صخــرة كتــب عليهــا :
 ،ورأس عــلي بــن الحســين الاكــر ،هــذا مدفــن رأس العبــاس بــن عــلي
ــذا  ــنين ه ــك بس ــد ذل ــدم بع ــه ه ــم ان ــه، ث ــر رضي الله عن ــن مظاه ــب ب ورأس حبي
المشــهد، واعيــد بنــاؤه، وازيلــت هــذه الصخــرة، وبنــي ضريــح داخــل هــذا 
المشــهد، ونقــش عليــه اســاء كثــيرة لشــهداء كربــاء، ولكــن الحقيقــة انــه منســوب 

ــا. ــدم ذكره ــة المق ــة الثاث ــرؤوس الشريف إلى ال
ثــم قــال : وهــذا المشــهد الظــن القــوي بصحــة نســبته، لأن الــرؤوس الشريفــة 
ــة  ــار الغلب ــن اظه ــد م ــرض يزي ــاء ع ــا، وانته ــواف به ــق والط ــا إلى دمش ــد حمله بع
والتنكيــل بأهلهــا والتشــفي، لابــد ان تدفــن في احــدى المقابــر، فدفنــت هــذه 

ــم.)1(  ــا والله اعل ــل دفنه ــظ مح ــير، وحف ــاب الصغ ــرة ب ــة في مق ــرؤوس الثاث ال
 ــن الــرؤوس الباقيــة لأهــل بيــت الحســين لكــن الســؤال الــذي يبقــى اي

واصحابــه؟
ــرؤوس المشــار  والظاهــر -والله اعلــم-ان مــا شــخصته هــذه الصخــرة هــي ال

اليهــا وهــذا لا ينفــي عــدم وجــود غيرهــا، اذ غيرهــا دفنــت معهــا.

)1( اعيان الشيعة للسيد الامين290:4
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وعنونــت رؤوس المرزيــن مــن الشــهداء مــن أهــل البيــت، واختــير اســم حبيــب 
بــن مظاهــر »رض« كونــه اوائــل الشــهداء الاصحاب.

ولمتابعــة احــداث هــذه القبــور الزواكــي نثبــت مــا ذكــره لبيــب بيضــون في 
موســوعته القيمــة قــال: 

روى لي المرحــوم الحــاج حســن ابــو يــاسر الخيــاط مــا يؤيــد وجــود رؤوس 
الشــهداء جميعــاً في هــذا المشــهد المعظــم قــال:

ــات  ــولي مقام ــضى مت ــليم مرت ــيد س ــد الس ــضى ج ــليم مرت ــيد س اجتمعــت بالس
أهــل  مقامــات  نجــدد  كنــا  قــال:  القصــة  هــذه  عــليَّ  فقــص  اليــوم،  الســتات 
البيــت في الســتات، ولمــا اردت تغيــير مقــام رؤوس الشــهداء، اتيــت 
بمعلــم مســيحي ينحــت الاحجــار لعمــل ســور جديــد حــول المقــام، وكان العامــل 
يــأتي صباحــاً باكــراً، افتــح لــه المقــام ثــم اتركــه واذهــب إلى البيــت، ثم ارجــع العر 
لأنظــر مــا انجــزه مــن عمــل. وفي يــوم مــن الايــام جئــت فوجــدت المســيحي قــد 
ــا اذا اردت  ــال: ان ــك؟ ق ــا ب ــت: م ــه. قل ــاء عمل ــد انه ــلة يري ــه في الس ــع اغراض جم
الاســتمرار في العمــل عندكــم، اخــاف ان اتــرك دينــي واصــير مســلاً، قلــت: لمــاذا؟ 
قــال: البارحــة بينــا كنــت احــرر الــتراب حــول مقــام الــرؤوس لاضــع الاحجــار 
ــة تحــت الارض  ــاذا بي ارى غرف ــدة، انفتحــت امامــي ثغــرة، نظــرت منهــا ف الجدي
فيهــا عــدة رؤوس، بعضهــا امــرد، وبعضهــا بلحيــة وبعضهــا مغمــض عينــه، 

ــا معصــب رأســه. واحده
ثــم جــاء الســيد ســليم ونظــر مــن الكــوة، فــرأى الــرؤوس وعددهــم ســتة عــشر 
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رأســاً، مصفوفــة بشــكل دائــرة، وكأنهــا مدفونــة لســاعتها.
ــى، والدمــاء ظاهــرة  ــه اذى او ب كل رأس منهــا مــا زال بشــحمه ولحمــه لم يصب

عليــه.. ثــم ســد المســيحي الثغــرة ورحــل)1(.
واشــار المحقــق لبيــب بيضــون ان الــرؤوس للشــهداء ومــن ضمنها رأس ســيدنا 

.أبي الفضــل العباس
وهناك عدة احتالات في هذا الامر :

الحتمال الول:
يمكــن ان تكــون الــرؤوس التــي نقلت إلى دمشــق هي بعض الــرؤوس الشريفة، 
حيــث المشــهور عنــد اصحــاب هــذا الــرأي -ان الــرؤوس دفنــت في دمشــق -هــي 
ســتة عــشر رأس، وهــو خــاف غــرض بنــي اميــة في حمــل بعــض الــرؤوس وتــرك 
 الاخــرى وكان قصــد يزيــد مــن تســيير الــرؤوس هــو التنكيــل وبيــان انتصــاره في
معركــة الطــف، فــاذا ســيّر بعضــاً واعــرض عــن بقيــة الــرؤوس، فهــو أمــرٌ يشــير إلى 

تشــفي يزيــد ببعــض الــرؤوس واشــهارها وليــس الغــرض في جميعهــا ظاهــراً.

الحتمال الثاني:
ان الذيــن شــاهدوا الــرؤوس الشريفــة في مدفنهــا لم يتحدثــوا عــن وجــود عامــة 
تشــير إلى انهــا رؤوس شــهداء كربــاء، فلربــا كانــت رؤوس شــهداء اخريــن مــن 

العلويــين عمــد بنــو اميــة إلى دفنهــا في هــذه المقــرة المشــار اليهــا.

)1( موسوعة كرباء د.لببيب بيضون626:2
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الحتمال الثالث: 
يمكــن ان تكــون تلــك رؤوس شــهداء كربــاء رضــوان الله عليهــم ويمكــن ان 
بعضهــا تُــرك والاخــر اُلحــق مــع الاجســاد الطواهــر، إلا ان ذلــك يحتــاج إلى شــاهد 

ومؤيــد يعــضّ ذلــك.

الحتمال الرابع:
يمكــن ان تكــون تلــك رؤوس شــهداء كربــاء رضــوان الله عليهــم، إلا ان مــن 
شــاهد هــذه الــرؤوس في تلــك المواضــع شــاهد الــرؤوس المثاليــة التــي تحكــي هــذه 
ــر،  ــهداء في م ــيد الش ــن رأى رأس س ــال مم ــو الح ــا ه ــة، ك ــرؤوس المقدس ال
 حيــث حدثنــي بعــض اســاتذتي ان موضــع الــرأس الشريــف في مــر شــوهد
-بعــد النــزول اليــه -رأســا مغطــى بمنديــل فــترددوا هــو رأس الحســين حقيقــة  
 ــالي في مقــام رأس الحســين ــة، ام هــو رأس مث وهــذا يعــارض مشــهور الإمامي
لاظهــار كرامــة الــرأس الاقــدس، ونقــل لي قصــة طويلــة موثقــة عــن الثقــات، لا 

اســتطيع نقلهــا بطولهــا، تظهــر كرامــات الاماكــن المنســوبة للــرأس الشريــف.
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ــيدة ام  ــم الس ــر، امه ــان وجعف ــد الله وعث ــة عب ــل ثاث ــاب المقات ــم ارب وعدده

.البنــين
وهــم اصغــر مــن أبي الفضــل العبــاس، شــاركوا في معركــة الطــف وابلــوا 
ــروا  ــيراً وتأث ــم كث ــر فيه ــل، واثّ ــم أبي الفض ــر اخيه ــت نظ ــوا تح ــناً، وكان ــاءً حس ب

فيــه.
ــوا  ــه لســيد الشــهداء، وكان ــه بفعــل اخاصــه وتفاني فــكان مــا قدمــه اخوت
ــذب  ــين، وال ــم الحس ــن اخيه ــاع ع ــه في الدف ــلكون طريقت ــره، ويس ــون اث يقتف

ــه والانتصــار لشــخصه. عــن عيال
وقــد زادهــم ذلــك مــا تعلمــوه مــن أبيهــم أمــير المؤمنــين الــذي لم يكــن لديــه 
شيء ســوى الدفــاع عــن عقيدتــه وحمايــة مبدئــه ويــوم كان همــه الدفــاع عــن رســول 

الله  في الــضراء والــراء.
وقــد دفعهــم اخاصهــم ووفاءهــم للتضحيــة والفــداء يــوم عاشــوراء، مــا 

ترعرعــوا عليــه مــن الوفــاء والاخــاص.
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ــداء  ــاء والف ــاً في الوف ــت انموذج ــي قدّم ــين والت ــم ام البن ــه امه ــزت ب ــا تمي وم
. للدفــاع عــن عقيدتهــا المتمثلــة بالإمــام المعصــوم

ولاشــارة إلى ذلــك تُثبــت بعــض تراجمهــم مختريــن مــا وقفنــا عليــه مــن المقاتل 
التــي ترجمــت لهــم ولمرعهــم الشريف.
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اولً
عبد الله بن علي
قال ابن سعد في طبقاته عند ترجمته للحسن

وقتــل مــع الحســين بــن عــلي بــن أبي طالــب »رضي الله عنهــا« عبــد الله بــن عــلي 
بــن أبي طالــب)1(.

وعند الطري :وقتل عبد الله بن علي ابن أبي طالب وامه ام البنين ايضاً)2(.
وقال المامقاني في ترجمته:

وقــد وقــع التســليم عليــه بالخصــوص في الزيارتــين الرجبيــة والناحيــة المقدســة 
وشــهادته بالطــف تكفــي برهانــا عــى وثاقتــه)3(.

واورد السيد بحر العلوم مبارزة عبد الله بقوله:
قالــوا: واول مــن دعــاه مــن اخوتــه عبــد الله، فقــال له:»تقــدم يــا اخــي حتــى اراك 
قتيــلًا واحتســبك فانــه لا ولــد لــك. فتقــدم عبــد الله بــين يديــه، واســتأذن الحســين 
ــاً ويجــول ويصــول وهــو  ــدان وجعــل يــضرب بســيفه قُدم ــراز، فــرز إلى المي في ال

يقــول:

الافعــالانــا ابــن ذي النجــدة والافضــال في  الخــير  عــلي  ذاك 
الاهــوالســيف رســول الله ذو النــكال ظاهــر  يــوم  كل  في 

)1( ترجمة الإمام الحسين لابن سعد :76
)2( تاريخ الطري468:5

)3( تنقيح المقال199:2
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فشد عليه هاني بن ثبيت الحضرمي، فضربه بالسيف عى رأسه فقتله«)1(.
وقد ارّخ له الشيخ المظفر في بطل العلقمي بقوله:

 :ــير المؤمنــين ــة في اولاد أم ــة ثاث ــاس والعبادل ــقيق العب ــد الله الاكــر ش عب
عبــد الله بــن الكابيــة، وعبــد الله الاصغــر، وعبيــد الله امهــا النهشــلية، وعبــد 
ــهداء  ــد الش ــو اح ــر، ه ــد الله الاك ــب بعب ــر، يلق ــاس الاك ــقيق العب ــر ش الله الاك
الســعداء مــع اخيــه الحســين بكربــاء، امــه ام البنــين الصغــرى الكابيــة، 

ــاء. ــور العل ــد جمه ــروف عن ــو مع ــبها وه ــدم نس تق
قال ابن قتيبة)2):

وجعفــر وعبــد الله والعبــاس امهــم ام البنــين بنــت حــزام الوحيديــة، وشــذ 
ــور  في تاريخــه الإمامــة والسياســة، فأســقطه مــن الشــهداء، وذكــر الشــبلنجي في ن
الابصــار ص92 وقــد مــر كامــه وذكــره المحــب الطــري في كتابيــه: ذخائــر 
العقبــى ص197، والريــاض النظــرة ص249 ح2 وابــن الصبــاغ في الفصــول 

المهمــة ص144 إلى اخــر كامــه )3(.
وفي زيارة الناحية المقدسة:

ــولاء في  ــادي بال ــلاء، والمن ــى الب ــن، مب ــير المؤمن ــن أم ــد الله ب ــى عب ــلام ع »الس
عرصــة كربــلاء المــروب مقبــلًا ومدبــراً، لعــن الله هانــئ بــن ثبيــت الحرمــي«)4(.

)1( مقتل الحسين  للسيد بحر العلوم :316
)2( في المعارف :92

)3( بطل العلقمي495:3
)4( مصباح الزائر للكفعمي :279
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ــث  ــلي حي ــن ع ــد الله ب ــات عب ــر س ــة تظه ــارة الشريف ــن الزي ــرة م ــذه الفق وه
اشــارت إلى بائــه في كربــاء وثباتــه في واقعتهــا، فضــاً عــن اجهــاره بالــولاء 
ــدة والــولاء، فضــا  لســيده الحســين، وهــذه صفــات البطــل المقــدام ذو العقي

ــاء. ــاص والوف ــن الاخ ع
وقــد اورد الســيد ابــن طــاووس زيــارة اخــرى يــزار بها الشــهداء، وقــال المجلي 

في البحــار بعدمــا اوردهــا انها:
زيــارة اخــرى لــه صلــوات الله عليــه اوردهــا الســيد وغــيره، والظاهــر انــه مــن 

تأليــف الســيد المرتــضى رضي الله عنــه.
قال في مصباح الزائر:

زيــارة ثانيــة بألفــاظ شــافية، نذكــر منهــا بعــض مصائــب يــوم الطــف، يــزار بهــا 
الحســين »صلــوات الله وســامه« زار بهــا المرتــضى علــم الهــدى »رضــوان الله عليــه« 
وســأذكرها عــى الوصــف الــذي اشــار هــو اليــه قال..»الســلام عليــك يــا عبــد الله 
ــة  ــة، واللمع ــرة الواضح ــك الغ ــه، فان ــة الله وبركات ــب ورحم ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ب
ــه منــك، فلقــد  ــواب مــا بذلت اللائحــة، ضاعــف الله رضــاه عنــك، واحســن لــك ث

واســيت اخــاك، وبذلــت مهجتــك في رضــا ربــك«)1(.
ويكفــي مــا نقلــه اربــاب المقاتــل في ان عبــد الله كان اول مــن اســتجاب لدعــوة 

اخيــه أبي الفضــل العبــاس في المبــارزة، ولعلهــم اجمعــوا عــى ذلــك.

)1( مصباح الزائر :221
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قال السماوي :
ــه،  ــل بيت ــن أه ــةً م ــين وجمل ــاب الحس ــل اصح ــا قت ــه لم ــير: ان ــل الس ــال أه ق

دعــا العبــاس اخوتــه، الاكــر فالاكــر وقــال لهــم:
تقدمــوا، فــأول مــن دعــا عبــد الله اخــوه لأبيــه وامــه، فقــال : تقــدم يــا اخــي حتــى 

اراك قتيــلا واحتســبك، فانــه لا ولــد لــك)1(.
وهكــذا فــان عبــد الله بــن عــلي قــد اثبــت موقــف التضحيــة والفــداء متخــذا نهــج 

.ومتمســكا بســيرة أبيــه ســيد الاوصيــاء ،اخيــه أبي الفضــل العبــاس

)1( ابصار العين للساوي :34
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ثانياً
عثمان بن علي

وقــد ارخــه اربــاب المقاتــل والمؤرخــون انــه ممــن اســتجاب لدعــوة أبي الفضــل 
ــناً  ــاءً حس ــى ب ــان واب ــتجاب عث ــارزة فاس ــه للمب ــا اخوت ــا دع ــاس حين العب

ــه. ــوان الله علي رض
قال الطري:

وقُتل عثان بن علي بن أبي طالب وامه ام البنين ايضاً )1(.
وقال ابن اعثم:

عثــان بــن عــلي وامــه ام البنــين بنــت حــزام بــن خالــد بــن ربيعــة بــن الوحيــد بــن 
العامرية)2(. كاع 

ــن عــلي استشــهد  ــان ب ــن الجــوزي ان عث وفي تسلســل الشــهداء عــد الســبط اب
ــد الله قــال : ــه عب بعــد اخي

ثــم مــن بعــده -أي عــلي الاكر-عــون بــن جعفــر، ثــم القاســم بــن الحســن 
بــن عــلي ثــم عبــد الله بــن الحســين ثــم عبــد الله بــن عــلي ثــم عثــان بــن عــلي ثــم عبــد 
ــوا  ــين وتتابع ــم الحس ــر ث ــن جعف ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم محم ــل ث ــن عقي ــن ب الرحم

بعــده)3(.

)1( تاريخ الطري468:5
)2( الفتوح لابن اعثم206:5

)3( تذكرة الخواص :256
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 وقد ورد اسمه الشريف في زيارة الناحية المقدسةووثقه المامقاني بقوله:
عثان بن علي بن أبي طالب من اصحاب الحسين قتل معه بالطف، وقد وقع عليه 
التسليم بالخصوص في الزيارة الرجبية وزيارة الناحية المقدسة، وكفاه ذلك شرفاً 

وجالةً فوق شرفه نسباً)1).
والجديــر بالذكــر ان تســميته باســم عثــان، اشــارة إلى عثــان بــن مظعــون وهــو 

: مــا صّرح بــه الإمــام أمــير المؤمنــين
عــن أمــير المؤمنــين انــه لمــا ســاه عثــان قال:»انــما ســميته باســم اخــي عثــمان بــن 

مظعــون«.
ــا  ــذي كان تــرك الدني ــد العابــد، ال ــو الســائب، الزاه ــون اب ــن مظع ــان ب وعث
ــك،  ــن ذل ــه ع ــول الله  فمنع ــه إلى رس ــكت امرأت ــاء، فش ــذات والنس ــرك الل وت

ــه: ــال في ــه، وق ــد موت ــه بع ــة، وقبّل ــن الرضاع ــاه م وكان اخ
كان يحــب الله ورســوله، وقــال لابنــه ابراهيــم بعــد موتــه :»الحقــك الله بخلفــك 

الصالــح عثــمان بــن مظعــون«.
ومــا يتعلــق بالمــوت مــن حالاتــه مذكــور في كتــاب الجنائــز، ومــا يتعلــق بالزهــد 
مذكــور في المناكــح، قــال المــولى الوحيــد وروي في الــكافي عــن حُميــد بــن زيــاد 
عــن الحســن بــن محمــد بــن ســاعة عــن غــير واحــد عــن ابــان عــن أبي بصــير عــن 
ــة بنــت رســول الله  قــال رســول الله  :»الحقــي  احدهمــا، لمــا ماتــت رقي

ــث)2(. ــه«. الحدي ــون واصحاب ــن مظع ــمان ب ــح عث ــلفنا الصال بس
)1( تنقيح المقال247:3
)2( تنقيح المقال347:2
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وكان استشــهاده رضــوان الله عليــه بعــد اخيــه عبــد الله فقــد ذكــر اربــاب المقاتــل 
استشــهاده بقولهــم :

ولمــا قُتــل عبــد الله ودعــا العبــاس اخــاه الثــاني عثــان، وقــال لــه -كــا قــال 
لاخيــه عبــد الله-تقــدم يــا اخــي حتــى اراك قتيــلًا واحتســبك فانــه لا ولــد لــك.

فتقدم عثان إلى الحرب، وهو يرتجز ويقول :

المفاخـــر ذو  عثـــمان  انـــا  الطاهـراني  الفعـال  ذو  عـلي  شـيخي 
الاخايــر خــيرة  حســن  والاصاغـــراخــي  الكبـــار  وســـيد 

بعد الرسول والوصي الناصر

فرمــاه خــولى بــن يزيــد الاصبحــي بســهم وقــع في جبينــه فأضعفــه حتــى ســقط 
مــن فرســه إلى الارض، فجــاءه رجــل مــن ابــان بــن دارم، فاحتــز رأســه)1(.

وفي الكامل:
وحمــل هانــئ بــن ثبيــت الحضرمــي عــى عبــد الله بــن عــلي فقتلــه، ثــم حمــل عــى 
جعفــر بــن عــلي فقتلــه، ورمــى خــولى بــن يزيــد الاصبحــي، عثــان بــن عــلي، ثــم 

حمــل عليــه رجــل مــن بنــي ابــان بــن دارم، فقتلــه وجــاء برأســه)2(.
وكان عثــان رضــوان الله عليــه يحمــل كل مواصفــات البــأس والشــجاعة التــي 
ورثهــا مــن أبيــه أمــير المؤمنــين والتــي اضافــت لــه معلــاً مهــاً مــن معــالم الجهاد.

)1( مقتل الحسين  للسيد بحر العلوم :316
)2( الكامل لابن اثير294:3
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فضــا عــن خصائــص التضحيــة والفــداء التــي ارتســمت في شــخصيته والتــي 
 ومقتبســاً من اخيــه أبي الفضــل العباس ،ورثهــا عــن امــه الســيدة ام البنــين

ــاء والنصيحــة. الــذي عُــرف بــكل صفــات الخــير والوف

ثالثاً
جعفر بن علي

وهــو ثالــث اخــوة العبــاس مــن امــه الســيدة ام البنــين، وعــدوه احــد اولادهــا 
ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــين ب ــع الحس ــل م ــه: وقُت ــعد في ترجمت ــن س ــهداء.قال اب الش

رضي الله عنهــا.. جعفــر بــن أبي طالــب الاكــر)1(.
وعند الطري وابن اعثم وأبي الفرج الخوارزمي قولهم:

جعفر بن علي بن أبي طالب وامه ام البنين بنت حزام)2(.
وقال المامقاني في تنقيح المقال:

قــال الشــيخ في بــاب اصحــاب الحســين مــن رجالــه جعفــر بــن عــلي اخــوه، يعني 
اخــو الحســين، قُتــل معــه، امــه ام البنــين، انتهى.

ومثلــه في رجــال ابــن داود قلــت: فهــو اخــو أبي الفضــل لأبيــه وامــه »ســام الله 
عليهــم اجمعــين« ويكفــي في جالتــه وشرفــه المضــاف إلى شرفــه الاصــلي نيلــه هــذه 
ــارة  ــة، وزي ــارة الرجبي ــه بالخصــوص في الزي ــة العظيمــة، وتســليم الإمــام علي الرتب

)1( ترجمة الحسين  لابن سعد :75
)2( تاريــخ الطــري468:5، والفتــوح لابــن اعثــم206:5، ومقاتــل الطالبيــين لأبي الفــرج :54 

ومقتــل الحســين للخوارزمــي29:2
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الناحيــة المقدســة)1(.
وكان عمــره رضــوان الله عليــه تســعة عــشر ســنة، كــا ذكــره بعضهــم، وجعفــر بن 

عــلي ولــد بعــد اخيــه عثــان بنحــو ســنتين، فعمــره يــوم الطــف تســع عشر ســنة)2(. 
وفي ابصار العن:

حج جعفر عمره اكثر من ذلك، فقد اثبته احدى وعشرين سنة.
ــه  ــه نحــو ســنتين ومــع اخي ــان بنحــو ســنتين، بقــي مــع أبي ــه عث ــد بعــد اخي ول
ــن ســنة  ــه الحســين نحــو احــدى وعشري ــي عــشر ســنة ومــع اخي الحســن نحــو اثن

ــره. ــدة عم ــك م وذل
واضــاف في ســبب تســميته بجعفــر قولــه وروي : ان أمــير المؤمنــين اســاه 

باســم اخيــه جعفــر لحبــه ايــاه)3(.
وروى الدينوري في الاخبار الطوال عن شهادته بقوله :

فتقدمــوا جميعــا، فصــاروا امــام الحســين يقونــه بوجوههــم ونحورهــم، 
ــم حمــل عــى  ــه، ث ــن عــلي فقتل ــد الله ب ــن ثبيــت الحضرمــي عــى عب فحمــل هــاني ب
اخيــه جعفــر بــن عــلي فقتلــه ايضــاً، ورمــى ابــن يزيــد الاصبحــي عثــان بــن عــلي 

ــه)4(. ــهم فقتل بس

)1( تنقيح المقال219:1
)2( مقتل الحسين  لبحر العلوم »الهامش« 235

)3( ابصار العين للساوي 35
)4( الاخبار الطوال للدينوري :257
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وقال الخوارمي في مقتله:
ثــم خــرج مــن بعــده »أي عثــان« اخــوه جعفــر بــن عــلي فحمــل وامــه ام البنــين 

ايضــا فحمــل وهــو يقــول: 

المعـــالي ذو  جعفـــر  انـــا  النـــوالِاني  ذو  الخـــير  عـــلي  نجـــل 
العســال بالقنــا  حســينا  الصقـــالاحمــي  الواضـــح  وبالحســـام 

ثم قاتل حتى قتل)1(.
وقد ورد في الزيارة الناحية المقدسة السلام عليه:

ــن  ــي ع ــباً، والنائ ــه محتس ــر نفس ــن الصاب ــير المؤمن ــن أم ــر ب ــى جعف ــلام ع »الس
الاوطــان مغربــاً، المستســلم للقتــال، المســتقدم للنــزال، المكثــور بالرجــال، لعــن الله 

قاتلــه هانــئ بــن ثبيــت الحرمــي«)2(.
بالبــأس  تميــزوا  وقــد  البنــين  ام  مــن   المؤمنــين أمــير  اولاد  هــم  هــؤلاء 
والشــجاعة والاقــدام فضــا عــن الاخــاص الــذي ورثــوه مــن الســيدة ام البنــين، 
وقــد قدمــوا اروع الصــور والمواقــف في ذلــك اليــوم الدامــي، الــذي اذهــل الجميــع.

)1( مقتل الحسين للخوارزمي34:2
)2( الاقبال للسيد بن طاووس :574
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ــل أئمــة أهــل  ــاً واســعاً مــن قب ــن عــلي إهتام ــاس ب إحتلــت شــخصية العب
المهمــين  اقطابهــا  أحــد   العبــاس كان  التــي  القضيــة  لأهميــة   ،البيــت
ــة  ــذه القضي ــاس في ه ــه العب ــذي يحتمل ــدور ال ــن، وكان ال ــا البارزي ورجالاته
احــدى الماحــم المهمــة التــي دعــت أئمــة أهــل البيــت ان يجعلــوه مــن اهــم 
ــارزة في ســيرتهم ومشروعهــم الرســالي، فقــد اضحــت شــخصية  الشــخصيات الب
العبــاس مــن اهــم دواعــي الاعتــزاز التــي يفتخــر بهــا المخلصــون الاوفيــاء، الذيــن 

ــون عــن قدوتهــم في هــذا الشــأن. يبحث
لقــد اخــذت شــخصية العبــاس اهتامهــا الواســع في أعــال المحققــين، 
 وكلــات المؤرخــين، حتــى انــك لم تجــد مؤرخــا إلا واشــار إلى ســيرة العبــاس
تفصيــا وايجــازا، ممــا يمكــن القــول ان هــذه الشــخصية الملحميــة فرضــت نفســها 
عــى الواقــع التحقيقــي، واملــت المســاحة التاريخيــة الشاســعة بالكثــير مــن المواقــف 

التــي اذهلــت الجميــع.
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 ولعــل مانجــده مــن كلــات المعصومــين في تقريــض شــخصية العبــاس
ســيكون حافــزاً مهــاً للوقــوف عــى حقائــق غيبيــة اشــار اليهــا المعصــوم، اوضــح 
فيهــا معــالم شــخصيته التــي لم يســتطع احــد ان يستكشــفها إلا مــن خــال شــواهد 
المعصومــين الذيــن دفعــوا بهــذه الشــخصية المهمــة إلى واجهــة الأحــداث فضــا 

عــن مواقفهــا ومحطــات حياتهــا البطوليــة.
ــد معــالم  ــا عن ــا ان نســتوضح مقامــات أبي الفضــل العبــاس وقفن ــاذا اردن ف
حياتــه وشــخصيته التــي تعهــد المعصومــون بتوصيفهــا، مســتعرضين كلاتهــم 

ــأن. ــذا الش ــم في ه وتقريضاته
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ما ورد عن الإمام أمير المؤمني
 واذا اردنــا ان نقــف عنــد بعــض معــالم شــخصية أبي الفضــل العبــاس

ــام  ــام الإم ــى اهت ــئ ع ــي تُنب ــات الت ــم العام ــن اه ــة م ــة فارق ــنجد عام ــا س  فانن
ــيرون  ــه الكث ــذي اغفل ــب ال ــث الجان ــاس، حي ــده العب ــين بول ــير المؤمن أم
ولم يلتفــت اليــه المحققــون، حتــى شــهد لــه الإمــام بأنــه ممــن زق العلــم زقــا، 
ــي تعطــي  ــة الت ــاس في تحولاتهــا الكالي ــده العب ــام يواكــب شــخصية ول وكان الإم
قــراءةً واضحــة المعــالم في اختــزال التقريــض والثنــاء مــن خــال مــا شــهد لــه 
الإمــام ويمكــن القــول ان اهتــام الإمــام بولــده أبي الفضــل العبــاس هــو 

ــز المــشروع الحســيني القــادم. احــدى التحضــيرات المهمــة لتعزي
والــذي يمثــل المرحلــة الاخطــر والاهــم في جهــود النبــي وجميــع أئمــة أهــل 
البيــت، ولابــد لهــذا المــشروع ان تهيــئ آليــات انجاحــه مــن خــال الاعــداد 

.المتقــن والتحضــير المتكامــل عــى يــد المعصومــين
اعــداد الإمــام  النبــي إلى تنويهــات الإمــام عــلي إلى  فمــن احاديــث 
متعــددة  الاعــدادات  وكانــت  الرســالي،  المــشروع  هــذا  لانجــاح   الحســن
ــم  ــن اه ــاس م ــل العب ــخصية أبي الفض ــت ش ــوارد، وكان ــيرة الم ــب، كث الجوان
ــخصية  ــذه الش ــي له ــير العلم ــون التحض ــد ان يك ــدادات، ولاب ــذه الاع ــرز ه واب
مــن اولويــات الإمــام أمــير المؤمنــين في الاعــداد، ليكــون هــذا العلــم مســتوعباً 

.لإطروحــة الإمامــة ومشروعــه المتمثــل بنهضــة ســيد الشــهداء
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فالوعــي المعــرفي هــو الاســاس في التعامــل مــع المتغــيرات التــي تؤســس لقضيــة 
مــا، مــن هنــا فقــد ورد عــن الإمــام أمــير المؤمنــين قولــه في ولــده العبــاس 

»ان العباس بن علي زق العلم زقاً«)1(.
وهــذه الشــهادة التــي شــهد أمــير المؤمنــين لولــده العبــاس تعطــي انطباعــا 
ــهادة  ــيأتي في ش ــه وس ــه وبصيرت ــن تفقه ــاً ع ــة، فض ــخصيته العلمي ــن ش ــاً ع مه

الإمــام الصــادق انــه عــى بصــيرةٍ مــن امــره.

)1( اسرار الشهادة للدربندي الطبعة الحجرية :324
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ما ورد عن الإمام زين العابدين
 ــاس ــل العب ــيرة أبي الفض ــوارد كث ــن في م ــن العابدي ــام زي ــرّض الإم ــد ق وق
ونــوّه عــن مقامــه ومرتبتــه التــي لايداينهــا احــد، وترحــم عليــه وبكــى لــه، ورعــى 
 مواقــف تنبــئ عــن عظمــة أبي الفضــل العبــاس ولــده مــن بعــده، وكان لــه

.عنــد الإمــام زيــن العابديــن
فقــد روى عــلي بــن ابراهيــم عــن اليقطينــي عــن يونــس عــن ابــن اســباط عــن 

عــلي بــن ســالم عــن أبيــه عــن ثابــت عــن أبي صفيــة قــال:
نظــر عــلي بــن الحســين ســيد العابديــن صــى الله عليــه إلى عبيــد الله بــن عبــاس بــن 
ــوم اشــد عــى رســول الله  ــا مــن ي ــال :»م ــم ق ــتعر ث ــن أبي طالــب، فاس عــلي ب
 مــن يــوم احــد، قتــل فيــه عمــه حمــزة بــن عبــد المطلــب اســد الله واســد رســوله، 

وبعــده يــوم مؤتــة، قتــل فيــه ابــن عمــه جعفــر بــن أبي طالــب.
ثــم قــال : ولا يــوم كيــوم الحســن صــى الله عليــه ازدلــف اليــه ثلاثــون الــف رجــل 
ــالله  ــو ب ــه، وه ــل بدم ــرب إلى الله عزوج ــة، كل يتق ــذه الام ــن ه ــم م ــون انه يزعم

يذكرهــم فــلا يتعظــون حتــى قتلــوه بغيــاً وظلــمًا وعدوانــاً.
ثــم قــال : رحــم الله العبــاس فلقــد اثــر وابــى، وفــدى اخــاه الحســن بنفســه 
ــه الله عزوجــل بهــما جناحــن يطــير بهــما مــع الملائكــة في  ــداه، فأبدل حتــى قطعــت ي
الجنــة كــما جعــل لجعفــر بــن أبي طالــب، وان للعبــاس عنــد الله تبــارك وتعــالى منزلــة 

يغبطــه بهــا جميــع الشــهداء يــوم القيامــة«)1).

)1( البحار274:22 والبحار298:44
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ويمكن الوقوف عند الرواية لاشارة إلى امور:
الامر الاول:

ــهادة  ــد ش ــه بع ــي اصابت ــزن الت ــة الح ــن إلى حال ــن العابدي ــام زي ــار الإم اش
عمــه حمــزة رضــوان الله عليــه في معركــة احــد، وشــهادة جعفــر بــن أبي طالــب في 
مؤتــة، فانهــا مــن اهــم مــا اشــتد فيهــا عــى النبــي  همــا شــهادتا حمــزة وجعفــر، 
ثــم اشــار إلى شــهادة أبي الفضــل العبــاس، وواضــح انــه اراد التقريــب بــين 
الشــهادتين، فكــا ان النبــي  اشــتد حزنــه عــى عمــه وابــن عمــه، فكذلــك يشــتد 

حزنــه عــى أبي الفضــل العبــاس بقرينــة التقابــل بــين الشــهادتين، وهــو بيــان
لمنزلة العباس عند النبي  والتي تضاهي منزلتي حمزة وجعفر.

الامر الثاني:
ــد  ــوم، وق ــد إلا المعص ــه اح ــاً لا يدرك ــد الله مقام ــب عن ــن أبي طال ــر ب ان لجعف
ابدلــه الله بجناحــين يطــير بهــا مــع المائكــة، ومقتــضى المقارنــة بــين الحالتــين تقتــي 
التســاوي في الرتبــة بــين الشــهيدين في درجتهــا عنــد الله تعــالى، كــا هــو ظاهــر مــن 

الروايــة، ومفهــوم المقابلــة يفــرض عليــا هــذا الفهــم في الدرجــة والمرتبــة.
الامر الثالث:

ان يــوم الحســين هــو اشــد مــن يــوم احــد في نفــس النبــي ،كا هو ظاهــر حديث 
الإمــام اذ مقتــضى الترقــي يشــير إلى ذلــك، فبعــد ان ذكــر الإمــام زيــن العابديــن ما 
اصــاب النبــي  في يــوم احــد ثم يترقــى إلى مقــامٍ اخر وهو يوم الحســين، فظاهــره ان 

. ليــس كيــوم احــد بــل هــو اعظــم واشــد في نفــس رســول الله يــوم الحســين
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الامر الرابع:
ان الإمــام زيــن العابديــن ذكــر مراتــب الايثــار والبــاء والفــداء التــي تميــز 
ــه اخــاه الحســين ووقــاه بنفســه  ــر ب ــار التــي آث بهــا أبي الفضــل العبــاس، فالايث
وقــدّم اخــاه عــى كل شيء، ولم يــدر في خلــد أبي الفضــل ســوى ســامة اخيــه 
الحســين وحياتــه الشريفــة، وهــو انــدكاك وذوبــان في نفــس المعصــوم اظهــره 
العبــاس في مواقفــه كلهــا، ومــن ثــم ابــى بــاءً حســناً في مواضــع الدفــاع عــن 
المعصــوم وقــدم مثــا في البطولــة والبــأس لم يشــهدها احــدٌ مــن قبــل، وكل ذلــك 
ادى إلى حالــة الفــداء بعــد ان بــذل نفســه مــع ســيد الشــهداء، واي مراتــب ســامية 

كاشــفة عــن مقامــات أبي الفضــل وشــأنه؟!
ــوم في  ــا المعص ــف عنه ــي كش ــه الت ــاس ومراتب ــات العب ــض مقام ــذه بع وه
كلاتــه، ويمكــن ان نســتخلص منهــا اكثــر مــن ذلــك لــولا مراعــاة بعــض المقامــات 

التــي أدركُ مراعاتهــا في هــذا الشــأن، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــلي العظيــم.
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ما ورد عن الإمام جعفر الصادق
تُعــد مشــاريع الإمــام الصــادق التأسيســية في اثبــات مقــام المعصومــين مــن 
خــال مــا ضمنهــا في مخصــوص الزيــارات هــي احــدى المعــالم المعرفيــة التــي اكدهــا 

الإمــام في هــذا الشــأن.
الزيــارات  اســتعراض نصــوص  مــن خــال  ذلــك  نســتوضح  ان  ويمكــن 
الكاشــفة عــن مقاماتهــم، ومنهــا مقامــات أبي الفضــل العبــاس وســيأتي 

التعــرض إلى بعضهــا.
فقد ورد عن الإمام الصادق قوله:

»كان عمنــا العبــاس بــن عــلي نافــذ البصــيرة، صلــب الايــمان جاهــد مــع أبي عبــد 
الله وابــى بــلاءً حســناً، ومــى شــهيداً«)1(. 

فقد وصفه الإمام الصادق بصفةٍ مهمة وهي:

نفاذ البصيرة
ــك،  ــا ش ــبهة ولا يختلجه ــا ش ــةً لا تخالطه ــان معرف ــد الانس ــة تزي ــة معرفي صف
وهــذه الصفــة فــرع العلــم الــذي اشــار اليــه الإمــام أمــير المؤمنين»بــأن العبــاس 
زق العلــم زقــا«، ومــن المؤكــد ان مــا اعــترى خــروج الإمــام الحســين إلى كرباء 
ــير  ــد يث ــل ق ــذا عم ــى هك ــه ع ــة اقدام ــكيكات في صح ــات والتش ــن الاعتراض م
ــم  ــا إلى حج ــد اشرن ــتردد -وق ــورث ال ــام، وي ــذه الإم ــا اتخ ــة م ــة في صح الريب

ــاء. ــذ خروجــه إلى كرب ــي اعترضــت الإمــام الحســين من الاعتراضــات الت

)1( تنقيح المقال 128:2
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ولابــد مــن أجــل الثبــات عــى هــذا الموقــف مــن معرفــةٍ وبصــيرة توجــب 
الايــان الــذي لابــد ان يتحــى بــه الشــخص الــذي يتبنــى موقــف النــرة للإمــام 
ــجاعة  ــأس والش ــن الب ــاس م ــل العب ــن أبي الفض ــدر م ــا ص ــين، وم الحس
والفــداء والاخــاص كلهــا بســبب مــا امتــاز بــه مــن بصــيرةٍ نافــذةٍ في تحقيــق 

ــي ذاك. ــه الاله ــي بمشروع ــن الم ــين م ــام الحس ــداف الإم اه
ــان  ــرع الاي ــو ف ــيرة وه ــاذ البص ــن نف ــراد م ــادق الم ــام الص ــر الإم ــد ف وق
ــد  ــيرة« فق ــذ البص ــه »ناف ــد قول ــذا اردف بع ــك ل ــد ذل ــة بع ــرع المعرف ــو ف ــذي ه ال
البــأس  مــن  بعــداً  تعطــي  الايــان  وصابــة  الايــمان«  »صلــب  بقولــه  اردفهــا 

والثبــات. والشــجاعة 
ــاء يدخــل  ــلاءً حســناً« وهــذا الثن ــى ب ــد الله واب ــه »جاهــد مــع أبي عب كــا ان
في عمــوم قولــه : نافــذ البصــيرة، حيــث البــاء الحســن في الجهــاد كان بســبب 
ــي تمكــن مــن خالهــا ان يفــدي نفســه  ــة الت ــه بصــيرة الحــق والمعرف ــا انفتحــت ل م

ــاء. ــولاء والوف ويعــرف بال
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ما ورد عن الإمام الحجة
ف الثناء على أبي الفضل العباس

وردت في زيــارة الناحيــة المقدســة الســام عــى شــهداء الطــف، وهــي ملحمــة 
للتعريــف بصفاتهــم، والوقــوف عنــد احوالهــم، ومعرفــة قاتليهــم حتــى يمكن 

ان تعــد هــذه الزيــارة وثيقــة تاريخيــة توثــق للشــهداء وتعطــي بعــدا معرفيــا اخــر.
فقد ورد عن الإمام الحجة  في أبي الفضل العباس قوله:

»الســلام عــى العبــاس بــن أمــير المؤمنــن المــواسي اخــاه بنفســه، الاخــذ لغــده مــن 
امســه، الفــادي لــه، الواقــي لــه، الســاعي اليــه بمائــهِ، المقطوعــةُ يــداه لعــن الله قاتليــه 

يزيــد بــن وقــاد الجهنــي وحكيــم بــن الطفيــل الطائــي«)1).
وهــذا التســليم مــن الإمــام الحجــة يشــير إلى حــالات المواســاة والفــداء 
والتضحيــة التــي تميــز بهــا العبــاس واشــتهرت عنــه هــذه الصفــات التــي 

وجهــاده. بشــخصيته  التعريــف  إلى  اشــارت 

)1( البحار 65:45
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الزيارات
والتواصل المعرف

مع أئمة أهل البيت
بالرغــم مــن المطــاردات التــي شــهدها التاريــخ الشــيعي ابّــان أئمتــه إلى ما 
بعــد الغيبــة الصغــرى وانقطــاع القواعــد الشــيعية عــن التواصــل مــع ائمتهــا، تــرك 
ــة التواصــل المعــرفي، وديمومــة  الأئمــة لهــذه القطاعــات الشــيعية الواســعة امكاني
هــذا التواصــل أوجــده أهــل البيــت في آليــات خطابيــة معرفيــة تترقــى في 
ــيعي  ــع الش ــا م ــة وارتباطه ــداث التاريخي ــع الأح ــل م ــة التعام ــا إلى امكاني خطاباته
بــل قــل الاســامي بــل وحتــى الانســاني إلى قضيتهــم بتوصيفــات باغيــة فلســفية، 
وبأنــاط عاطفيــة رصينــة توحــي إلى القــوة المتخيلــة في النفــس ان تتعاطــى مــع 
الحــدث التاريخــي بحضــور انفعــالي ايجــابي يحســم معــه حــالات الــتردد والتوجــس 

.في القضايــا المصيريــة التــي تهــم مذهــب أهــل البيــت
مــن هنــا كانــت اهميــة الزيــارة في ثقافــة أهــل البيــت والتــي تســتوحي 
مفاهيمهــا مــن القضيــة، الزمــن، الحــدث، الشــخصية، وكل المفــردات المشــاركة في 

ــا. ــة وجزئياته ــات الواقع ــيم احداثي ترس
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وهكــذا فــان الاهتــام مــن قبــل أئمــة أهــل البيــت في الحفــاظ عــى ثقافــة 
ــكان  ــوص، وبام ــذه النص ــن ه ــر م ــتفيده الزائ ــا يس ــال م ــن خ ــى م ــارة يتأت الزي
ــواردة في  ــم ال ــن المفاهي ــير م ــتنبط الكث ــر ان يس ــق والمتدب ــل والمحق ــارئ والمحل الق

ــارات. ــوص الزي نص

الزيارة
وملمح شخصية

:أبي الفضل العباس
اســتطاعت هــذه النصــوص ان تقــدم قــراءة حقيقيــة عــن شــخصية أبي الفضــل 
العبــاس ومامــح حياتــه وســيرته الملحميــة التــي اســتطاع مــن خالهــا ان 
ــذ كربــاء  ــد من ــا وشــغلت التاريــخ الممت ــه التــي مــلأت الدني يخــترق الزمــن بوقفت

ــام الســاعة. حتــى يــوم النــاس هــذا ومــا بعــد هــذا إلى قي
ــات  ــد في التوصيف ــة تتجس ــف الملحمي ــذه المواق ــت ه ــي فرض ــخصية الت والش
ــي صدّرهــا أئمــة أهــل البيــت في خطاباتهــم ضمــن ســياقات  ــة الت المعصومي

ــة. ــخصيات العظيم ــذه الش ــح ه ــات مام ــن مجري ــغ ع التبلي
 فمــن خــال النصــوص وســياقات الخطــاب الــذي تبنــاه أئمــة أهــل البيت 
في ثقافــة الزيــارة ودواعيهــا ســجلت لنــا هــذه النصــوص عــن مامــح شــخصية أبي 

الفضــل العبــاس بمقومــات مهمــة نشــير اليهــا :
الاولى:

ــام ــاز بهــا أبي الفضــل العبــاس وقــول الإم  الشــخصية العلميــة التــي امت
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أمير المؤمنين:
ــا  ــي تحمله ــؤولية الت ــدى المس ــن م ــف ع ــا«)1)، تكش ــم زق ــاس زق العل »ان العب
 الذيــن عاصرهــم الإمــام أمــير المؤمنــين في تعاطيــه مــع الأئمــة العبــاس

.المتفرعــة معرفتهــم بالأئمــة والإمــام الحســين والإمــام الحســن
الثانية:

بالجهــاد   العبــاس الفضــل  أبي  شــخصية  الشريفــة  الزيــارات  وصفــت 
ورد:  فقــد  والصــر  والنصــح 

تَ حَتَّــى أَتــاكَ الْيَقِن«)2)وهنــا تشــير  »أَشْــهَدُ أَنــكَ جَاهَــدْتَ وَ نَصَحْــتَ وَ صَــرَْ
إلى اســتمرارية الصفــات دون انقطاعهــا حتــى راح شــهيداً محتســباً، وهــذه الصفات 

هــي اركان الايــان التــي امتــاز بهــا صلــوات الله عليــه.
الثالثة:

ان العبــاس كان جهــاده مــع الحســين كالجهــاد مــع رســول الله كــا ورد 
في زيارتــه : »َ أَشْــهَدُ أَنــكَ مَضَيْــتَ عَــىَ مَــا مَــىَ بـِـهِ الْبَدْرِيُّون«وهــذا يعنــي ان 
لأبي الفضــل منزلــة المدافعــين الاوائــل عــن الاســام، ومــن مهمــةٍ اخــرى فــان 
واقعــة الطــف لاتقــل اهميتهــا عــن معركــة بــدر، فبــدر معركــة تأســيس، والطــف 
معركــة تأصيــل، وبهــذا فقــد حــازت معركــة الطــف اهميــةً ترقــى إلى المعــارك الاولى 

.التــي قادهــا النبــي

)1( اسرار الشهادة للدربندي الطبعة الحجرية :324
)2( بحار الأنوار 98: 257
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الرابعة:
ــرت  ــي انح ــة والت ــة الطاع ــاس صف ــل العب ــارات لأبي الفض ورد في الزي
لله ولرســوله ولأبيــه ولاخويــه، وهــي مــن اهــم الصفــات المازمــة لأبي 
 وهــي مــن ســات شــخصيته التــي شــهد لهــا المعصــوم ،الفضــل العبــاس

ــه: ــه بقول في زيارت
»الســلام عليــك ايــا العبــد الصالــح المطيــع لله ولرســوله ولأمــير المؤمنــن 

والحســن والحســن صــى الله عليهــم وســلم«.
ــه  ــئ عــن عظــم معرفت ــاس تنب وهــذا توصيــف لشــخصية أبي الفضــل العب
أبي  شــخصية  تقتــر  الالهــي.ولم  وتكليفــه  الشريفــة  بمســؤوليته  وارتباطــه 
الفضــل العبــاس عــى هــذه الصفــات وحدهــا، فلعــل التمعــن في اقــوال 
المعصومــين، وفي نصــوص زياراتهــم لــه يفــوق الاحصــاء والتصــورات فصــى 

ــهيد. ــن ش ــه م ــه وبدن ــى روح ــه وع الله علي
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ــع ســاته الشــخصية  ــاس ان يتاب ــع لشــخصية أبي الفضــل العب لم يكــد المتاب
حتــى يخــرج بحصيلــةٍ تشــير إلى حالــة الاعجــاب والتســليم المطلــق لهــذه الشــخصية 
المثاليــة، فقــد كانــت الســمة الغالبــة عــى كل مــن تعــرف عــى مســيرته وجــد نفســه 
مأخــوذا بمواصفــات العــزة والشــهامة ،والبــأس والشــجاعة، والفتــوة التــي ورثهــا 
مــن أبيــه الإمــام أمــير المؤمنــين ولعلــك ســتجد في قطاعــات واســعة مــن الامــة 
ــا  ــردد ماحمه ــيرته ي ــت مس ــذي اضح ــل ال ــذا البط ــق به ــالات التعل ــن ح ــة م حال
الكثــير، والاعتقــاد الســائد بــين النــاس جميعــا هــي حالــة التســليم والامتنــان 
المطلــق لمواقــف العبــاس خصوصــا يــوم عاشــوراء، فالروايــات تتحــدث عــن 
ســيرته مــع الإمــام الحســين ابتــداءً كــون وفائــه في التحاقــه بركــب الإمــام مــن 
المدينــة وايــكال مهــام الإمــام شــؤون العيــال اليــه وانتهــاءً بشــهادته التــي اضحــت 
مثــا للــشرف والكرامــة والفتــوة منقطعــة النظــير، حتــى صــار العبــاس الشــخصية 
 ،المثاليــة في المخيــال الشــعبي الــذي لامــس الواقــع لأبي الفضــل العبــاس
فالماحــم التــي ســطّرها أبــو الفضــل العبــاس، والبطــولات التــي دارت عــى 
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ــل  ــخصية أبي الفض ــى ش ــوف ع ــث للوق ــاس في الح ــات الن ــت توجه ــه جعل يدي
العبــاس، ولعــل لذلــك اســباباً نجمــل بعضهــا :

اولًا:
ــا، واختصــه دون غــيره  ــه به ــه، وشرف ــاه الله تعــالى ب ــي حب ــة الت ــات الغيبي المقام

ــالى. ــه إلا الله تع ــذي لا يعلم ــام ال ــن المق م
ثانياً:

الفتــوة التــي امتــاز بهــا ابــو الفضــل العبــاس والتــي كانــت مثــار الاعجــاب 
ــار  ــجاعة والايث ــرم والش ــات الك ــل صف ــوة تمث ــذه الفت ــين، وه ــن المتابع ــر م الاكث

ــذة. ــخصيته الف ــت في ش ــك اجتمع ــق، وكل ذل ــل الح ــن اج ــذات م ــران ال ونك
ثالثاً:

انقطاعــه إلى الله تعــالى، واخاصــه مــع امــام زمانــه، وكونــه لا يتعامــل مــع 
ــليم  ــة والتس ــز الطاع ــع حواج ــه لترتف ــع اخي ــل الاخ م ــين تعام ــام الحس الإم
احيانــاً، بــل كان يتعامــل مــع اخيــه الحســين تعامــل الإمــام مــع المأمــوم، وهــو 

.ــرف بهــا ــي عُ ــزاً بالصفــات الت ــه متمي مــا جعل
رابعاً:

يُعــد أبــو الفضــل العبــاس نموذجــاً في مواجهــة كل التحديــات والمخاطــر 
ــذل  ــا يب ــل في ــد تعام ــه وق ــه واصحاب ــين وعيال ــام الحس ــت الإم ــي واجه الت
النفــس عاكســاً بذلــك شــخصية أبيــه الإمــام أمــير المؤمنــين يــوم كان يؤثِــرْ رســول 

نفســه ووجــوده. عــى    الله 
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خامساً:
وجــد المخيــال الشــعبي بــكل دواعيــه العاطفيــة والعقانيــة ضالتــه في شــخصية 
أبي الفضــل العبــاس حينــا كان يبحــث عــن مثــال الشــجاعة والبطولــة والايثار 

والتضحيــة بعدمــا فقدهــا في الكثــير.
المخيــال  هــذا  راح  الــذي   العبــاس الفضــل  أبي  شــخصية  في  ليجدهــا 
ــث  ــاً يبح ــان دائ ــون الانس ــير، وك ــد الكث ــزت عن ــي ع ــز الت ــات الع ــوذاً بصف مأخ
عــن الانمــوذج والقــدوة ليضعهــا في اولويــات موروثاتــه التــي يعتــز بهــا ويفتخــر 

ــا.  ــاب به بالانتس
سادساً:

تجربــة اكثــر النــاس في تقديمــه بــين يــدي حوائجهــم إلى الله تعــالى فيحصلون 
عــى مــا ارادوه بالتقــرب إلى الله تعــالى في الاستشــفاع بــه لمــا لــه مــن الكرامــة والمنزلــة 

العظيمــة عنــد الله تعــالى حتــى اشــتهر ببــاب الحوائــج وقــاضي الحاجــات.
سابعاً:

اطلقــت هــذه التســمية بـ»بــاب الحوائــج« عــى مجموعــة مــن الذيــن عرفــوا بهــذا 
اللقــب الــذي اشــتهر عنهــم.

وهــم أبــو الفضــل العبــاس، مســلم بــن عقيــل، عبــد الله الرضيــع، الإمام موســى 
بــن جعفــر، والســيدة ام البنين والصــاة مادامت الارض والســاوات.

والظاهــر لمــن تابــع لســيرتهم وحياتهــم الشريفــة يجــد انهــم قــد مروا بشــدائد 
ومهــام لا يحتملهــا إلا الصابــر والمســلّم لإرادة الله تعالى.
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ــن  ــير م ــه الكث ــه واصحاب ــين وعيالات ــن الحس ــف ع ــاس كش ــل العب ــو الفض فاب
المهــام والمصاعــب وقــد مــر هــو بشــدة هــذا الامــر وتحملــه اذ لم يحتمــل ذلــك 

.ــاس ــل العب ــل أبي الفض ــه إلا مث ــر علي ولم يص

واما مسلم بن عقيل
ــاس  ــه الن ــين خذل ــروف ح ــد الظ ــه لاش ــين مواجهت ــه ح ــرف تاريخ ــد عُ فق
ــداء،  ــه الاع ــد احتوش ــد ق ــدٌ فري ــو وحي ــاصر، وه ــداء دون ن ــه الاع ــع علي واجتم
وهــي مــن اشــد مــا يمــر بــه الانســان حــين يســتفرده اعدائــه، ويُقتــل غريبــا وحيــداً، 
فكانــت هــذه الصفــة لمســلم بــن عقيــل تنبــئ عــن عظــم خطــره، وعظيــم شــأنه 

عنــد الله.

والإمام موسى بن جعفر
مــرّ بأحــرج ظــروف الســجن والقهــر حيــث ابعدتــه عــن عشــيرته وأهــل 
ــا واشــد المحــن  ــا بعــد ان تجــرع انــواع الباي ــا ومــات غريب خاصتــه، وعــاش غريب

ــداء. ــن الاع م

واما عبد الله الرضيع
ــغ الســتة  ــا يعــاني طفــل لم يبل ــه مــن اشــد مــا تكــون المصائــب حين ــان مصيبت ف
اشــهر مــن العطــش ويــراه ابويــه دونــا ان يفعــا شــيئاً، وقــد عجــزا عــن مســاعدته 
وانقــاذه حتــى يأتيــه ســهمٌ حاقــد فيذبحــه مــن الوريــد إلى الوريــد وهــو بــين يــدي 

والــده الــذي ينظــر إلى اضطرابــه وقــد فــارق الدنيــا مظلومــا شــهيدا.
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واما السيدة ام البني
ــم دون ان  ــن امامه ــاع ع ــون للدف ــم يقاتل ــد الاولاد وه ــة فق ــرت بمحن ــد م فق
ــزل بهــا وبأولادهــا هــو احــدى  ــا ن ــرى ان م تهزهــا احــداث أستشــهادهم وهــي ت

.ــين ــد الله الحس ــأبي عب ــة ب ــام المتمثل ــن الإم ــاع ع ــا للدف مهامه
هــذه الخصوصيــات جعلــت مــن هــذه النخبــة الالهيــة بابــا مــن ابــواب الحوائــج 

إلى الله تعــالى.
ــة التــي اشــتهرت بــين  ــو الفضــل العبــاس احــد رمــوز هــذه النخب وكان أب

ــاس. الن
ثامناً:

مــن خــال تجربــة الكثــير مــن النــاس وجــدوا ان التعــرض إلى أي يمــين كاذب 
او عهــدٍ لا يُلتــزم بــه او نــذر لا يــوفى لأبي الفضــل العبــاس تلحقــه الكثــير مــن 
اللعنــة وغضــب الله، وتظهــر آثــاره الوضعيــة سريعــاً دون امهــال في الامــر، وذلــك 

مــا لأبي الفضــل العبــاس مــن خصوصيــة عنــد الله تعــالى.
وان للعبــاس جاهــاً وشــأناً تتناســب مــع غيرتــه عــى الحــق دون قبولــه بــاي 
تفريــط كان في شــأنه لان ذلــك يعــد تهاونــا في اداء الحــق والعبــاس يأبــى ذلــك.
ــين  ــاس لليم ــل العب ــوء إلى أبي الفض ــاس اللج ــد الن ــارف عن ــرى ان المتع ــذا ن ل
لمعرفــة اثــار اليمــين الكاذبــة -ان كانت-لاحــد الطرفــين تــؤدي إلى بيانهــا سريعــا، 

.ــة عــى المعصــوم ــي تقدمــه رتب ــه، وهــذا لا يعن وهــذه مــن خصوصيات



312 ابو الفضل العباس والموروث الشعبي..............................................

بل لاقتضاء المصالح وعدمها في هذا الشأن.
هــذه خصوصيــات لمقــام أبي الفضــل العبــاس التــي اشرنــا اليهــا سريعــا عرفهــا 

النــاس وتعاملــوا بهــا.
ــب  ــاع المذاه ــدى اتب ــراق -ل ــا في الع ــيع -خصوص ــر اش ــه أن الام ــا ننب ــى انن ع
الاســامية الذيــن عرفــوا كرامــات أبي الفضــل العبــاس وشــاع لديهــم سرعــة 
محاســبة مــن اســاء لمقامــه المقــدس بــاي يمــين كاذب او تخلــف عــن عهــد اتخــذه عــى 
نفســه والاخبــار في ذلــك مشــهورة وحكايــات حدثــت مــع كثــير مــن الاشــخاص 

موثقــة لا يمكــن التوقــف فيهــا.
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لم يعــد الادب منهجــا ترفيهيــا بقــدر مــا اعــد للتعبــير عــن حالــةٍ تعــتري الشــاعر، 
ــودة في  ــة المنش ــر الحادث ــن اث ــي ع ــات تحك ــودةً في أبي ــا منش ــه فيبثه ــوم تختلج وهم

شــؤونه وشــجونه.
ولعــل التعبــير الادبي الشــهير اقــرب مــن غــيره في الحالــة التوصيفيــة التــي تقــارن 
ــد  ــتقر بع ــأت تس ــا فت ــي م ــاعره الت ــدكاك بمش ــات الان ــش لحظ ــو يعي ــاعر وه الش
هيــاج يعصــف بــكل كيانــه فيودعــه في أبيــات تعــرّ عــا يجيشــه صــدره مــن قضيــةٍ 

مــا.
هــذه الحالــة وجدناهــا مــع الشــعراء في القضايــا التــي أسســت لديهــم امكانيــات 

الإبــداع الادبي في المرثيــة او الحالــة التوصيفيــة التــي ابــدع فيهــا الكثــير.
ــع  ــدث م ــة الح ــداع لمامس ــذا الإب ــير في ه ــر الكب ــف الاث ــة الط ــت لواقع وكان
الشــاعر، ذلــك الــذي لم ينفــك عــن الاثــراء الشــعري وهــو يعيــش الواقعــة 

الروائيــة. بتفاصيلهــا 
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ــدث  ــع الح ــوا م ــين تعايش ــعراء الحلي ــن الش ــم م ــلي وغيره ــدر الح ــيد حي فالس
العربيــة  القصيــدة  تــرك بصاتــه عــى  الــذي  التاريخــي  امتــداده  الكربائــي في 

المتعــددة. بابداعاتهــا 
ولمــا كانــت الشــخصية العربيــة تحــب النجــدة والكــرم والفــداء والتضحيــة 
والمكرمــات وماحــم البطولــة فــان أبي الفضــل العبــاس كان الشــخصية 

المثاليــة في هــذا الشــأن.
وقــد تأثــر الشــعراء ايــا تأثــير بذلــك حتــى غــدت ســاحة الشــعر العــربي مرحــا 
لتوصيــف شــخصية أبي الفضــل العبــاس ومواقفــه والشــهامة والنخــوة التــي 

امتــاز بهــا بــل اســس لهــا في التعامــل مــع مشــاهد كربــاء ومــا يليهــا مــن امثالهــا.
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الشيخ حسن قفطان النجفي المولد،
ولد سنة 1199 المتوفي 1277قال:

تجفــونيهيهــات ان تجفــو الســهاد جفــوني الاســى  داعيــة  ان  او 

ــوم الطــف اضرم في الحشــا جــذوات وجــد مــن لظــى ســجنانى...وي

ــه ــتفزت بأس ــل اس ــو الفض ــوم اب ياســني بنــي  مــن  فاطــم  فتيــات 

ربهــم  براهــم  انصــار...  خــير  التكويـــنفي  عـــالم  أول  للدّيـــن، 

فرنــده  كان  عضبــا...  نقــش الاراقــم في خطــوط بطــونمتقلــدا 

طريقــه عليــه  قطعــوا  اذا  وكمــنحتــى  بــارز  جيــش  بســداد 

عيــونفثنــى مكردســها نواكــص، وانثنــى قريــر  ســلبا  بنفوســها 

لشــهادة القضــا  اسرار  المكنــونودعتــه  لوحهــا  في  لــه  رســمت 

ــوه في ــه ضرب ــه، وهام ــموا يدي عمــد الحديــد... فخــر خــير طعــنحس

ــيومشــى اليــه الســبط ينعــاه: كــرت ــي ومُعين ــا اخ ــري... ي الآن ظه

وكنانتــي كتيبتــي  كبــش  ــونيعبــاس  ــز حص ــل اع ــي، ب وسري قوم

بيمينــييــا ســاعدي في كل معــرك... بــه اســطو، وســيف حمايتــي 
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شــملي...وفي ضنــك الزحــام يقينــيلمــن اللــوا أعطــي؟ ومــن هوجامــع

رايتــي حامــل  الاقــران،  شــؤونيامنــازل  وبــاب  اخبيتــي،  ورواق 

صفــنلــك موقــف بالطــف... انســى أهله بملتقــى  العــراق  حــرب 

لي يــا حمــاي اذا العــدى نهــروني؟!او لســت تســمع زينبــاً تدعــوك: من

عــماه... يــوم الاسر مــن يحمينــي؟!او لســت تســمع مــا تقــول ســكينة:

متــونيكان الرجــا بــك ان تحــل وثاقهــم المؤلمــات  بالحبــال  لي 

واليــوم خابــت مــن رجــاك ظنــوني!وتجــيرني في اليتــم مــن ضيــم العــدى

ضربـــوني!عــماه... ان ادنــو لجســمك ابتغــي بســـياطهم  تقبيلـــه 

ــدل ــت مج ــري وان ــا ص ــماه... م عــار... بــلا غســل ولا تكفــن؟!ع

رســالة البنــن  ام  مبلــغ  مرهــونمــن  بشــجائه  وآلــه  عــن 

ابنائهــا عــن  الركبــان  تســأل  بنــنلا  اعــز  وهــم  كربــلاء...  في 

وطعــنتــأتي لارض الطــف تنظــر ولدهــا مبضــع  بــن  ثاويــن...   
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وقال السيد جعفر الحلي المتوفي )131:

مظلــم ليــل  عــلّي  الصبــاح  مُحـــرّموجــه  عـــلّي  أيامـــي  وربيـــع 

ســاهر بــأني  لّي  يشــهد  مــذ طــاب للنــاس الرقــاد وهــوّموالليــل 

بمضجعــي الهمــوم  تُقلبــي  ويغــور فكــري في الزمــان ويُتهــمقلقــاً 

ويشــيب فــوض الطفــل منــه فيهــرممــن لي بيــوم وغــى يشــب ضرامــه

إلى ان يقول:

بــما تجــن وتكتــمحتى إذا اشــتبك النــزال وصرحت الرجــال  صيــد 

ــة ــوش امي ــى جي ــذاب ع ــع الع ــمُوق ــع مَعْلَ ــو في الوقائ ــل ه ــن باس م

ضيغــم تقحـــم  إلا  راعهـــم  غيــــر ان يعجـــم لفظــــه ويدمــــدممــا 

ــيهم ضاحــك متبســمعبســت وجوه القــوم خوف الموت  والعبــاس فـ

في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطمقلــب اليمــن عــى الشــمال وغــاص

يزمــواوثنــى ابــو الفضــل الفــوارس نكصــا أن  ثباتهــم  أشـــد  فــرأوا 

متقـــدما لـــه  بــأس  ذو  الـمتقــــدمماكــر  ورأســــه  وفــــر  إلا 

ــان أشـقـــر لـونـــها والأدهــمصـبـــغ الخـــيول برمحــه حتــى غــدى سـيـ
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ــة ــى ملموم ــبانا ع ــد غـضـ ــا شـ ــمرممـ ــلاء الـ ــا الـبـ ــل بـهـ ــلا وح غ

فـكـانـمـــا هـــو بـالـتـــقدم يســلمولـــه إلـــى الأقـــدام ســـرعة هــارب

ــن أبيــه شــجاعة ــل تـــورث مـ فـيـــها أنـــوف بـــني الظلالــة ترغــمبـطـ

ــلثم والرمــاح تحطــميـلـقـــي الـســـلاح بشــدة مــن بأســه ــض تـ فـالـبـيـ

صـمـــوا عن النبــأ العظيم كما عمواعــرف المـواعـــظ لا تـفـــيد بمعــشر

ــمفـانـــصاع يخطــب بالجماجم والكى ــف ينظ ــنثر والمثق ــف يـ فـالـسـيـ

وبـصـــدر صـعـــدته الفــرات المفعمأو تـشـتـكي العطش الفواطم عنده

وروده دون  القرنــن  ذو  نـسـفـــته هـمـــته بـــما هــو أعظــملـوســـد 

ســلّمولـــو اسـتـقـــى نهــر المجــرة لارتقى إلـــيها  ذابـلـــها  وطـويـــل 

ــدمحـامـــي الـضـــعينة ايــن منــه ربيعــة ــيه مك ــا أبـ ــن عـلـيـ ــن مـ أم أيـ

وبـكـفـــه الـيـــمنى الحســام المخــذمفـــي كـفـــه الـيســـرى الســقاء يقلــه

ويـصـيـــب حـــاصبة العــدو فيرجممـثـــل الـســـحابة للفواطــم صوبــه

ــه مطهــمبـطـــل إذا ركـــب المطهــم خلتــه ــف في ــم يـخـ ــلا أشـ جـبـ

فـــي غـيـــر صـــاعقة الســما لا أقســمقـسـمـــا بـــصارمه الصقيــل وإننــي
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ــملــولا القضــا لمحــى الوجود بسيفـــه ــاء ويحك ــا يش ــي مـ ــه يقضـ واللـ

ــه الـــمرهفات وانـــه ــمحســمت يديـ ــن لأحسـ ــن حدهـ ــه مـ وحسامـ

تتقلـــمفغــدى ييــم بــأن يصول فلم يطـــق أطـرافـــه  إذ  كـاللـــيث 

أن البغـــاث إذا أصيــب القشعـــمأمــن الـــردى مـــن كان يحذر بطشــه

ــه ــي فليتـ ــب العلقمـ ــوى بجن العلقـــموهـ يـــداف  بـــه  للشـاربيـــن 

ــه ــرعه الحســن وطرف متقســـمفمشــى لمصـ وبينهـــم  الخيـــام  بـيـــن 

كأنـــه الجمـــال  محجـــوب  بـــدر بمنحطـــم الوشيـــج ملثـــمألفـــاه 

ودمعـــه عليـــه  منحنيـــا  ــا هــو عنــدمفـــأكب  صبـــغ البسيـــط كأنمـ

ــمقــد رام يلثمـــهُ فلـــم يــرى موضعــا ــه عـــض الســلاح فيلثـ ــم يدمـ لـ

تتألـــمنــادى وقـــد مــأ البـــوادي صيحــة لهولـــه  الصخـــور  صـــم 

تــرضى بـــأن أرزى وأنــت منعـــمأأخــي ينيـــك النعيـــم ولم أخـــل

ــد ــات محمـ ــي بن ــن يحمـ ــي مـ ــمأأخ ــن لا يرح ــرحمن م إن صرن يس

وتكــف باصرتـــي وظهـــري يقصمما خلت بعدك أن تشــل ســواعدي

وتنعـــممــا بـــن مصرعـــك الفظيــع وهـــذه قبـــل  دعـــوك  كمـــا  إلا 
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يتقــدمهذا حسامــك مـن يــذب بـه العدا بــه  مــن  هــذا  ولــواك 

فتــية أبــي مصــارع  يابـن  آلمهونـت  هــو  الــذي  يسكنــه  والجــرح 

الـشـريـعــة إننـي لقـليــل عمـري فــي بكــاك متمـميـا مالـكا صــدر 
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نظم آية الله الشيخ محمّد حسن كاشف الغطاء هذه
الأبيات في شأن العبّاس

 إذا كـــرّ عـبـــاسُ الـــوغى يـتـبـــسّمُوتـعـبـــسُ مــن خــوفٍ وجــوهُ اُمــيّـــة

ــمُأبـو الـفـضلِ تأبى غيرةُ الفضلِ والإبا ــه يــرسـ ــه أم في ــا عن ــو إمّ ــاً فـهـ أبـ

ســيـفُـــهُ المنيّــةِ  بـــتأويلِ  نـــزولٌ عـلـــى مَــنْ بالكريــةِ مـعـلـــمُعـلـيـــمٌ 

مــبـــرمُويـــمضي إلى الهيجاء مستقبلُ الـعدى المنيّــةِ  أمـــرُ  بـــهِ  بـمـــاضٍ 

تـصـــارخَ مـــنهُ الجحفــلُ الـمـــتضخّمُوإن سـمـــعَ الأطفــالَ تــصرخُ لـلـــظما

 يـحـمـحمُ من طولِ الطوى ويـدمـدمُوصـالَ عـليهم صولةَ الليثِ مـغضباً

ــمُوراحَ لـمـوردِ المستقى حامل الـسقا! ــهُ وهــو بالمــاءِ مـفـعـ ــدرَ عـنـ وأصـ

حـسـيـــنَ فــولّى عنــهُ والريــقُ عـلـقـــمُومـذ خـاضَ نـهرَ العلقمي تـذكّـرَ آل

روّي عطاشى المصطفى الطهرِ إن ظمواوأضحى ابن ساقي الحوضِ سقّاْ ابن أحمد

ويـهـنـــي أبـــاكَ الفضلُ أنّك له اسمُ!أبـــا الـفـضـــلِ تهنيكَ الوراثــةُ من أبٍ
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للشاعر الكربلائي الحاج جواد بدقت هذه القصيدة
 في رثاء العبّاس

ــهِ جمــع القضــا ــا الفضــلِ في يــومٍ ب العالمــنَ عـــظائمُهْأبـ بــكلِّ  وعـاثـــت 

ــبقه ــونَ س ــأ الك ــاً يـمـ ــامَ مـقـامـ وحـســـبكَ ممـّـا كان إن هــو قـــائمُهْأقـ

لهولــهِ تــذوبُ  حربــاً  السـمـــاواتِ لــولا أنّــه هــو حـاجـــمُهْفـنـازلـهـــا 

ــفلّلت ــتّى تـ ــشِ حـ ــله في الجي حـــدودُ مواضيــهِ وخــارت ضراغمُــهْفـأرسـ

بمجرى الندى في بعضِ ما هو ســاجُمهْفـــأحرز مجــرى المــاء كــفٌّ يـــفوقه

بــأنّـــه علــمًا  الآســاد  ــهْتـنـازلـــهُ  ــنْ يصادمُ يـــصادمُ محتــومَ القضــا مَ

عـــزائمُهْفأمــى بهــم عزمــاً تــرى دونــهُ الردى تهــبّ  لا  أن  الـــردى  وإنّ 

وقـــد حســمَ الدينَ الحنيفيَّ حـــاسمُهْإلـــى أن أشـــادَ الــشركُ حاســم بـــاعه

وأنّـــى لـــعرش إن هويــن دعـــائمُهوأهـــوى فــماد العــرشُ حزنــاً له وهل
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كما ونظم الشاعر الأديب السيد سلمان هادي آل طعمة
حول العبّاس هذه الأبيات

فـــهدّ مــن ســاقي عطاشــى كـــربلاجــرى القضــا وأي خطــبٍ قــد جرى

مــن شربــةٍ أســقى بهــا عــى الظــمالـــم أنـــسهُ يدعــو أخــاه الســبط هــل

القــومُ وفــرّوا مــذ ســـطاخـــاضَ غــمارَ المــوتِ وهــو باســمٌ وعـــبّسَ 

أبـــو الفضــلِ عــى أعدائــه نينــوىصـــالَ  عــراصِ  في  ليــثٍ  صـولـــةَ 

ظـــامياً العلقمــي  بجنــبِ  ما ارتــوىقـــى  الفــراتِ  مــاءِ  وذادَ عــن 

جـــوادهِ عــن  الضيــمِ  أبـــيّ  الــرداحـــزّ  مســلوبَ  الأعضــاءِ  مـــقطّع 

الـــعلا الســماواتِ  لرزئــهِ  المــلامـــادت  وضجّــت  الـكـــونُ  وزلـــزلَ 

أعـــظمها ومــا  الطــفِّ  وقعــةَ  الحشــايـــا  أورت  دهمــاءَ  وقعــةٍ  مـــن 
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ونظم شاعر آخر هذه القصيدة، وأرادها أن تكون معرّة
عن لسان الحوراء زينب

دنــا أن  لّمــا  العبــاسِ  عــى  الـــحرّانِلـــهفي  بقلبــهِ  الفــراتِ  نـــحو 

لنفســهِ وقــالَ  المــاءِ  شربَ  الـــعطشانِفــأرادَ  للســيّدِ  لـهـــفتا  وا 

أوامــه يبــلَّ  ولم  الــشرابَ  والإخـــوانِعـــافَ  أخيــهِ  لوجــدِ  وجـــدا 

بـــالقانيلـــهفي عــى العبــاسِ وهــو معفّــرٌ  جســمهِ  مــن  ومـــخضّبٌ 

لقتلــهِ الحســنُ  يبكــي  لَمــنْ  الأجفــانِأبـــكي  مــن  تهمــي  ومـــدامعي 

نــصَر الحســنَ مجاهــداً لَمــنْ  وســنانِ!أبكــي  صــارمٍ  مــن  يـــخشى  لا 

ومـكـــانِلهفــي عــى العبــاسِ إذ حاطــوا بــهِ أقبلــوا  فــجٍّ  كـــلِّ  مـــن 

وخرّقــوا واســتفردوهُ  بــهِ  الـــنسوانِحـــاطوا  قـــاصد  مـــلاها  قـــرباً 

وبربهــم  بطعنهــم  عليــه  الـــميدانِثـــاروا  في  أردوه  وبـــطعنهمْ 

رأســهِ فـــي  ضربــةً  آخــرُ  الجــولانيوهـــواهُ  بحومــةِ  رمــاهُ  حـــتى 

الـــحدثانِفـــأتى الحســنُ إليــهِ وهــو مســارعٌ مكابــدَ  أخـــاهُ  فـــرأى 

ــن أخٍ ــيراً م ــتَ خ ــالَ جُزي ــى وق وهـــوانيفبك بشــدّةٍ  أخـــاهُ  واســـى 

أخـــي يــا  للُاخــوّةِ  حـــقّاً  ــدانيأدّيـــتَ  ــورِ والول ــلَ الح ــت وص وحظي

أنـــسها لم  مصيبــةٌ  تـلـــكَ  الأكـــفانيوالله  في  أُدرجـــتُ  إذا  إلاّ 
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وقال محمد باقر الجواهري المتوفي 1140 هـ

كفــه مــن  البــيرق  هــوى  شــبت لظــى في بيــدر الانــسلمــا 

دمــا تــذري  الانجــم  لمــا اكتســى مــن فيلــق الشــمسمدامــع 

ادم بنــي  مــن  فــاد  الانــساول  ســيد  حســن  كان 

فاديــا مثلــه  عــن  تــر  من بــن اصحــاب العبا الخمسلم 

طاهــر اخــا  كعبــاس  الرجــسولا  مــن  الله  طهــره 

كــما حســينا  يحمــي  بالــرسبنفســه  الفــارس  يــدرع 

ــيدٍ ــن س ــو الاذن م ــاء يرج بالنفــسِوج عليــاه  ليفتــدي 

بــل جلــوة الزفــاف والعــرسمــا هــي حــرثٌ هــاج أتوانهــا

لمــا رأى الســبط  النحــرِوانهــلَ ومــع  فيلــق  ينحــو  أخــاه 

شعلة جرت  السبط  مقلةِ  الخرسِمن  بالأدمع  الاسى  دنيا 

ســـماء الســـبط  كالأنجـــمكأنـــما  دموعـــه  وذي   
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وقال احدهم

دى الــرَّ بُــرجِ  في  غــابَ  لبَــدرٍ  غابــاآهٍ  مُــذْ  الُمصطَفــى  سِــبطُ  فَبَــكاهُ 

هَــــوى لمَّــا  فاطـِـمٌ  حُزنَــاً  ــا وبَكتــهُ  ــوادِ مُصاب ــنَ الَج ــدِ مِ عي ــوقَ الصَّ فَ

ونيِاحُهــا زينَــبٌ  ناحَــتْ  عِتابــــا وعليـــهِ  الوَفــــيِّ  لكِافلِهِــا  يُبْـــــدي 

وزينــبٌ قــادُ  الرُّ هــذا  مــا  ذِئابــاأَأُخَــيُّ  الطُّفــوفِ  في  تُواجِــهُ  ــتْ  ظلَّ

ــلي ــامَكَ وَاعتَ دْ حُس ــرِّ ــمْ جَ ــيُّ قُ الأطَنابــاأَأُخَ لتَِقصُــدَ  الَجــوادِ  ظَهــرَ 

ــدٍ سُــلبَِتْ وقَــــــد الأقتابــافَبهِــا بَنــاتُ محمَّ تَركَــبَ  أَنْ  بِهــا  أمَــروا 

ضَعنَهــا ويَحــدو  أسٍر  في  الأجنابــالتَِســيَر  وتُرافـِـقُ  الخنــى  شِــمرُ 

غــارُ أمــا سَــمِعتَ ندِاءَهــا تَدعــوكَ وَهْــيَ تُريــدُ مِنْــكَ جوابــاهــذي الصِّ

ببَِعضِهــا تَلــوذُ  بَقِيَــتْ  لَهــا  وَحِرابــاأنظُــر  حَولَهــا  سَــنابكَِ  وتَــرى 

ــدَاً ــرى مُتَوَسِّ ــى الثَّ ــتَ ع ــاً بَقِي طابــاعَجَب قَــدْ  بكِربَــلا  الَمنــامُ  ألَــكَ 

ياأَخــي تَلُمنــي  لا  أعتـِـبُ  وصِعابــاعبَّــاسُ  مَصائبَِــاً  جَرعــتُ  فَلقَــدْ 

ــهِ ــذي أودى بِ ــى الَّ ــابُ ع ــسَ العِت ــالي ــد غاب ــا قَ ن ــن الدُّ دى وع ــرَّ ــفُّ ال ك



والحمد لله رب العالمن وصى الله عى سيد الخلق
محمدٍ وآله الطاهرين وسلامه وبركاته عليك

أيا العبد الصالح المطيع لله ولرسوله 
الشهيد المواسي لأخيه سيدنا ومولانا 

 أبي الفضل العباس
واللعنة الدائمة عى أعدائهم 

من الأولن والأخرين إلى قيام يوم الدين.
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